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الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام التقين » وقائد العرّ 
الان ¢ سید ا ومولانا عمل بن عيك اه الذى بع ا رة ودی و وق 
للمؤمنين » وعلى آله وصمبه أجممين على علماء أمته العاملين » وعلى كل من 
نبج طريقه إلى يوم الدين . 

وبعد» فإن عقيدة الإسلام 0 إسير: لا تعقيد فا » وى التى توافق 
الفطرة السايمة التى فطر الله الناس علا وتتقتابا الةو ل الصافية من دحل 
التقليد وَالعَصَبيّة » وكلة الشهادة « أشهد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن #داً 
وول ن ( ی ا( يار الذى عله 5 تعالى ور شرل صلى اه عليه وسل دا يل 
هذهالمقيدة »ومن معناها الإعان ان لهذا الكو ناا حکماقد را امد راء و أنه 
ا تخد صاحية ولا ولداً 4 زا يغعل ا بشاء و م يريك 4 وا اس کله 
شىء 4 وأنه يصطنى دن عياده م 8 فيرساهم إلى الئاس يلوم و يشرو م 
وينذرونهم 4 والإعان ب مل بن عيدك لله القرشى* الما شعبى” رول 1 لله 
على حين 3 من ا اسل > وأنزل عليه كتابا أحكت اانه 3 ا وأنه 
أدّى الأمانة ¢ وكا ل الر أله » وصير وصاءر حي صارت كلة الله هى اا اا 
وكلة الذين كفروا 1 ْ 

وأ لطر ايل ا أن لعن الكو مسار جا ماغاة ان 
وما( ا 1 ن كل إنسان دون وال اكع لذلك والإذعان به » 
آل إدرا که ف ن وس رة إلا أن تاك قط ره أو ران عل لبه¿ 
1و ناله الشياطين 2 لسن ل أحد يفكر ان من شؤونه) 3 يدر له 
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١‏ أسبابه ودواعيه » ثم ينات طريقه إليه» ثم لا دغر وشا فى ركوب كل 
صعب وَل يبام ما بريد وهو يمتقد أنه لم يترك وسيل إلا دئّرها واتخذها » 
ثم إذا الأمرٌ جری۔ رغم أنه على غير ما بريد » وعلى خلاف ما قر ود » 
وعلى خلاف ما ظن أنه واصل” إليه » وعلى خلاف ما اعتقد أن هذه الوسائل 
وهذه الطريق فود إليه ؟ فإذا هو بعد أن جَرَى هذا الشوط الفسيح ‏ بعل 
أن مة قدرة فوققدرته » وأن علا فوق عاءه»وأن تدبيراً فوق تدبيره » وأن تقديرا 
فوق تقدبره > وأن هذه القدرة وهذا العم وهذا التدبير وهذا التقدر هو الذى 


جرت الأمور عل ار 


وقد دحل فى الإسلام قوم" حصت قاوبهم من أدران التقليد والعصبية » 

وصفت نفو سهم لما يدعوم إليه رسول الإعان ؛ واطمأنت َوَالجهم إل أمانة 
ê. 5 1‏ 8 

هذا الرسول السكريم وصدقه ؛ فوا على ما دعام إليه بالنْوَاجِدْ » واستمسكوا 
منه بالعروة الوئق التى لا انفصام لهاء وكره أحدهم الشرك وما كان يعبد آباؤم 
ورا وموك ال مك وه العا ر رق سا يرن 
7 ار الخ : 3 
3 وأناءهم ؛وقدوم بالأنفس والاموال 3 یی کان أحدم ستعزب” أن ا 
بأشدأ نواع العذاب إذاكان فى هذا العذاب نجاة لارسول السكريم من أن آشوكه 
شوكة » ونفعهم الله بذلاك که » وجزاهم عليه خير ما زى الصالمين . 


ودخل فى الإسلام ‏ جنب هؤلاء _ أصناف من الناس » أو لمم جماعة من 
ااعرب ساقم إلى الإسلام ‏ حين جاء فتح الله والنصرس دول قومهم فيه » 
فدخاوه تقايدا وانسياقا مع الجهور » ولم تسكتحل أعينهم برؤية صاحب الرسالة » 
ولا انشرحت صدورم بسماع تعالمه منه » ولا صفت قاو مهم من آثار جاهايتهم 5 
ولا نظفت من أذرَائها » فكان سواء لديهم انتصرت الدعوة الإسلامية 


أم لم تنتصر » وثانيهم اد أهلالأديان الأخرى_وعلى الأخ ص المبودية ' 


كن 


والمجوسية ‏ دخاوا فى هذا الدين أيام الفتوح التى أخضعت الدولتين السكبيرتين 
اليونانية والفارسية » فرارا من > الإسلام على من يبق على دينه منهم » ولم خالط 
بشاشة هذا الدين قاو ee‏ » ولا اقتلعت حذور المقد والضغيئة من قاو e‏ ¢ 
ولا استأصلت من أنفسهم أعلاق الحنين إلى ديهم القدم » فهم يشتاقونه 
و تتقطع آم حشرات عليه » و يتنو أن يعودوا إليه » وثالهم جاعة من دهَاة 
أهل الأديان الأخرى وذوى الب والمكر منهم ‏ وعلى الأخص المهودية 
والجوسية أيضًا ‏ تظاهروا بالدخول فى الدين الجديد وم يضمرون فى أنفسهم 
الكيد وال و اطديمة ؛ ونون القرضة لاا اى غل هذا الث الى 
مط شلطانة فل رقية الأوشن المروقة بومذاك » ووسملرن ف انا لاد هده 
الفرصة إن لم توّائهم من تقاء نفسها » ويهيئون أذهان الطائفتين السابقتين 
وقاو َم وجهودهم للقياممعهم فيا يعتزمون القيامبه » وماءزالون ,تلو ف الدرْوَة 
وار ره الروت وجا للع افرش » فيلبسون لاناس سوح الصلاح 
تارة » ومستوح ا حرص على تعاليم الدين تارة أخرى > ثم يلبسون لهم مسوح 
ةا رسو لملا عليه وسل وال ببته الطاهرءن حين وجدوا من آل پيٽ 
الإشرل ونا بذ رن لها ري نمراق يردن انان ع ف 
هؤلاء معو مهم » فيؤولون فى تعالبى الشريعة » ويدخاون فيما ما ليس منهاء 
ويضُون على الرسول أحاديث تؤيد دعاو يمم » ويطالبون ا“غرار - وم 
الطائفتان الأولى والثانية ‏ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة 7 ل الرسول الذى جاء 
بهذا الدين » هذا فيا نمتقد - هو الأصل الأصيل فى الفرقة التى حدثت فى الإسلام 
وهو عض طرىة لم يكتمل عليه قرن واحد » وهو السر فى تجز المؤمنين الخالمى 
الإسلام عن 5 كيد هؤلاء الا كر بن إلى حورم > ذلاك ا أثاروا .4ور 
الناس وكارتهم » وبعثوا فى نفوسهم الخاس ها يدعونهم إليه » وثورة اججاهير 
کا يقولون - مدونة لا عقل ها . 


4 


ور وى الترمذى فى سننه حديثاً فى تفرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين. 
فرقة » فيقف العاماء الذين صنفوا فى عل الكلام أ وفى « الملل والتحل » هن 
هذا الحديث ثلاثة مواقف ان ادها الا يتعرضوا له بننى ولا إثبات » 
ومن هؤلاء شيخ أهل السئة والجاعة الإمام أو المسن على بن إسماعيل الأشعرى 
الذى صبف كتابه « مقالات الإسلاميين > واختلاف المصلين » وقد أخرجناه 
إخراجا دقيقا فى عام ۱۹ - الموافقعام 1586٠‏ + ومام الإمام احق أبوعيد الله 
مد بن عر بن الحسين » فر الدين الرازى » المعروف بان اللاطيب » الفقيه 
الشافى » التو قيق ا ست وا نامر ةه وهواضاحب كنات 
« اعتقادات فرق المسامين والمشركين » ؛ فقد ألف كل" مهما كتابه من غير 
أن يعرض لهذا الحديث » وأما الثالى خاعة تعرضوا له ولم يصححوه فم أخذوا 
به » ومن هذا الفريق ابن حزم الفقيه الظاهرئ صاحب كتاب « الفصل » فى 
الملل والتحل » فقد أعان عن عدم صحة هذا الحديث » بل > رضعفه » 0 ما 
الثالث فقد تعرض لهذا الحديث وأخذ به وحاول أن يحصر الفرق التى مت 
نحت ظلال الإسلام فى ثلاث وسبعين فرقة إحداهن ناجية وى امل السنة 
والجاعة » ومن هذا الفريق الإمام الكل النظار أو منصور عبد القاهر بن 
طاهر بن تمد البغدادى صاحب كتاب « الفرق بين الفرق » الذى نقدم له مهذا 
الحديث » ومنهم الإمام المجة أ بو المظفر الإسفرائينى صاحب كتاب « التبصير» 
فى الدين » الذى بحذو فيه ا و أل فور البنذادى فى بويبه وتقسيمه 4 
فلا يكاد مخالفه » ومنهم أو العالى عمد السينى العلوى صاحب كتاب « بيان. 
الأديان » الذى أخرجه الدكتور يحبى الحشاب ونشره فى مجلة كاية الأداب 
( الحلد الأول ؛ من العدد التاسم عشر ) ومنهم القاضى عضد الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد الأيجى ااتوفى فى عام ۷١٠‏ من المجرة ؛ فقد صدر عقيدته التى اشتهرت 
بام «العتائل التضدية > سبة إليه ذا الحديث و شرح فى كتابه هذا مةالات 


الفرقة الناجية ٠ن‏ هذه الفرق الثلاث والسبعين . 


۷ 


والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا المدد » بل إنه لا يبلغ نصفه 
ولا ربع » وأن فروع الفرق حتاف العلماء فىتفريعهاء وأنت فىحَيْرة حين تأخذ 
فى العد » بين أن تعتبر أصول الفرق أصوها أو فروعبا » و إذا استقر رأيك 
على اعتبار الفروع فإلى أى“ حل من التفريع أنت آلخذ فى اعتبارك » وفى الح 
أنه علىأ فرض صحة الحديث ‏ لا ينحصر الافتراق فيا كان فى العصور 
الأولى » ومن قبل أن يدون هؤلاء الملماء الأعلام مصنفاتهم » بل لازال الأمر 
يسير على المنهج الذى سار عليه وَل الأمر » :.كون الفرقة واحدة ثم يكون 
من رجاها أثنان أو أ كثر يبتدعون فى مقالتهم شيئا لم يكن عليه أسلافهم 
فيصبح كل واحد منهم فرقة منفصاة عن قَدَآمَاه) فىكل ما كانوا ينتحلون 
أو تو ف فى العصر بعد العصر مبتدعة ببتدعون مالم يكن عليه أحد 
من أهل الفرق الأولى » من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ بهذا الحديث على 
ظاهره وعاولة إيحاد هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثة الأولى التى جاء 
فأعقاءها هؤلاء اللؤلفون قصُور وتقصير وقصر نظر » فإن حديث الترمذى بتحدث 
عن افتراق أمة عمد صل الله عليه وسل » وأمته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علمها وهو خير الوارثين » فيجب أن يدث فى كل عصر عن الفرق الى 
تَحَمَتْ فى هذه الأمة من أول أمسها إلى الوقت الذى يتحدث فيه المتحدث » 
ولا عليه إنكان العدد قد باغ فاعاة واطنت او م يبلغ > ون جزم أنه إذا 
كان الحديث صحيحا » وأن رسول الله صاوات الله وسلامه عليهقد قاله » فلا بد 
أنه كائن على الوجه الذى أراده صلى لله عليه وسل » لأنهصادق فى كل مايقوله : 
لأنه لاينطق عن هوی » ولا يلق كلامه إلقاء غير سبال ا يكون من بعد »2 
والله تعال يؤيذه ء ومن تأبيده وقوع الأمر فى واقم الاس على رذ ما أخير به . 

وهذا كتاب « الفرق بين الفرق » أقدمه لقراء العربية » بعد أن قدمت 


هم منذ قريب من خمسة عشر عاما كتاب أبى الحسن الأشعرى « مقالات 


۸ 


الإسلاميين واختلاف المصلين » وما لاريبفيه أن كتتاب « الفرق بين الفرق» 


من خير ما ألف فى هذا الوضوع : حن ضبط » واستيعاب محث » و إتقان 


تبويب » ودل عاض » وقد ميت بالترجمة للأعلام التى وردت فيه ترجمات 
مختصرة » ودلات على صر اجم هذه الترجمات ليستزيد من أراد الاسئزادة » كا 
دلات على الراجع التى محدئت عن الفرق التى عرض لا البندادى لنفس 
السبب » ثم دققت فى محقيق النص وضبط ألفاظ الكتاب المشتببة وأعلامه » 
ونفيت عنه كثيراً من اللطاً اذى وقع فى طبعتيه السابقتين » أخص منهما طبعته 
الأول التى نشرت فى دار العارف فى عام 191١‏ فإنها مليئة بالأخطاء حيث 
لا يطمئن قارىء إلى الرجوع إلمها » وقد انتفمت كثيراً بالطبعة الثانية الى 
اضطلع بالإشراف عليها صديقنا المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثرى رجه 
الله تعالی » رغم أن حال ق فن كر ارات 

والله - سببحانه وتعالى ‏ المسئول أن ينفع قراء العربية بهذا العمل » وأن 
ينفعنى بدعوات صالات من هؤلاء القراء حين بجدون فى على هذا ما حَمَلَ 
الفائدة منه دانية القطوف قريبة الى . 


ربنا عليك توكلنا » و إليك أ 


وم 


نينا و إليك الصيري؟ 
a‏ المعين بالله تعالى 


مد محى الدين عبد الجيد 


المت : 
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الجد لله فاطر رالملق و مو جده » وشپ الحق وة الذى جل الى 
ورا أن اعتقده 0 أن اعد © وول ا رلا من ابتتام» 006 
من اقتفاه؟؟ . والصلاة والسلام على الصفوة الصافية » والقدوة المادية » حمر 
آله خيار ارف وتار اذى : 
سام - سعد ک الله بمطلو بک شرح »نی امبر المأثور عن النى صلى الله عليه 
وسل ى افتراق الأمة ثلاما وسبعين فرةة منها واحدة ناجية»نصير إلى جنة عائية» 
وبَوَاقبها عادية" تصير ير الى الماوية والنار الحامية» وطابتم ارق بين الفرةةالناجية 
اتی لا بزل بها لدم »ولا 0 عنما الم » وبين ورف الضلال الذين يرن 
ظلام الف نوراً » واعتقاد الق" ثبورا » وسيصاون سعيراً » ولا يدون من 


دون الله نصيراً . 


)١(‏ الوزر - بفتح الواو والزاى جميعا ‏ أصله الجبل المنيع » ثم أطلقوه على 
اللجأ والستند والوضع يعتصم به الرء والحصن تلع فيه من الأخطار ؛ والعمر س 
وزن قفل أو لوزن علق الحماة والعيش أو الدبن » واعتمده : قصده , 
أو اتكل عليه . 

)0( « مزلا » تقول : زات قدم فلان » إذا زلقت أو انتقلت.عن موطعرا , 
وتقول : زل فلان » تريد أنه 3 فى الزلة وهى الخطيئة والإثم ء وأزل فلان فلانا » 
إذا صنع به ذلك » والمزل ‏ هنا اسم فاعل من « أزله » ومذلا : اسم فاعل 
أيضاً من الإذلال وهو الإإنقاع فى الذدل والمهانة . ومعنى ( ابتغاه » طلبه » ومعنى 
(١‏ اقتفاه ) تبعه وكأنه صار عند قفاه . 

(r)‏ عادية : من العدوان»وهوسحاوزة الحدءوالمراد الفرقة الق م تقف عند حدود 
الله الى حدها لعباده وأمرثم أنيترسموها ولايتجاوزوهاءوأ نذر من يتعداهابالعذاب . 

() الثبور : الهلا 


فرأيت إسعافكم مطاو ب من الواجب فى إبأنقر الدين القويم » والصراط 
التق » وتمييزها من الأهواء ألكّوسة » والآراء الشكوسة » ليباك من هلك 
عن بينة » وتيا من ميا عن يدنة ‏ فأُودَعْتْ معلاو بك مضمون هذا الكتاب» 
وقسمت مضمونه خمسة أبواب » هذه ترجمتها : 

وح رانك ف ان ازيف الأنوو فى اففراق”الآمة ا وسن و 

؟ س باب فى بيان فرق الأمة على الجلة ومن لس منها على الل . 

م ب باب فی بیان فضاتم کل فر فة من فرق الأهواء الضالة . 

. س باب فى بیان الفرق الى انتسبت إلى الإسلام وليسث منها‎ ٤ 

ه س باب فى بيان الفرقة الناجية,ونحقيق نجاتهاءو بيان اسن دين الإسلام. 

فبذه حملت أبواب هذا الاه وعد رن ابا ا ٠‏ على 
مالا إن ق ا 


الباب الأول 
فى بيان الحديث الأثور فى افتراق الأمة 


١‏ - أخبرنا أبو سل بشر بن أحمد بن بشر الإسفرّائينى7" ؛ قال : أخيرنا 


عبد الله بن ناج ا 


(۱) هو ابو سبل إشر بن أحمد بن بسر » الإسفرائينى » الدهقان » الحدث » 
الجوال ٤‏ روى عن إراهم بن على الذهلى 5 وقرأ على الحسن بن سفيان مسنده » 
ورحل إلى بغداد والوصل وأملى زمانا » وتوف فى شوال من سنة ۳۷۰ عن ذف 
ونسعين سنة ء قاله الذهى ) العر : ۲| ) وكان فى أصل كتابنا هذا « شر بن 
امد إن بشار » وما تناه عن الذهى 7 

(؟) هو الحافظ أبو تمد :عبد الله بن محمد بن ناجية » البربرى الأصلء البغدادىء 
أحد الأثبات الصنفين » سمع أبا بكر بن أبى شيبةوطبقته ؛ وتوف فى سنة ١‏ .م ( العبر 
۱۱4/۲ ) وقد صنف مسندافی مائةو اثنينوثلائين جزءآ(شذرات الذهب: 2ه ؟) 1 


ن 


قال: حدثنا وهب بن 00 )عن خالد بن عبد ا ۾ عن ړل س عرو ۽ 
عن أبى 0 » عن أف رر »قال :قال رسول الله صل الله عايه وسل: 
«افترقت المهود على إحدى وسبعين فر 6 »وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » . 

۳ س أخبرنا : أبو تل عبد الله بن تمد بن على .بن زياد السُدّذى مدل 
اة » قال : أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد اجار" » قال : حدثنا ادم 


3 


)١(‏ هو وهب - ويقال : وهبان ‏ بن بق > الواسطى » روى عن هشم 
وأقرانه » وتوفى فى سنة ۲۳۹ ( العبر : 491/١‏ شذرات الذهب : ؟/يه ) . 

(؟) هو خالد بن عبد الله » الواسطى » الطحان » الحافظ » روى عن سيل بن 
أبى صا وطبقته » وقال فى حق هإسحاق الأزرق : ماأدركت أفضل منه » وقال) حمد : 
كان ثتقة صالاً » بلغنى أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات » وتوف فى سنة يهب؛ 
وله سبعون سنة ( العبر : 50/1/1١‏ ) . 

)٣(‏ هو مد بنعمرو بن علقمة بن وقاص » الليئ » الدنى » روى عن أبىسامة 
وطائفة » وكان حسن الحديث » كثير الع > مشهوراً » أخرج له البخارى مقرونا 
بآخر » وتوف فى سنة ٠٤٠‏ ( العبر : ٠6/١‏ ). 

)4( هو أدوسامة بن عبدالر من 3 عوف » الزهرى, المدنى » أحد الأئمةالكبار 
نوفى فى سنة 4ه » ويقال : فى سنة ٠١۴‏ ( العر : ١١١/١‏ ). 

(ه) هو الصحابى الجليل عبد الرحمن - فى أشهر الأقوال ‏ بن صخر › 
الدوسى » المتوفى فى سنة باه . 

(1) هو أبو غد : عبد الله بن عد بن على بن زياد » التيسابورى » المسدل ٠‏ سمع 
من مسدد بن قطن وابن شيروبه » وف الرحلة من اليثم بن خلف وهذه الطبقة 0 
وحدث سند إسحاق بن راهويه » ومات فى سنة ۳۹٩‏ عن ثلاث وتمانين سنة (العبر 
۲| ) ووقع فى أصل الكتاب « العدل » حرف ما أثيتناه . 

(۷) هو أبو عبد اله » أحمد بن الحسن بن عبد الجبار » الصوفى يغداد » روى 
عن على بن الجعد وبمحى بن معين وجماعة » وكان ثفة صاحب حديث » ومات فى سنة 
عن نيف والسعين سنة ( العبر : 181/9 ) . 


5 


ابن خارجة » قال : حدثنا لبماعيل بن عیاش »عن عبد الرحمن بن زياد 


ابن آتت ۳ عن عبد الله بن يزيد”” . عن عبد الله بن مرو" قال : قال 


رسول الله صل الله عليه وسل لاي هل أشن ماأنى على بى إشرائيلة » 
اك 


500 
تغرف بنو إسراثيل على النتين وسبعين ملة » وستفترق أت عل لاك ون 
ملة تزيد عليوم ملة »كليم ف الذار إلا مله واحدة ٠.‏ قالوا پارسول ألله » ومالللة 
التى تتغلب ؟ قال : ماأنا عليه وأسمابى » . 


۳ س أخبرنا القاضى أبو مد عبد الله بن عمر للالكى » قال : حدثنا أبى 


)١(‏ هو ابو مد اليثم بن خارجة » مع مالكا والليث » وتوف فى ذى اللسة 
من سنة ۷ ببغداد ( العبر: :../١‏ ) . 

)«( هو محدث الشام » ومفق أهل حمص : الإمام أبو عتبة إسماعيل بن عياش » 
العنسى » روى عنشرحبيل بن مسلم وعمد بن زياد الأهمانى وخلقمن التابعين بالشام 
والحرمين » قال عنه ابن معين : هوثقة فى الشاميين » وتوف فى سنة ۸۱ عن بضع 
وسبعين سنة ( العبر : ١/م/”‏ ) ء 

(۳) هو شيخ إفريقية وقاطبها » وأول من ولد بها من المسلمين : عبد ال رمن 
ابن زياد بن أنعم »الشعبانى » الإفريق » الزاهد » الواعظ » روىعن أبى عبدال رمن 
الخبلى وطبقته » ووفد على النصور فوعظه بكلام خشن فاحتمله » ولیس يفوى فى 
الحديت » توف في سنة ٠65‏ ( العبر : 780/١‏ ) . 

(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن بزيد ء توف فى عثير الماثة . 

(ه) عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ السهمى » الصحابى الل » الصا » كان 
رضى الله عنه دينا » كثير العم » كبير القدر » وكان يلوم أباه على دخوله فى الفثئة بين 
على ومعاوية » ولكنه كانيره ويطيعه للأأبوة . وكان وفاته فسنة 8ه على الصحييم 
(العبر : 7/١‏ ). 


۷ 


عن أبيه » قال : حدثنا الوليد بن مل » قال : حدثنا الوزام › قال : 
حدثنا قاد . عن نس »عن النى عليه الصلاة والسلام » قال : « إن بى 
إشرائيل” افترقت عل إحدى وبين فرقة » وإن أمتى ستفترق على اثندين 
وسبعين فرقة » كلما فى النار إلا واحدة » وهى الجاعة » . 

کال عا عل التاق ا اجان کو 


(1) هو محدث الشام : أبو العباس الوليد بن مسل » روى عن حى الذماري 
ويزيد بن أبى ريم والأوزاعى وابن جرم وخلق آخرين:وروى عنه الليث ,سعد 
وبقمة بن الولد » وقد أغرب بأحاديث صحة لم يمرك فيها أحد » وصنف تصائيف 
كثيرة » مدحه عبد الله نأ حمد »و ٠.‏ بو مسر : كان مدلسا » وتوفى في سنة ه9١‏ 
وقبل ۱۹۶ ۰ وقبل ١5+‏ ( العبر : واس ١‏ ت#مذيب اللهذيب : ٠ ) 161/1١‏ 

٠‏ ر۲ ) هو إمام الشاميين أبوعمرو عبدال رحمنبن عمرو » الأوزاعىء الفقه »روى 
عن عطاء والقاسم ن مخضمرة وخلق كثير من التابعين > وکان راسا فى الم والعمل 
كثير المناقب » قال أبو مسهر : كان الأوزاعى يحىالليل صلاة وقرآنا وبكاء » ولد فى 
سنة ۸۰ » وماتسروتف الخام: أغلقتعليه امرأته باب امامو نسيتهفات ف سنة/اه ١‏ 

ار :۷|۱ مشاهير عاماء الأمصار رقم ١4‏ ووفيات الأعان رقم «(rs‏ 

م هو الحافظ أبو الخطاب قتادة بن دعامة ٠‏ السدوسى » عالم أهل الصرة » 
فال عنه أحمد : قل أن جحد من بتقدم قتادة » وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس » 
وقال هو عن نفسه : ما قلت لحدث أعده على » وما سمعت شيت إلا وعاه قلى » ومات 
فى سنة ١۷‏ » وقيل : فى سنة م١١‏ ( العبر )١٤١ |: ١‏ . 

(:) هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو حمزة أنس إن مالك 
ابن النضر » الأنصارى » قدم على النى صاوات اله وسلامه عليه وسنه عشر سين » 
ومات فىسنة ٩۳‏ » ويقال : فى سنة ٩۰‏ » ويقال : فى سنة ٩۱‏ » ويقال : فيسنة ۹۲ 
( العبر : ٠١7/١‏ - والبدء والتاريع ه07١١‏ ) ٠‏ 

(٥)‏ اعم أن العاماء مختلفون فى حة هذا الحديث »مم من قول : إنه لا يصح 
من جهة الإسناد أصلا لأنه ما من إسناد روى به إلا وفيه ضعيفء وكل حديث هذا 
شأنه لا جوز الاستدلال به ومن هؤلاء أبو مد بن حزم صاحب كتاب الفصل حت 


أ 
ا 
ا 
أ 
ا 
/ 
1 
1 


A 


وقد رواه عن النى صلى الله عليه وسل جماعة من الصحابة : کاش بن مالك » 
0 0 ء وجابر » وإلى سعيد اندر ورا 


= فى الل والنحل ‏ ومنهم من اكت بتعدد طرقه وتعدد الصحابة الذين رووا هذا 


العنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ثم اعل أن الاختلاف القصود بهذا الحديث 
هو الاختلاف فى أصول العقيدة » فإن هذا وحده هو الذى يكون سسا فى النجاة إن 
وافق ما كان عليه رسول الله صلی الله عله وسل وأابه . ويكون سبباً فى الملاك 
والتباب والخسران إن خالف ذلك » أما الاختلاف فى الحرف والصنائع وضروب 
العلوم والفنون فلا يمكن فيه ذلك » بل رعا كان هذا الاختلاف واجباً لأن به قوام 
الأمة وحياتها » وأما الاختلاففى الأحكام العملية الفقبية فليس مرادا أيضا » لأنه مبنى 
على اجتهاد وبحث مأذونفيهما ‏ ثم اعم أنافتراق الأءة فىأصول المقيدة قدحدث فعلا 
بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى » وأن الناجى من هؤلاء 
الختلفين فرقة واحدة هى المستمسكة كل ما کان عله الرسول وأصحابه » وماعدا 
هذه الفرقة فهم فى ضلال وتتبير » وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسل الميزان 
الصحيح الذى تعرض عليه المعتقدات لبن صحبحها من فاسدها » وهوأن كل ماخالف 
ما کان هو وأسحابه عليه فيو رد على صاحيه غير مقبول منه » وذلك يقتضى ألا تا هاا 
تزعمه كل فرقة لنفسها من أنها هى الناجية ومن عداها هالك , ما من فرقة حق 
ابن ألهوا البشر إلا تجح بأنها على الق » فاعرض كل ما تسمع على كتاب اله 
وما صح من قول رسوله » فان وافقہما ېو الحق الذى جب أن تعض عليه بالئواجد 
ولا تفارقه أو تميل عنه . 

(1) سبق قريبا ذكر أنس بن مالك( ص۷)و أبىهريرة(صه)رضى ال تعالی عنما 

)۲( أبو الدرداء : هو عور بن زيد ل ويقال :ابن عبد الله - الأنصارى 5 
الحزرجى » أسلم بعد غزوة بدر » وكان حم هذه الأمة » ولى قضاء دءشق » وبها 
توفى فى سنة ۳۲ ( العبر : ١م‏ ) . 

(م) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » السامى » الأنصارى » حضر 
العقبة ويعة الرضوان » وهو آخر أهل العقبة وفاة » وكان كثبر الم » مات فى 
سنة ۷۸ عن أربع وانسعين سنة ( العبر : ١‏ | ۸۹( . 

)٤(‏ هو سعد بن مالك » الأنصارى > أحد فقاء الصحابة وأعبانهم » شهد 
الحندق وغيرها » وشهد بيعة الرضوان » وتوفى فى سنة 7 ( العبر ١‏ | 88 ) . 


به 


ان اوعدا ی و بن الا 9 وأبى امام » ووا ن 
& (42 
الأسقم . وغيرم . 


ه - وقد رُوى عن الللفاء الراشدين همذ كروا افتراق الأمة عدم 07 
وذ كروا أن الفرقة الناجية منها فرقة واحدة وسائرها على الضلال فى الدنيا وا( وار 
ف الآخرة . 


5- وروی عه ن النبى صلى لله عليه وسل م القدرية وأنهم كوس هده 
e‏ ار ئة مع القدرية » وزو عنة أيضًا دم الارقين وم . 

| > وروى عن أعلام الصحابة ذم القدرية » والمرجئة » واللخوارج الارقة» 
li , 252‏ 5 ا 
وقد ذ كرحم على رضى الله عنه فى خطبته المعروفة بالزّهْرَاء » وبرىء فما من 
أهل النبز وآن:: 

۸ - وقد عل كله ذى عقل من أسعاب ايلات النسو بة إلى الإسلام أن 
النى عليه الصلاة والسلام لم بر د بالفرق المذمومة التى [ هى من ] أهل النار فرق 
وفاته » فقيل : فى سنة ١9‏ » وقيل : فى سنة ۲۲ ( العبر : ١‏ | ٣٣و٣‏ ) . 

(؟) سبق قریاً ذكر عبد الله بن مرو بن العاص ( ص ) 

(۳) أبو أمامة : هو صدى ‏ بشم ففتح » على صورة المصغر ‏ بن تجلان » 
الناهلى ٠‏ زيل حص » توفى فى سنة كلم » وقال عن نفسه : كنت بوم ححة الوداع 
ابن ثلاثين سنة » فيكون حين توفى ابن مائة سنة وست سنين ( العبر : 1١1/١‏ ) . 

(:) هو واثلة بن الأسقع » اللي » أحد أصحاب الصفة » وكان فارسا شجاعا » 
شهد غزوة توك وأبل فها : وماتف سنةه۸» وبقال : فى سنة ۸٩‏ عن تمان وتسعين 


سنة ( العير : ۰)۹۱ 


1۰ 


الفقهاء الذين اختلفوا فى فرئوع الفقه مع اتفاقمم على أصول الدين ؛ لأن المساءين 
فما اختلفوا فيه من فروع الخلا والمرام على" قولين : 

أحدها : قول مَنْ برى نصويب المتهدين كلهم فى فروع الفقه » وفرف 
الفقه كلها عدم مصيبون . 

والثالى : قول من برى فى كل فرع تصو يب واحد من الختلفين فيه » 
وتتخطئة الباقين » من غير تضليل منه لامخطىء فيه . 

٩‏ - وإنما فصل النى عليه الصلاة والسلام بذ كر الفرق المأمومة فرق 
أحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة ااناجية فى أبواب العَدْل والتوحيد » 
أو فى الوَعْد الوعيد » أو فى ,الى القدر والاستطاعة » أو فى تقدير امير والشر» 


)١(‏ أنت تمي عل البقين أن أنمة هذه الأمة قد اختلفوا فى الأحكام الفرعية 
الفقبية الى ليس علها دليل قاطع من نص أو إحماع » بعد أن بذل كل واحد منهم 
غابة وسعه فى البحث والتدقيق » والفهم والاستتباط » ولعم أن الإجماع عل أنه بحوز 
لمقاد الذى ليس فى قدرته أن بوازن بين الأدلة أن بأخذ رى واحد أى 00 

هؤلا الم سم ه المؤاف هنا مبنى على اختلاف آخر 
00 الحق الذى بريدكل إمام أن بصل إله ببحثه:هل هو ماعند الله ورسوله من 

فى كل فرع اختلفوا فه» أم هو مايؤدى إليه اجنهاد المجتهد منهم بعد ألا يدخر 
جهدا فى الوصول إليه ؟ فذهب قوم من الأصولين إلى الأول ومنهم بعض الشافعية 
وض اة وعفن الشكليين واطنابة > وذهب قوم إلى الثانى ٠‏ فأما الذين 
ذهيوا إلى الأول فقد قالوا : إن الحق الذى عند الله تعالى ورسوله واحد ء غير 
al‏ 6 لكنا تجزم أنه واحد ما ذهب إليه الا مة غير معين . 
ولهذا لا نستطيع أ ن تي على أحد هذه الآراء بأنه الحق وعلى ماعداهبالخطأ » لاحال 
0 الله ورسوله فى هذا الفرع » وأما الذين ذهبوا إلى الثانى 
فعندثم أن كل واحد من الآراء الختلفة ‏ بعد بذل غابة الجهبد ‏ فى كل فرع من 
الفرو. عق لو نهنا سل أن لحلاف فى هذه السألة اختلاف لفظى لا يترتب 
عليه ترك رأى معان منها والأخذ برأى معين . 


۱۹ 


و 2 باب اطداية والضلالة 4 او ف باب الور ادج والشئة 4 1 ف باب الرو 5 
والإدراك » أو فى باب صغات الله عر وجل وأسمائه وأوصافه » أو فى باب 
دن أبواب التعديل والتحو لاء ا باب من أبواب النبوة وشروطها ونحوها 
من الأبواب الى اتفق عليها أهل السنة والجاعة من فريق الرأى والحديث على 
أصل واحلر خالفهم فبا أعل الأهواء الضالة من القدرية» والموارج» والروافض؛ 
والنحارية » واتطلؤمية » وامْجسّمة » والمشيهة ومّن جَرَى 1[ مجراهم ] من فرق 
الضلال » فإن الختلفين فى العدل والتوحيد والقدر والاستطاعة وف الرؤية 
والصفات والتعديل والتجوفلا وى شروط النبوة والإمامة يكفر بعصم بعضا. 
فصع تأويلٌ الحديث امروئ فى افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة إلى هذا 
النوع من الاختلاف » دون الأنواع الى اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع 
الأحكام فى أبواب الحلال والحرام » وليس فما بينم تسكفير ولا تضليل فا 
اختلفوا فيه من أحكام الفروع . 
وسنذ كر الفرق التى رَجَع إلهم تأويك الخبر المرويٌ فى انتراق الأمة فى 
الياب الذى يل م 2 فيه 4 إن شاء اله عر وجل 8 
الاب الفافى 
من أبواب هذا السكتاب 
فى كيفية افتزاق الأمة علاما وبين فرقة © وق ضينه بيان الفرف 
ويقع فى هذا الباب فصلان : 
أحدها : فى بيان المعنى ال جام للفرق الختلفة فى اسم ملة الإسلام فى الجملة . 
والفصل الثانى : فى بيان كيفية اختلاف الأمة » وتحصيل عدد فرقم الثلاث 
والسيعين 3 
و فى كل واحد من هذين الفصلين مقتضاه إن شاء ل 00 


اکھج ھت ی ج ی نھ ی م ات ی یی چ اھ یپ ی وھ و ن نه 


۱۲ 


الفصل الأول 
فى بیان الى الجامع للفرف التلفة ف امم ملة الإسلام على الج كبك 


التفصيل . 
٠‏ - اختلف المنتسبون إلى الإسلام فى الذين يدخلون بالأسم العام فى ملة 
الإسلام . 


زعم أبو القاسم الكئنى”'" فى مقالاته أن قول القائل « أمة الإسلام » 
تقع على كل مقر بنبوة حمد صلى الله عليه وس ؛ وأن كل ماجاء به خی » 
كاثنا قوله بعد ذلك ما کان . : 

وزعم قوم أن «أمة الإسلام» كل“ من برىوجوب الصلاة إلى جبة السكعبة 

وزعت السكراميّة مجسّمة خرًاسان أن «أمة الإسلام» جامعة لكل من أقر 
بشهادتى الإسلام لفظا » وقالوا : كل منقال « لا إل إلا الله » عمد رسولالله» 
فهو مؤمن حقا » وهو من أهل ملة الإسلام » سواء كان خلا فيه أو منائيا 
مضمراً للكفر فيه والزندقة » ولهذا زعموا أن المنافقين فيعهد رسول الله صل الله 
عليه وسل كانوا مؤمنين حقا » وكان إيمانهم كإيمان جبریل وميكائيلَ والأنبياء 
واللائكة مع اعتقادم النفاق و إظهار الشمادتين . 

١‏ - وهذا القول مع قول الكعبى فى تفسير أمة الإسلام ينتقض بقول 
العيسوية من يهود أصمان » فإنهم رون بنبوة نبينا تمد صلى الله عليه وسل » 
وبأن كل ما جاء به حق » وسكنهم زعموا أنه بمث إلى المرب لا إلى بنى 
إسرائيل » وقالوا أيضا : تمد رسول الله » ومام معدودين فى فرق الإسلام » وقوم 

(1) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن مود » البلخى » الكعى » شيخ من 
شيوخ المعتزلة » كان رأسا لطائفة منهم سموها « الكعبية » نسبة إليه » وسيذكرها 
املف فما بعد » وقد توفي فى سنة ۳٠۹‏ ( العير : ۱۷7/۲ شذرات الذهب : 
۲| وابن خلکان رقم ۳۰۹ ) . 


1 


من موشكانية البهود كوا عن زعيمهم المعروف بموشكان أنه قال : إن تمداً 
رسول الله إلى العرب و إلى سائر الناس ماخلا المهود » وأنه قال: إن القرانحق» 
وکل ماجاء به من الأذان والإقامة والصاوّات الس وصيام شهر رمضان وحج 
السكعبة كل ذلك حق غير أنه مشروع لسامين دون المهود » ور عا فمل ذلك 
بعض الموشكانية » وقد أقروا بشهادتى أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » 
وان دينه حق . ومام مع ذلك من أمة الإسلام ؛ قوم ا 
الإسلام 0 مهم . 

۲ - وأما قول من قال إن ابنج ملة الإسلام أمر وافع على كل مَنْ ری 
وجوب الصلاة إلى الكعبة المنصو بة عكة فقد رذى بمض فقباء الحجاز هذا 
القول واا 2 اعاب الرأى ؛ لما روى عن ألى حنيفة أنه تمّح إعان من 
أقرك بؤجوب الصلاة إلى الكعبة وشك فى موضمماءوأعحاب الحديث لايصححون 
إعان من شك فى موضم الكعبة »كا لا يصححون إيمان من شك فى وجوب 
E‏ 

۳ س والصحيح غندنا أنأنة الإسلام مع المقربن بحدوث العالم»وتوحيد 
صانعدوقدمه » وصفاته » وعذله » وحكته» ون النشبيه عنه »و بنبوّة مد صل الله 
عليه وسل » ورسالته إلى السكافة » و بتأبيد شر يعته » وبأن كل ما جاء به حق » 
انا ان منبع أحكام الشر يعة » وأن السكعبة هى القبلة التى تجبالصلاةإلمها » 
فكل من أ بذل ك كله ولم يسه ببدعة تؤدّى إلى الكفر فهو الس الود . 

وإن ضم إلى الأقوال با ذ كرناه بدعة شنعاء نظر . 

فإن كان على بدّعة الباطنية » أو البيّانية » أو الُغيربة » أو اتلطَّابية الذين 
ون | الأعة أو إهية بعض الأئمة » أوكان على مذاهب الحاول » أو على 
بعض مذاهب أهل التناسخ » أو على مذهب الميمونية من الموارج الذين أباحوا 
نکاح بنات البنات و بنات البنين » أو على مذهب البز يدية من الإباضية فى قوها 


ودعو 


ہر راہ ہک وہ ہک ہے مک ےھ ہک چچ کہ ہو کو ھم ل کے چ نکی تیک ہم 


e 


ا شر دعك ة الإسلام ' تنسّخ فى آخر اازمان ¢ أ وأباح مانص القران على نر 46 ¢ أ 
حرم ماأباحه القرآن نصا لاحتمل التأو يل ؟فليس هو 3 ن أمة الإسلام ولا كرامّة له 
E E‏ بدعةه من جنس بذع المعنزلة 4 | دالوا 1 الرافضة 
الإمامية 4 و از يديه 4 ا دن دع التخارية 4 و الكرمية 4 اوا 4 أو 
الحسّمة فبو من الأمة فى بعض الأحكام » وهو جواز دفنه فى مقابر امسامين »وى 
7 رو سا ھە 
أن لا كنع حظه من النىء والغنيمة إن غزا مع الاين » وق أن لا مدع من 
الصلاة فى المساجد » ولس من الأمتى أ حكام سواها » وذلك أن لا تجوز الصلاة 
عليه ا 4 ولا ع د بيحته ولا کا حه اة 1 4 ولا محل لالس أن 
المرأة منهم إذا كانت على اعتقادم :وقد قال عل بن أي السو را 


يزوج 
نا ثلاث : لا تبدوم بقثال.» ولامنعك مساجد الله أن تذ كروا 


عنه الخوارج: عاي 
فيها ام الله » ولا ينعم من النىء مادامت أيديم مع أيدينا » وال أعلم . 
الفصل الثاني 
ذا الباب 


من ه 

ف نان كيفية اختلاف الأأمة » وتحصيل عدد فرقها الثلاث والسيعين0© 

ع ؟ كان المسامون عند وفاة رسول الله صلى اله عليه الوه 
واحد فى أصول الددن وفروعه »غير مَنْ أظهر وف وأشمر ناقا 

6 - وأول خلاف وقع منهم اختلافهم فى موت النى عليه السلام فرعم 

قوم منهم أنه لم مت » وإنما أراد الله تسالى رَفمه إليه کا رهم عيسى ابن مرم 

إليه » وزال هذا اكلاف » وأو اجيم بموته حين تلا عليهم أبو بكر الصديق 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين وس وما عدها بتعققنا فقد فصل ماذكره 


المؤاف فى هذا الفصل ء ثم انظر التبصير لأبى المظفر الإسفرائينى ؟١‏ وما بعدها » 
والبدء والتار ع للمطهر القدسى : 8 وما بعدها طبع باريز > والال والتحل 
للشهرستانى : ٣۱/١‏ وما بعدها طبع الحلی سنة 1451 » وشرح المواقف ٩۱۹‏ بولاق . 


1١6 


قول الله ارسوله عليه السلام : ل إنك ميت و إنهم ميعُونَ”"؟ 4 . وقال هم : مَنْ 
کان ند تمداً فان مدا قد مات » ومن کان بعد وب تمد فإنه خی لايموت. 

5 - ثم اختلفوا بعد ذلك فى موضع دقن النى علية الصلاة والسلام » 
فأراد أهل مكة رده إلى مكة » لأنها مؤلده ومبعئه وقبلته » وموضع تله » وها 
قبرجِدّه إماعيل عليه السلام » وأراد أهل المدينة دفتة بها ؛ لأمها دار هجرته » 
ودار أنضاره وال الخرون بقل إل أرط القدتن ود فته بيت الْمَدِسَ: عند 
قير جده إإداهي الخليل عليه السلام » وزال هذا الحلاف أن ردكا لم أب بكر 
الصديق عن 0 صلى الله عليه و سم : « أن الأنبياء فور ن حيث es‏ ن» 
فدفنوه فی خر نه بالمدينة . 

۷م اختافوا بعد ذلك فى الإمامة » وأذعنت الأنصار إلى البيعة 
لدان عاد الورى ٠‏ وإوقالت فرش :إن الإمامة لا مكون إلا 


قرش ع ا الأنصارٌ لقريش لكا روى لهم قول الى عليه السلام « الأنمة 
ا 4339 . وهذا الالاف باق yy‏ و الخوارج قالوا بجواز 


)۱( الآبة ٠‏ من سورة الزص . 

)۲( هر ابو نات 0 وأبو قيس » واو الاب ۽ سعد بن عبادة بن دلم » 
الالصارى › الخزرجی > کان سيك الحزدج عر مداع ؛ شېد العقيتين » وكان أحد 
النتشاء > وشهد بدرا وكانت معه رابة الأنصار » وكان مشهورا بالكرم هر وأبوه 
وحجده » وكانت جفنته تدور مع النى صلى الله عليه وسلم فى يبوت أزواجه > وكان 
على أهل الصفة كل ايلة » توف محوران من أرض الشام فى سنة ١6‏ » ويقال : فى 
سنة ١١‏ ( العر : ١9/1‏ - والإصابة : س/ ۸٠‏ س ومشاهير عاماء الأمصار 
لابن حان دم ۰ - والبدع والتارے : |۱1( . 

(۳) فدك ل بفتح الفاء والدال جميعا ‏ قرية مخير ‏ وقيل : بناحية الحجاز = 


۱٦ 


الا ياء عليهم الصلاة و السلام » ثم نفد فى ذلك قضاء ألى بكر روايته عن. 
النى عليه الصلاة والسلام  :‏ إن الأ نبياء لايورثون ». 

9 - ثم اختلفوا بعد ذلك فى مائعى وجوب الزكاة » ثم اتفقوا على رأى. 
ألى بكر فى وجوب قتالم 

ار 0 . 

۰ ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال طلَيحَة حين تنبا وارتد حتى ازم 

و MM 52 ١ : ٠‏ 
إل الشام 4 23 رجع ف أيام مر إلى الإسلام ؛ وسیک e‏ سو ا وان 
حربة القادسيّة 4 وشېد بعك ذلك درب ا وقتل مه ا ٠‏ 

ثم اشتغاوا بعد ذلك بقتال اة الكذاب إلى أن كن الله 


حفبها عين و تل » أفاءها الله على نيه صلى الله عليه وسل » فکانت فى يده حياته » 


فلا انتقل إلى الرفيق الأعلى قال على : إن النى كان قد جعلما فى حياته لفاطمة رضي الله 
عنها وولدها » وأ العباس بن عبد المطلب ذلك 2 وقغىأ بو بكر اپا اورت : 
ولا مات أبو بكر سامها عمر للعباس وعلى ليانها ولا علكانها . 

)0( هو طليحة بن خوياد الأسدى کان اا فارتد وی عهد ر رضى الله 
عنه رجع إلى الإسلام فقبل عمر رجعته » وحسن إسلامه » وكان بعد بالف فارس » 
واستشهد يوم وقعة نهاوند فى سنة ۲۱ (العبر : ,/١‏ - والبدء والتاريع : ه/507١).‏ 
هذا هو الصواب فى شأن طليحة » وقد تقل ابن حجر أن الشانعى ذكر فى كتاب الأم 
أن عمر قتل طلحة واستظهر أنه تصحف صوابه « قل » بالماء لا بالتاء ( الإصابة 
رقم ٤۲۸۳‏ ). 

0( هو أبو إسحاق سعد إن أ وقاص › واسم أبى وقاص مالك ل وهيب 
ان عبد مئاف ؛ الزهرى » الصحابى اليل » ومقدم جوش الإسلام فى فتح العراق » 
وأول من رى بسهم في سبيل الله » وأحد العشرة المششرين بال جنة » توف فى سنة مه 
فى قصره بالعقيق » وحمل على الأعناق إلى المدينة ( العبر : +٠ /١‏ س ومشاهير 
العامام دم ٠١‏ 1 

(۳) هر أو أعامة مسيلمة بن كير بن حبيب ‏ و قال : مسيامة بن حبيب ب كان 
قد ادعى النبوة فى عهد رسول اله صلى الله عليه وس » ماه النى « كذاب العامة » 
ولما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى استفحل أ مسيلبة » وارتدت العرب ؛ 
فسار المساءون ل ربه وعليهم سيف الخال بن الوليد» وف موقعة العامة ف 9 
الأول من سنة اثنتى عشرة زهقت روح مسيامة ( انظر البدء والتار ع : |٥‏ 


١7 


006 زفق 


ا 0 زيد الي ٠.‏ 


وا 


تعالى أ ْرَه ومر سحا المتنيئة” 
ف ا شتغلوا بعد ذلك بقتال سائر المرتدين | أن کی الله تعالى أمرمم 
۳ دم اشتغلوا بعد ذلاك بقتال الروم والعبجم 3 - الله لم الفتوح » وهم 
فى أثناء ذلك كله على كلة واحدة : فى اواب الكدل و الريك واو غد 
والوعيد » وفى سائر أصول الدين . وإتما كانوا محتافون فى فروع الفقف كيزا 
المد مع الإخوة و الأخوَات من الأب والأم أومن الأب . وكسائل الول 


والكلا 5 34 والر ه4 و تمصب الأحرّات من الأب والأم 3 من الأب ك 


َه 


اليك أذ بنت الابن 6 وکا ختلافہم فى < جر 0 لاء 4 وف مالة الحرام ومحوها ما 
ل ورت اتلاق , فيه تضلياك ولاتفسيقا 5 وكانوا على هذه الجا فى أيام أ كه 


وخر 3 وست س ل ن من حا حااقةه عمان 


20 1 


ا الخلقوا د ذلك اق أكر عاق لا شیا مرها منه حت أقدم 
لا جلا ظثلوه علىقتله 5 

۵ ثم اختافوا بعد قتله فى قاتليه وخاذليه اختلافا باقياً إلى يومنا هذا . 

۹ نم اختلفوا بعد ذلا فى شأن على وأصحاب الجل» وفى شأن معاوية0© 


)1( هى أم صادر سجاح بنت الحارث بن سويد » كانت قد ادعت اأنبوة . 
ل التقت بكذاب العامة مسيامة : فتروجته ٠‏ ويقال : إنها أسامت بعد مقتل الكذاب 
( البدء والتارے ۱١٤/٥:‏ ) . 
اد 5 

(؟) اسه عبيلة بن كعب » وكان قد ادعى الذبوة فى حياة رسول اله صبى الله 
عليه وسل فى ذى الحسة من سنة ٠١‏ فلقبه الى « كذاب صنعاء » ودانت له سراحل 
العن : وتتل فى سنة ١+‏ قتله رجل من الصحابة اسمه فيروز الديامى ( المبر : ١١/١‏ 
و ۳۹ وود ب والدم والقارے : همه ١‏ ). 

9 هذه المسائل كلا مشهورة معروفة فى كتب الفقه ‏ وفى كاب 
المواريث أرضا ٠‏ 

 فاقم هو معاوية بن أ سفيان بن حرب إن أمية بن عبد ٹمس بن عبد‎ )٤( 
وام ألى سفيان صخر 5 جربا ہس أسي عام الفتح ا ا سه ۰ وت اأرسول أله , سب‎ 

القرق مين الفرق ) 


کک تی ی ا ت ی ی ا ی ی تا م چ سی س و ی ن یی سے 


۱۸ 


0 " اخلاة ؛ اقا إل ابو 1 


E من معد‎ N 


= وولى الشأم لعمر. وبق بها إلى أن مات بدمشق يوم ايس منتصف رجب من سلة 
ستين عن مان وسبعين سنة ( مشاهير عاماء الأمصار رقم ۲٠‏ والعبر : 55/١‏ ) . 

(1) صفين ‏ بوزن سكين موضع بقرب الرقة فى شمالى سورية على شاطىء 
الفرات »كانت به الحرب الت ثارت تجاجتها بين على ومعاوية » وقد ألفت فى هذه 
الحرب مو لفات خاصة منها «وفعة صفين) لنصر بن مزاحم النقرىالمتوفى فيسنة ١١١‏ 

(۲) أبو موسى : عبد الله بن قيس » الأشعرى » الأمير » القرىء » صحابى جليل 
استعمله النى صلى الله عليه وسل على عدن 4 وانتس ل مر عل الكوفة والضرة : 
وفتحت على ده عدة أمصار » وتوفى فى شمر ذى الححة من سنة ٤‏ ( العير : o/\‏ 
قار غا الأمصار رقم ۲٠١‏ ) . 

(م) هو أبو عبد الله ويقال : أبو مد عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم 
ابن سعيد بن سهم ‏ السهمى » صحابى جليل ؛ أسلفى هدنة الحديبية » وهاجر » وولى 
إمرة جيش ذات السلاسل » وكان من دهاة قريش وأجلادها وذوى الزم والرأى: 
ولاه عمر مصرء ثم ولمها عمد معاوية » ومازال يسكنها حنىمات بها للة عيد الفطر 
من سنة مع ( العير : |١‏ ١ه‏ ) وذكر ابن حبان ( مشاهير عاماء الأمصار رقم ۷م) 
أن وفاته فى سنة 11 وما أراه يصح . 

)٤(‏ هو معبد بن خالد »الجهنى » البصرى ٠»‏ أول من تكلم فى القدر » قال 
أبو أبو حاتم ) قدم المدينة فأفسد فما ناسا » | ھ وقال الدارقطنى ( اشد صا ومذهه 
ردىء » وقال مد بن شعيب عن الأوزاعى : « أول من نطق فى القدر رجل من 
أهل العراق ال له «وسوسن» كان نصر اننا فأسا لم » لم تنصر » أذ عله معيد الجبنى 
وأخذ غلان عن معد » وقد اختلفوا فى موته »فقيل : صلبه عبد الك بن مروان » 
و قبل : خرج مع ابن الأشعث فأخذه اجاج فعدبه بأ: نواع من العداب 5 م قتله « 
وأرخوا موته فى سنة ۰ ويقال : بعدها (العبر : ٩۲/۱‏ س تهذيب التهذيب : 
٠لهة؟؟‏ ). 


۱۹ 


وعَيْلآن الدمشقق”» واطلغد بن درم" وتبا منهم المتأخرون مرن الصحابة 
که بد الله بن عمر”"© وجار بن عبد الله » وأبى هريرة » وان عباس وأنس 
ابن مالك » وعبد الله بن أبى أو'ى”" » وعقبة بن عاص الجهنى”'" وأقرانهم . 


(1) هو أبو مروان : غيلان بن مسل » أخذ القول فى الفدر عن معد بن خالد 
کا معت فى عبارة الأوزاعى » وفى عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز جاء به 
واستتابه » ثم قتله هشام بن عبد اللك بن مروان » وانظر الملل والنحل للشمرستالى 
١ط‏ الحلى > ولسان الميزان 4/٤‏ والمعارف مم5 الدار . 

(؟) الجعد بن درم : كان يؤدب مروان بن مد آخر من ولى الخلافة من بی 
مروان » وإليه نسب فال «مروان المعدى» ويقال : إنه أول من تكلم فى حلق 
أتقرآن » ويقال : أخذه خالد بن عبد الله الفسرى فدذمحه يوم عيد الأضحية » ولم تقف 
على السنة التى كان فما ذلك . 

(م) هو أبو عبد الرحمن : عبد الله بن مر بن الخطاب » ولد قبل مبعث الرسول 
لسلة » وم ,اشد بدرا » وعرض على الرسول يوم أحد فم زه ٤‏ عرس لي 
امدق فأجاز ه » وكان من صالحى الصحابة وقرائهم وزهادم ون من | کر 
الناس تتبعا لآثار الرسول صلى الله عليه وس » اعتزل الفآن وقعد فى بیته لا حرج منه 
إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا » وبق على هذا إلى أن أدركته الوفاة مسك وهو حاج 
فى سنة ثلاث وسبعين ( «شاهير عاماء الأمصار رقم ٥ه)‏ وقال الذهى : توف فى أول 
سنة غ۷ ( الد : ٠) ۸۳/١‏ | 

(4) هو أبو العباس : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الفقيه المقسر الحبرالبحر 
ربانی هذه الأمة » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولد قبل الحجرة بأربع 
سين » ودات بالطائف فى سنه ۸ ويقال : فى سنة ۷۰ وصلى عليه مد بن الحنفية 
(مشاهير عاماء الأمصار رقم ۱۷ ب العير : ١ (۷٦/۱‏ 

(ه) هو أبو إإراهم : عبد الله بن أبى أوفى » الأسامى » واسم ألى أوفى علقمة 
إن خالك . حاب ابن صحابى ٠‏ وهو آخر أسحاب رسول الله صلی اله عليه وسل 
بالكوفة : مات فى سنه ۸۷ + ويقال : فى سنة ۸٥‏ ( العبر : ١٠١1/١‏ - مشاهير عاماء 
الأمصار رقم ف : 


(5) هو أبو أسيد ‏ ويقال : أبو أسد ‏ وبقال : أبو عامر ‏ عقبة بن عامر = 


موتا 
و 


بعصم موسي جب ونع حل ستوب کی ی سرج عا ئدهم اعمس لمع يمهو وليل ممه وک و کک يسوج ووه که 


وأؤصوا أخَلافهم بأن لا يسوا على القدرية؛ ولايساوا على جدائزم » ولا يَمُودوا 
0 ضام 5 

۲۸ م اختافت اللوارج بعد ذلك فما بينها » فصارت مقدار عشرين 
فرقة کله واحدة تكفر سائرها. 

9 ثم حدث فى أيام الحسن البصری' خلاف وَاصل ان 


2 


e" 0 5 .‏ 5 2023 َه 5 (f‏ 5 
الغزال فى القدر وى الممزلة بين المرلتين » 0 إليه عمرو بن عبد ق باب فى 


= ابن عبس :+ الا نی ٠‏ سحا جليل » ولى مصيرلعاوية » ثم عزلهوولاه غزو الحر ؛ 
وكان مقرلا فصبحاً مفوها فما » مات فى سنة جره ( العبر : ۲|١‏ - ومشاهير عاماء 
الأمصار رقم ۷۸ وأسد الغاية : عع - ونهديب التهديب : (erv‏ . 

)0 هو أو سعد : اخسن بن بسار » البصرى ؛ مولى زد بن ثابت الأنصارى 
وأمه مولاة أم سامة . إمام أها ل البصرة » وحبر زمانه » ولد لسنتين قتا من خلافة 
تمر بن الخطاب ٠‏ وسمع خطة عهان » وشهد ع الدار : قال عنه ابن سعد : « كان 
جادعا عالما رفعا فين 8 حدة عاونا عابدا اسك 7 كش ر العم فصا ہلا و وسا ) ام 
وتوف فى سنه ١١٠١‏ قل وفاة ابنسير بن عاثة يوم( العير : ۳/۱ 2 5 
وساف ب مشاهير عاماء الأمصار رقم ٣غ‏ والعارف لابن قتيبة ١ءء‏ الدار 
ودروج الذهب ۲۱٤/۳‏ ). 

(؟) هو واصل بن عطاء : البصرى , المتكلم » ولد بالمدينة فى سنة ثمانين » 
ومات فى سنه ١١‏ قال عنه المسعودى : «هو قدم العتزلة وشبخها » وأول منأظ 
القول بالمئزلة بین التزائين » كان مجلس فى سوق الغزالين فلقب لدلك بالغزال ( لسان 
الممزان : Ak‏ واليدء والتارم : ) : 

() هو أبو عثان : عمروين عبيد بن باب ؛ البصرىء الزاهد » العابد » العنزلى 
اشدرى »قال ابن قتبية : « كان ری رأى القدر > ويادعو إله » واعتزل اسن 
هر وأصياب له فسموا العتزلة) اه؛ وقال الذهى : « حب السنء ثم خالفه واعزل 
حاته » فلذا قبل: المعتزلى » اھ . وماث مرو فى طريق مكة سنه ١8٠‏ ودفن عران 
على للتانءن مک » وصلىعله سلمانبن دلي وراه أبوجعفر اأنصور (البر ۹/1 
والمعارف ۳ - وتار ع بغداد رقم ۹٥۲‏ - ومروج الذهب : #إساسم ب عرسم 


۲١ 


اع ف او ا « معتزلة » لاعتزامم قول الأمة ف دعواها أن 
الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كاار . 

وا الروا فض فإن السَيئيّة اروا عم ف زمان عل 

ى اللہ ا فال ل بعضهم 1 على :أت الال 43 فأحرق ع قومأ مم E2‏ 

ان 0 إلى سأباط المدائن » وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام 

۳۹ _ ثم افترقت الرافضة ‏ بعد زمان على رضى الله عنه ‏ أربعة أصناف : 

دة E‏ وغلاة » وافترقت الزيدية فرقا » والإمامية فرقا» 

وا غلاة فر 5 م فرقة AN‏ ر سارها 0 4 الغلا 6 خارحون 


عن قرف الإسلام i‏ فرق الز يديه وفرف e‏ ا ف فرف ق الأمة . 


(1) سنتحدث عن عبد الله بن سبأ هذاء وعمن بذ کر بعده فى هذا الفصل حين 
يفضى القول بالمؤلف إلى تفصيل مقالاتهم فى الباب الرابع من الكتاب . 

(۲ ؟) جعل الولف فرقة الزيدية من الرافضة »مع أن ال زيدية أتباع زيد بن عل 
الباقين على اتباعه ( انظر مقالات الإسلاميين ٠٠١ / ١‏ وكذلك مروج الذهب : 

م/ ۲٢١‏ ) والرافضة : الذبنكانوا معه ثم تركوه ؟ لأنهم طلبوا إليه أن بترا من 
الشيخين » فقال : لقد كانا وزيرى جدى فلا أترأ منهما » فرفضوه » وتفرقوا عنه » 
والزيدية : من الشيعة » وقد يطلق بعض الناس اسم الرفض على كل من بتولى أهل 
الست » وعلى هذا حاء قول الذى يقول : 

إلن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثفلان أنى راففى 
وعلى هذا الوجه يصح كلام الأؤلف » وانظر كلمة عن الكيسانة خاصة فى مروج 
اللهب : م / ۷ 

(۳) انظر كلمة عن الإمامة واختلاف أهل النحل فيمن إستحقها » فى مروج 
الذهب السعودى م / "5 بتحقيقنا » ورأى الراوندية فى هذه المسالة فيه 
٥6 - ۲ / 3‏ وما حكاه عن الماحظ من ا كنات وك به دام وإن 
كان على غير مدهبهم » ثم انظره ٤‏ / ۱۹۹ : 


۲ 


٣‏ وافترقتالنجّار ية بناحيةالرىّ بعدالزعفرای رقا اا 

خم _ وظهر خلاف_البتسكربة من بكر ابن أخت عبد الواحد بن ز ياد » 
وخلاف الصّرَار بة من ضرار بن عرو » وخلاف الجهمية من جم بن صّفوان » 
وكان ظهور جم » وبكر » وضرار فى أيام ظبور واصل بن عطاء فى ضلالته . 

ع۳ - وظهرت دعوة” الباطنية فى أيام الأمون من مدان قزمط »ومن 
عبد الله بن َيون القَدّاح » وليست ااباطنية من فرق ملة الإسلام » بل هى من 
فرق المحوس على ما نبينه بعد هذا » وظهرٌ فى أيام مدر بن طاهر بن عبد الله 
ان طاهر راان خلاف الكرامية المْجّمَة . 

۵ _ فأما ار دة من ارافضة فعظمما ثلاث فرق » وهى : ال جارودية » 
والسلمانية ‏ وقد يقال الجر رية أيضا - والبثر ية » وهذه الفرق الثلاث يجمعها 


القوك بإمامة ز يد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب فى أيام خروجه » 


(1) انظر عن الخرمية والباطنية كلمة فى مروج الذهب م / "٠8‏ و | 5ه » 
45 55. 
(۲) انظر مبدأ ظهور القرامطة فى مروج الذهب / ۰ ء والكامل لابن 
الأثير ابتداء منحوادث سنة ۲۷۸ ووفيات الأعيان لابن خلكان ٤۰۹٩/۱‏ بتحقيقنا » 
وضبط قرمط بكسر القاف واليم وسكون الراء بينها فى ٤٥۹/۳‏ » وسنتحدث عنهذا 
وتترجم هذه الأعلام فبا بعد إن شاء الله . 
(م) هو الأمير عد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين , الخزاعى » نائب بغداد » 
كان جوادا تمدحا عالما » قوى الشاركة » جيد الشعر » مرض بالخوانيق » ومات 
به فى سنة ۲٥۳‏ ( ابر :۲| ه _ شذرات الذهب :۲( وجده طاهر 
هو الى تولى حرب الأمين العباسى نائبا عن الأمون » وأخباره طويلة جدا ( مروج 
الذهب : م | ۳۹۸ - ٠۲٤‏ ) وسنتحدث عن هذه الفرق ومن تنسب إليه فا بعد » 
عندما بتحدث الؤلف عنبهم على وجه التفصيل . 


وف 


2 
e Se‏ منم فرق ير 5 يرجع اما الى فرقتين : إحداها 
زعم إن تمد بن الطنفية 0 لمعت > وهم على اتتظاره » و عون أنه المہدئ 
المنتظر 4 والفرقة الجا نية مم هرون بإمامته ف وقته 5 كوته و ينقأون الإمامة 
بعل موه إل غيره ٤‏ و حختلفون بعك ذلك ف النقول إليه 5 
۷ وأما الإمامية المقآرقة لاز يدية والسكيسانية والغُلآة فإنها خ سعشرة 
۳ رق 04 وی - الحمدية 3 والباقر 35 4 والناووسية اكيم 6 والعار ره 4 
والا سما عيام 0 4 واا E‏ 4 والموسوية ¢ وااقطعية ¢ والاثنا ء عشر به ¢ واهشامية 
7 أتباع هشام بن الحسكم او أتباع هشام بن سال ال جوا البق ورا 
من أتباع زرَارة بن أعين » واليونسية من أتباع يونس القمى » والشيطانية 
من أتباع شيطان الطاق » والسكاملية من أتباع أبىكامل وهو أخشمم قولا 
فى عل وفى سائر الصحابة رضى الله عنهم . 
۳۸ -فهذه عشرون فرقة من 0 الروافض ¢ مها ثلاث زيدية ¢ وفرقتان 
e‏ نية ) ون 0 8 من ع الإمامية . 
¢ ۶ 
وامقطواوحوب فرائض اسر نمع 6 اة ؛والغير 5 4 والمناحية 4 والمنصور ر 
والخطابية ¢ والحاولية 4 ومن حرف مجرام ع 8 ثم دن قرف الإسلام وإن كانوا 
)0( هرأبو الولد ¢ الخلفة 3 الأموى : هشام عبد الملث ن ە روان نالج 
بق فى الخلافة عثشرين سنة إلا أشهرا » وكانت داره عند الواصين فى دمشق » وعلى 
ار بنيت مدرسة السلطان نور الد ؛ وكان هشام ذا رای وحدزم وعم »> وكان 
أبيش ملا سمينا ۽ أحول > خضب باأسواد » ومات فى شهر ل بيع الآخر من سنة 
۲۵ ) الععر : /١‏ ۰ مروجالذهب ۳ | ۲۱۹ وما بعدها _ المعارف ہ۹ الدار). 


٤ 


منتسبين إليه » وسنذ كرها فى باب مفرد بعك هذا الباب . 

٠غ‏ -وأما الموارج فإنهالما اختلفت صارتعشر بن فرقة» وهذه أسمازها: 
الحكة الأولى » والأزارقة ثم النّحّدَات » ثم الفر ية » ثم المجّاردة . 

وقد افترقت العجاردة فيا بدنها فرقا كثيرة » منها : الخازمية » والشعبية » 
والمعلومية » والمحهولية » والمعبدية » والرشيدية» والمكرمية» والجزية » 


والإراهيمية ¢ والواقفة 3 


وافترقت الإباضية منها ورا : حفصية » وحارثية » و بزيدية » وأصحابطاعة 
لا يراد الله مها . 

والبزيدية منهم : أتباع يز يد بن اف اة » ليست من فرق الإسلام 
لقوها بأن شر يعة الإسلام تنسح فى آخر الزمان بنى يبعث من العجم . 

وكذلك فى لة التحاردة فرقة يقال لا « الميمونية » ليست من فرق 


الإسلام » لأنها أباحت نسكاح بنات البنات و بنات البنين كا أباحته اجس . 
وسنذ كر البزيدية والميمونية فى جملة لذن انتسيو ا إلى الإسلام وما م منم 
ولامن فرقم . 

١‏ -وأما القدر ية المعتزلة عن الى فقد افترقت عشر بن فرقة كل فرقة منها 
0 ل" 
والتطاضة وو لزان تبر الس :لابه رانلا lg a E‏ 
والجار ية » واللبياطية » والشحامية » وأصماب صالم قبة » و الْرِيسِيّة » والسكئبية» 
واا وال المسزية إلى أن هاشم بن اميا » فعى ثنتان وعشرون 
فرقة » نتان منبا ليستا من فرق الإسلام » وها : الابطية » والجارية » 
وسنذ كرما فى الفرق التى انتسبت إلى الإسلام ولدست منما . 


o 


: وأما لر جثة فثلاثة أصناف‎ - ٣ 
» صنف منهم قالوا بالإئجاء فى الإعان » و بالقدر على مذاهب القدر ية‎ 
أله " 1 نينا‎ 9 - 2 : 
هم معدودون ف القدر ده والرحئة ۽ كالى رو ار جىء ( ود سن شلوب‎ 
وصدف ملهم قالوا بالإرجاء فى الإعان » ومالوا إلى قول هم فى الأعمال‎ 
» وصنف منهم خالصة فى الإرجاء من غير ةدر » وهم مس فرق : يولسية‎ 


وغسانية 4 وثوبانية 0 وتومئية ؛ؤدر إسية ٠‏ 


باع وأما النجار ية فإنما اليوم بازى أ كثر من عثر فرق » ومر جما فى 


2 


A ٠ E 3‏ ۰ 32 * کک 
الاصل إلى ثلاث فرف : برغوئية » وزعفرانية ۽ ومستدر كه . 
5 5 ر ar‏ 
1 واما البكرية والضرارية فكل واحدة منهماأ فر فك واحدة ليسلا 93 
و اده 
لم ا وتو وك دجي قر alg E‏ 
۵ السار ميك ګر سال ثلاث ورش حدما ھی 4 وطر هية » و إسحافيه) 
ع 

n 0 5 5 3 5 5 2 7 4‏ 
لكن هذه الفرف الثلاث مرا es‏ يعضهأ بعضا؛ فعددنأها كلها فرقة واحدة. 
"8 -فهذه الججلة التي ذ كر ناها تشتم ل على ثنتين وسبعين فرقة » منهاعشرون 
روافضس 4 وعشرون خوارج وعشرون ټلو ره 0 وعشرون رة 6( وثلاث 


8 57 2 “شر e‏ ر “امسن وك (Ds, E r‏ 
وار دك 4 م بكرية وضصر آريه 4 و مم 4 و ار أمية 34 # دت نتان وسيعولن قر وه 5 


60 إذا عددت هذا الإحمال اذى ذكره اماف على ظاهره كان الفرق اثنتين 
ونسعين فرقة : أربعة أصناف كل صنف دلها عشرون فرقة ؛ فذلك مائون فرقة » 
وأربعة أصناف كل صنف هلبا ثلاث فرق فذلك اثنتا عسرة فرقة > فلعل المؤلف 
ری صنفين من ذوى العشربن صنفا واحدا له اسمان كالقدرية وار حة > وعل هذا 


RS‏ سو جحو سبج هبوص سحي دجو ص ووه ب بوجو سبد بعد ساسحو ان وطح ات 


"5 


۷ -فأماالفرقة الثالثة والسبءون فهىأهل السُنّة والجاعة”! “منفريق ارأى 
والحديث دون 0 اشترى 8 الحديث 4 وفقهاه هدن الفر يمين 0 وقكاؤم 4 

5 56 ف ق کا ! 
ودوم 4 ومتكلمو أهل الحديث مهم كليم متممون على مقالة واحدة ف 
توحيد الصانم وصفاته ؛ وعدله وحكته وف ائه وصفائه » وق أنواب النبوة 
والإمامة » وفى أحكام لمق » وفى سائر أصول الدين » و إنما مختلفون فى الحلال 
والمرام من فروع الأحكام » وليس بينم فها اختلفوا فيه منهاتضليل ولاتفسيق» 
وهم الفرقة الناجية » ويجمعهاالإقرانٌ بتوحيد الصائع وقدمه » و تدم صفانه الأزلية» 

وإحازة رُؤيته من غير تشبيه ولاتعطيل » مع لإقرر بكب ب اللّهور سل » و بتأبيد 

حر لعة ة الإسلام ؛ وإباحة ما أباحه القر أن 2 ونحريم ما < = رمه ال ا 3 مع قبول. 
ا ٠.‏ تن يفنة رسول ا فل لله عليه وسل » واعتقاد اتشر والنشر » وسؤال 
الللكين فى القبر» والإ قرا ر باخوض والميزان . 

ھ ن قال بهذه الجبة التىذ كر ناها ولمتخلط إعانه بها شىء من اخراج 
والروافض والقدرية وسائر أهل الأهواء فهو من ملة الفرقة الناجية : إن ختر الله 
له . سا » ودخل فى هذه ال پور الأمة وسَوَادها الأعقم من ع أصاب مالاك فل 

)١(‏ قد فصل أبو الحسن الأشعرى مقالة الفرقة الناجية ‏ وهم أهل السنة 
وال جاعة ‏ فى كتابه « مقالات الاسلاميين ) ro ۳ ١‏ ( وعنه صدر 
الؤلف وغيره من الذبن كت بوا فى اغالات » فارجع إليه إن شئت تزدد يانا و تحقيقا 
إن شاء الله 3 

(۲) هو إمام دار المجرة أبو عبد الله : مالك بن أنس بن مالك بن ألى عامر 
ابن عمرو بن الحارث 3 الأصبحى ٠‏ دن سادة | أتباع التابعين ¢ ا الفقهاء 
والصالحين ومن كثرت عنابته بالسان وجمعه لها وذبه عن حر مها وشعه من خالفها 
أورام الامحراف عنهاء قائلا هذه السنة الشسريفة دون الاعتاد على القارسات والتعليل؛ 
وهو صاحب «الوطأ» الشهور المتداول إلى هدا اموم ؛ ولد فى سنة مه ؛ ويقال : سے 


۲Y 


04 7 ١ 
أ 3 ا 5 اور‎ ١ 7 والشافى‎ 


ح فى سنة ٩٤‏ » ومات فىسنة107 فى بكرة اليوم الرابع عشر من شبرر بيع الأول» 
والأصبحى : نسبة إلى ذى أصبح وهو بطن من حير » وعنه بقول الإمام الشافعى : 
إذا ذكر العلماء فالك النجم (العبر : ١‏ | ۲۷۲ - مشاهيرعاماء الأمصار رقم ANNs‏ 
تهذيب الهذيب ٠١‏ | 8ه ). 

)١(‏ هو عالم قريش » فقیه عصره : أبو عبد الله عد بن دريس بن العباس 
ابن عثان بن شافع بن السائب » الشافعى » المطلى» الذى لم ترعينه مثلنفسه ومترعين 
من رآه مثله » ناصر الحديث » ولد بغزة ونقل إلى مكة وله سنتان » أخذ العم عن 
مالك بن أنس ومسل بن خالد الزجى وطبقتهما » وكان ‏ مع تبحره وسعة عقله _ 
محيد الرى حاذفا فيه يصيب نسعة من كل عشرة ء وعنه يقول الزن : ما رأيت 
أحسن وجا من الشافعى » وقول أبو ثور : ما رأيت مثل الشافعى » ولا رأى 
هو مثل نفسه » توف فى مصر سنة ۰۶ء۲ ( العبر : er | ١‏ - تهذيب التهديب : 
۲e |۹‏ - الهج الأحمد : و /سه بتحققنا - وفات الأعيان رق .سه بتحقيقنا 
والوافى بالوفيات ۱۷١/۲‏ وشذرات الذهب : )٩/۲‏ . 

)0( هوفقيه أهل العراق » العايدء الورع » السخى : أبو حنيفة النعان,نثابت » 
الكوفى » ولد فسنة انين » وروی عن عطاء بن أفى رباح وطبقته » وتفقه على 
حماد بن أبى سلمان » وكان من البرزين التفوقين فى الذكاء » وكان لا بقبل جوا 
القؤلة ل کان فى و اى من كنظ وان لدان رة العمل الك توه 
صناع وأجراء » قال عنه الشافعى : الناس فى الفقه عبال على أنى حنيفة » وقال يزيد 
ابن هارون : ما رأيت أورع ولا أعقل من ای حنيفة »2 و فى رحب من سنة 
۰ (العبر 4/١:‏ ؟سوفيات الأعبان رقم ۷۳۹ بتسقيقنا تارم بغداد: ۱۳ |۳۲۴۳) 

(۳) قد تقدمث تر هة ألى هرو الأوزاعى » فى ص ۷ فارجع إلا هناك 
ت 

(é)‏ هو الإمام العام : أنو عند الله سفيان بن سعيد بن مسرو قبن حمزة نحصيب» 
الثورى ‏ نسبة إلى ثور » وهو بطن من عيم ‏ الكوش » الفقه » سيد أهل زمانه 


عاما وعملاء ولد فهسنة حمس وانسعين » وروی عن مرو ى مر ةوان حرت = 


YA 
٠. © وهل الظاه‎ 
فہذا بیان ما ارد بياته فى هذا الباب » ونذ كر فىالباب الذى يليه تفصيل‎ 
. مقالة كل فرقة من فرق [ أهل ] الأهواء الذين ذكر ناهم إن شاء الله عر وجل‎ 
الاب الثالث‎ 


فى بيان تفصيل مَقَالات فرق [أهل] الأهواء » و بيان فضا نم كل فرقة منها 
على التفصيل . 

هذا باب يشتمل على فصول ثمانية » وهذه ترجمتها : 

(1) فصل » فى بيان مقالات فرق الرَفْض . 

() فصل » فى بیان مقالات فرق | رارج . 

6 فصل » فى بيان مقالات فرق الاعتزال والقدر . 


ص 2 
)٤(‏ فصل » فى بيان مقالات فرق المرجئة . 


س قال عنه أحمد بن حنيل: لايتقدم سفيان قل أحد » وقال مح بن معين: سفيان 
أمير الؤمنين فى الحديث » وقال بح القطان : ما رأيت أحد أحفظ من الثورى » 
وقال ستيان عن نفسه :ما سردت قلى شيئا قط انى » ومات بالصرة عتفا 
عند عبد الرحمن بن مهدى وف داره » فى شعبان من سنة ١١‏ (العبر : ١‏ زه 
مشاهر عاماء الأمصار دق ۳ - ووفيات الأعيان د ۲۲ ) . 

(۱) ثم أتباع داود ن على بن خلف » الأصبهانى » وله ترحمة فى وفيات الأعيان 
رقم ۲۰۹ - وف العبر : ؟ | ٤٥‏ - وفى شذرات اللذهب : ۲ / ٠١۸‏ ء وكانت وفاة 
داود فى رمضان من سنة ۲۷٠‏ وله سبعون سنة . 


5 


6 فصل » فى بيان مقالات فرق النحارية °۲ 

(5) فصل » فى بيان مقالات الضرارية » والبكرية » والجهمية . 

(۷) فصل » فى بيان مقالات الكرّامية . 

(۸) فصل » فى بيان مقالات الشمبة الداخلة فى غار الفرق التى ذ كر ناها . 
وقد ی كل ف ا غل خوط ان ا عن وجل < 


اف الول 


من فصول هذا الاب 


فى بيان مقالات فرق الرَّفْض . 
E E‏ و ا TD TA a‏ 0 
6۸ - قد ذ كرت قبل هذا أن الزيدية منهم ثلاث فرق ء والسكيسانية 
ع 
E 1‏ ا ی ا ا ۴ 0 
مم فرقتان » والإمامية متهم هس عشثرة فرقة » ونيدأ E‏ از بدا ٤‏ م 


الإماميةء ثم ا ھل ار إن کا اه عز وجل 


)١(‏ سقط من بعض النسخ ذكر الفعلين الرابع والخامس عند هذا العرض 
الإجالى » ولكنهما مذكوران فى عاءة النسخ ف تقصرل القالات فمايلىمنالكتاب» 
لذلك آثرنا د كر هما بين العقوفين للدلالة على ذلك . 

0 ذكر المسعردى فى مروج الذهب ٠ |٣‏ أن قوما منمصن كتبالمقالات 
والآراء والديانات کا عيسى مد بن هارون الوراق يذ كرون أن الزيدية تمان فرق 
وعدها بأسمائمها » وذكر أبو الحسن الأشعرى فى مقالات الإسلاميين ٠۳۲ / ١‏ أن 
الزيدية ست فرق » وعدها » وذ كر مقالة كل فرقة منها » أما الإسفرائنى فى التبصير 


ص ١١‏ قسار سيرة المؤلف هنا فى تقسيم الروافض وتقسيم كل صنف منها ٠‏ 


e 
: ذكر الجارودية من الزيدية‎ - 9 
أولا : أتباع العروف بأبى ال جاروو ۹ وقد زعموا أن النى صلى الله عليه‎ 
وسل تعر على إمامة عل ” بالوصف دون الاسم > وزعموا أيضاً أن الصحابة كفروا‎ 


بتركهم َة على » وقالوا أيضاً : إن اسن بن على كان هو الإمام بد على » 
ثم أخو وان کنا ا 


وافترقت الجارودية فى هذا الترتيب فرقتين : فرقة قالت : إن علا نص على 


(1) قال السيد المرتضى فى تاج العروس (؟ / 508 ) :2 والجارودية فرقة من 
الزيدية من الشيعة نسبت إلى ألى ال جارود زياد بن أبى زياد » وأبوالجارود هو الذى 
ماه الإمام الباقر سرخوبا » وفسره بأنه شيطان يسكن البحر » | ه المقصود منه . 
وقال ابن حجر فى تهذيب النهذيب ( ۳۸٦۹/۳‏ ) : زياد بن المنذر ؛ الحمدالى_ويقال: 
المندى » ويقال : اللثقى ‏ أبو الجارود » الأعمى » الكوفى . وذكر من أخذ عم 
ومن أخذوا عنه , لم قال : قال عبد الله بن أحمد عن أيه : متروك الحديث » وضعفه 
جدا » وقال معاوية بن صا عن بحي بن معين : كذاب عدوالله ليس يسوی فلسا... 
وقال أبو حاتم بنخبان : كان رافضيا بضع الحديثفى مثالب أسصحابرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورضى اله عنهم » وروی فى نضائل أهل البيت رضى اله عنهم أشياء ماللها 
أصول » لا نحل كتب حديثه . . . . وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغالين » 
وذكره البخارى فى فصل من مات من الخقسين ومائة إلى الستين » ١ه‏ باختصار . 
(وانظر مع ذلك فهرست ابن الندم ص۷ «طءصرء م انظر عن هذه الفرقة : 
»روج الذهب للسعودى ۴۳ ٠‏ : ومقالات الإسلاميين للأشعرى r | ١‏ ¢ 
وخطط القر زی ۲ | ۲٠۲‏ بولاق » والملل والنحل للام رستالى ٠٠۷/١‏ ط الخلى ) 

(0) أبو مد الحسسن بن على بن أبى طالب > وأبو عبد الله الحسين بن على بن 
ألى طالب » ما سبطا رسول الله صلی الله عليه وسلم : ابنا ابنته فاطمه الزهراء » 
ورحانتاه » وسيدا شباب أهل ال جنة » ما تالحسن مسموما فى سنة .وغ ومات الحسين 
شبيدا فى معركة كر بلاء سنة ا » وانظر مقالات الإسلاميين 0144-1١41 | ١‏ 


۳١ 


إمامة ابنه الحسسن » ثم نص الجسن على إمامة أخيه الحسين بعده » ثم صارت 
الإمامة بعد السن والحسين شُورَى فى ولدى الحسن والحسين » هن خرج 
منهم شاهراً سيقه داعي إلى دينه ‏ وكان عالاً وعارقاً ‏ فهو الإمام . وزعمت 
الفرقة الثانية منهم أن الننى صلى الله عليه وسل هو الذى نص على إمامة الحسن 
دعل وإنانة الجن داي 

2 افترقت الجارودية ‏ بعد هذا فى الإمام اللنتظر فرقاً : ١‏ 

منهم من لم بعين واحداً بالانتظار » وقال : كل مَنْ شير سيفه ودعا إلى 
ديئه من ولدى الحسن والحسين فو الإمام . ا 

ومنهم 0 سشظر د ن ين الله بن الحسن بن التحسن بن على بن ١‏ 
أبى طالب» ولايصدق بقتله » ولابموته ». و بزع أنههو المهدئ المتتظر الذى حرج | 
فيملك الأرض . وقول هؤلاء فيه كقول الحمدية من الإمامية فى اننظارها عمد 1ْ 


ان عبد الله بن امسن بن الحسن بن على . 


ومنهم من يننظر مد بن القاسم افو وان ناذا انول O‏ 


(1) عد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بنعلى بنأبى طالب » المعروف بالنفس 
اا كية » قال عنه الأشعرى فى مقالات الإسلاءيين ٠٤١/١‏ « خرج با مدينة » وبويع 
له فى الآفاق » فبعث إليه أبوجعفر المنصور بعسى بن د وسى وحميد بن قحطبة » غارب 
حمد حت قتل » ومات حت الهدم أبوه عبد الله بن الحسن بن الحسن وعلى بن الحسن 
ان الحسن »> وقتل بسيبه رجال من أهل بيته » ووحه تقد بن عبد الله أحاه إدر بس 
ان عبد الله إلى الغرب » ولولده هناك تماسكة » ١ه‏ . وكان مقتل مد بن عبد الله فى 
سنة م١‏ فى المعركة ؛ وبعث عسى ن ووسى برأسه إلى أبى جعفر النصور » وانظر 
العير : ١‏ | ۱۹۸ - ومروج الذهب : م / ل eA‏ 

() هو أبو جعفر : د بن القاسم ن على بن عمر بن الحسين السبط ء وأمه 
صفية بنت موسى بن مر بن على بن الحسين السبط » قال عنه الأشعرى (AN)‏ 


۳۲ 
ومنهم مَنْ يننظر مد بن عر الذى خرج بالكوفة » ولا بصدق بقتله 
ولا عوته 8 

فبذا قول الجارودية » وتكفيرم واجبا؛ لتسكفيرم اساب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 

قت دك الملزانية اوا ري ب 
هؤلاء أتباع سليان نج رر الزيدى”" الذى قال : إن الإمامة شوى » 


وإنهبا تنعقد بعقد رحلين من خيار الامة » اغ إمامّة الفضول » واثبت 


ح «وخرج عد بن القاس من ولد الحسين بنعل مخراسان دة يقال لما الطالان» 
فى خلافة العتصم » فوجه إله عبد الله بن طاهروهو على خراسان جيشا » فائهزم محمد 
ثم قدر عليه عبد الله بن طاهرفمله إلى المعتصى -فيسه معه فى قصره » فاختلف الناس 
فى أمره » قن قائل قول : هرب » ومن قائل ,نقول : مات » ومن الزيدية من زعم 
أنه حي وأنه سيخرج » اه ء وانظر أيضا اللقالات /١‏ 1 ؛ والسكامل لابن الأثير : 
159/5 » ومقاتل الطالبيين ص ٥۷۷‏ » والنجوم الزاهرة ۲| ٠٠١‏ وتاريخ الطبرى 
فى حوادث سنة ۲۱۹ . 

» والتبصير ۱۷ « بحي بن مر‎ ٠١١ و‎ ٠۳١ | ١ فى مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وهو الصواب » قال الأشعرى « وخرج بالكوفة أيام المستعين بو الحسين بي بن‎ 
عمر بن حب بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » فوجه إليه‎ 
الحسين بن إسماعيل بأمر مد بن عبد الله بن طاهر » فقتل أبا الحسين» وانظر كامل‎ 
ويقال‎ ۲٤۸ وكان خروح بحي فى سنة‎ ١4107 | ومروج الذهب ؛‎ ٤۳ | ۷ ابن الأثير‎ 
.؟م٠ فى سنة‎ 

)0( انظر عن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : يل والتتصير7؛ والال 
والنحل للتمبرستاتى ٠٠۹/١‏ ط الحلى »وهؤلاء سمونها السلمانية » وسماها المقريزى. 
( الخطط /١‏ ووس ) الجريرية » وقد جع الؤلف بين الاين کا ترى . 

(م) سلمان بن جرير ‏ ووقع فى خطط القريزى وحده « سليم بن جريد » - 
وأحسبه تطبعا » 


را 


إنانة أن بكر وعر » وزعم أن الأمة تركت الأضلح فى البيعة لها » لأن عليا 
كان اول بالإمامة منهما ء إلا أن الخطأ فى بيءتهما لم وجب كرا ولا فسا ء 
وکر سلبان بن هران 1 ان بالأسيداف الى ا الناقون مله راهن 
السئة يكفرون ان بن جر ر من أجل أنه کفر عمان رضى اله عنه . 
١‏ - ذكر البارية منهم : 
دؤلاء أتباع رجلين : أحدها الحسن بن صالم بن سى" » والأخي ركثير 
النواء اللةب بالأبتر” © وقوه كقول سلهان بن جرير فى هذا الباب » غير نهم 
توقفوا فى عمان ول يقد موا على ذمه ولاعلى مدحه » وهؤلاء أحسن حالاعند أهل 
(1) لايم الكلام إلا بذ كر هذه الكامة » هنا »كا سيعيده املف بعد سطر 


وفى مقالات الإسلاميين «وكانسلمانبن جر ر يقدمعلى عمانوبكفرمعند الأحداثالق 
نقمت عليه » وف التبصير « وهؤلاء كانوا يكفرون عن بسب ما أخذ عليه من 


الأحداث » . 

(۲) انظر عن هذه الفرقة : مقالات الإسلاسان : ١‏ / ۱۳۹ والتتصير ص۱۷ 
واللل والنحل للشهرستااق /١‏ أ وقد جعل الشهرستاتى هذه الفرقة فرقتين :: 
إحداهما أتباع الحسن بن صالم وسماها الصالحية » والثانية أتباع كثير النواء اللقبه 
بالأبتر » وسماها النترية . 

099 قال ابن الندم ف الفبرست ص۲۷ ط مصر «ولد الحسن بن صال بن حى 
سنة مائة» ومات متخفيا سنةتمان وستين ومائة »وكان من كبا رالشيعة الزيديةوعظيائهم 
وعامائهم » وكان فما متكلها » وله من الكتب كتاب التوحيد > كتاب إمامة ولك على 
من فاطمة » كتاب الجامع فى الفقه » وللحسن أخوان : أحدهما على بن صالمءو الآخر 
صا بن صا »وهؤلاء على مذهب أخهم الحسن »وکان على متكلياء قال جمد بنإسحاق: 
أكثر عدا الحدئين زيدية وكذلك قوم من الفقهاء الحدثين مثل سفيان بن غيينة 
وسفيان الثورى » اه كلامه محروفه . وقد ترجم له الذهى فى العبر ١‏ / .249 وذكر 
ثناء العلماء عليه » وذ كر أن وفاته فسنة ۷٩۱۹ء‏ وترجم لهاان حجرق هديب الهذيب 
٩ - ۲۸۰ | ۲‏ وذكر اختلاف العلماء ذه » وحى ف وفاته قولين » قيل : توق 
فى سنة ۱۷۹ ورجح أنه توقى فى سنة ٠٠۷‏ واعتير القول الأول سهوا . 

( + الفرق بن الفرلق »© 


۳٤ 


ااسنة من أصحاب سليان بن جرير » وقد أخرج مسا بن الحجاج حديث الحسن 
ان صا بن حىفى مسنده الصحيح » وم خرج تمد بن إسماعيل البخارىحدية 
فى السحيح . ولكنه قال فى كتاب « التاريخ السكبير » : الحسن بن صالح 
ابن حبى الكوق م اك بن حرب ومأتسنة سبع وستين ومائة » وهومن ثور 
مدان » وكنيته ا عبك الله ْ 

قال عبد القاهر : هؤلاء البترية » والسلمانية ؛ من الز بدية_كأهم يكفرون 
الجارودية من الز يدية لإقرار الجارودية على تسكفير أبى بكر وعر » والجارودية 
بكفرون السلمانية والبترية ؛ لتركهما تكفير أبى بكر وعم 

وی شیا أ بو الجن الأشترى فى مقالته عن قوم من الزيدية يقال لهم 
اليد يه أتباع رجل اسمه يعقوب أمهم كانوا يتولون أبا بكر ور » ولکہم 
لا يتبرءون من تبرأ منهما 

قال عبد القاهر : احتمعت الفرق الثلاث الذين ذكرنام من الزيدية على 
الثول بأن أسماب السكبائر من الأمة يكونون لين فى النار » فهم من هذا 
الوجهكالوارج | ان الذيسن من ر 
من روح الله إا الوم 0 ون 4 إنما قبل هذه الفرق الثلاث وأتباعها 
) زيدية « لوهم بإمامة و “على ن الحسين بن على أن طالب فى وقته 


(1) من الآبة ۸۷ من سورة بوسف 

(5) هو أبو مد زيد بن على بن الحسين السبط بن على بن أبى طالب » كان قد 
بلبعه خلق فى أيام هشام بن عبد اللكء وشجعوه على الخروج على بنىمروان » وحارب 
متولى العرا قوسف بن عمرالهنى > فظفر به يوسف» فُمَدلهِ وصلبه؛ وبق مصاوبا مدة 
فل الذهى : أربعسنين » وحينخرج جاءه طائفة كبيرة وقالوا له : يرأ من أ بكر 
ومر ونحن نبابسك وتحارب معك » فأبى » قفالوا : إذن فندن نرفضك » ذسمى 
هؤلاء « الرافضة » !قي اسم « الزيدية » على من بق »عه » وقد احتاف فى عام 
وفاته » فقيل : سنة ٠٢١‏ وقيل : سنة ٠۲١‏ ء وقيل : سنة ٠۲۲‏ ( العبر : ١64/١‏ 


o 


وإمامة ابئه 0 ا EEE‏ وان د بن على قد بايعه على إمامته 
َة عر ألفة رجل من أهل السكوفة » وخرج بهم على والى العراق وهو 
بوسف بن عمر الثقنى عامل هشام بن عبد اللاك على العر اقين » فلما القتال 
ببنه وبين بوسف بن عر الثقى قالوا له : إنا نترك على أعدائك بعد أن تخبرنا 
رأيك فى أبى بكر وعمر الان ظَمَا جِدَّك على بن أبى طالب » فقال زيد : إلى 
لا أقول فون الاأضيرا و قزل نما اوقا ريدت 


(f‏ عو 


على بنىأمية الذين قتلواجدى الحسين» وأغاروا على المديدة وم اعِرّة” ام موا 


ل 


= ومشاهير عاماء الأمصار رقم ونهدىب اذب ۳ هزغ والمارف ١ب‏ ؟ 
الدار ‏ ومقالات الإسلاميين ۱۲۹ ۰ ۱٠٤٤‏ - ومروج الذهب : ۳| ۲١۷‏ ) . 

)١(‏ ی بن زيد بن على بن الحسين : خرج فأيام الوليد بن تزيد بن عبدالملك, 
بالجوزجان من بلاد خراسان منكرا للظم وماعم الناس من الجور » فسير إليه 
نصر بن سيار سل بن أحوز الازلى » ففتل حى فى الع رک اسم أصابه فى صدغه » 
بوحز رأسه وحمل إلى الو لد ءوصلب جسده بالجوزجان ؛ ولم زل مصاوبا إلى أن خرج 
أبو مسلم الؤراسانى ؛ فقتل أبو مسلم سل بن أحوز » وأنزل جثة حى » وصلى عليها 
فم حاعة كاه » ودفما » وقبره هناك مشهور مزور » و ليس اا عقب ) مروج 
اللذهب , يكف -كامل ابن الاثير : |۰۷ ١-المعارف ۲٠۹‏ قالات الإسلاميين 
١/ءلدء ١:2:‏ ). 

(؟) هو أبو يعقوب : بوسف بن عمر بن عدن الح إن أبى عقيل بن مسعود » 
الثهنى »كان رجلا جوادا » نصيحا » حسن القراءة » وكان ‏ مع هذا أحمق » سىء 
الخلق والسيرة » تاها » معحبا بنفسه » ولاه هشام بن عبد اللك العن فى سنة ١٠٠١‏ 
ثم ولاه العراق فى سنة ١+٠‏ فاستخاف على العن ابنه الصلت بن يوسف »ء ولما ولى 
ريد بن الوليد الخلافة حبسه » وبق فى الس إلى أن قتل فى سنة ١1‏ قتله يزيد بن 
خالد بن عبد الله الفسرى انتقاما أيه خالد .وكان بوسف قتله حين ولىالعراق مكانه 
( وفيات الأعيان رقم E‏ 

(©) الجر ة : موضع معروف قريب من مد بئة ارسول صلى الله عليه وسل » وفيه = 


۳٦ 


بدت الله حجر المتجنيق والنار ل ففارقوه عند ذلك حت قال هم «رفطتموى» 
ومن بومئذ “موا رافضة » ولَدّت معه نضر بن خرعة العنسى»ومعاو بة بن إسحاق, 
ابن بزيد بن حارثة فى مقدار ماثتى رجل » وقاتاوا جددوسف بنعءر الثقئى حق 
تاوا عن آخرم » وقتل زيد » ثم نېش م من قبره وضّلب » ثم أحرق بعد ذلك . 

وهرب ابه مح بن زيد إلى خراسان » وخرج بناحية الجوزجان على نصر 
ان شار وال راان ف شرن بار اليد 0 ا 
ثلاثة آ لاف رجل » فقتلوا می بن زيد » ومشهذه مجوزجان معروف. 


ححدثتموقعة عظيمة بهن أهل المدينة من أبناء الأنصار والهاجررن وجيش يزيد بن, 
معاوية بن أبىسفيان وعليه مسلم بن عقبة للرىء وقد قتل فيها خلق كثيرمن بنرهاشم 
وسائر قريش ومن الأنصار » ولإسراف مسل فى القتل ماه كثير من الؤرخين مسرفا 
( مروج الذهب : ۳ | ونا ) 

)١(‏ کان ذلك فى أيام عبد الللك بن مروان » إذ أرسل الحجاج بن يوسف التق 
طرب عبد الله بن الزبير في مكة » فقذف الكعبة بالنجنيق» وقتل ابن الزبير » وصلبه 
( انظر تفصيل أخبار ذلك كله فى مروج الذهب : ۳ | ١١9‏ - 158 ) . 

(۲) هو نصر بن سيار بن رافع » من بنى جندع بن إيثمن كنانة » وم رهط 
عبيد بن عمیر بن قتادة الايثى ؛ وكان سيار بن رافع أبو نصر مع مصعب بن الزبير ء 
فسرق عيبة ٠‏ فقطع عبد ال رمن ا م 
نصر يكنى با الليث » وقد ولاه هشام بن عبد اللك خر اسان ؛ فل بزل واليا عليها حتق 
ونعت الفتئة » تأرج ريد العراق» فات بالطريق بتاحياساوة (العارف ,».غ -ومروج 
الذهب : ۲ | ۲٥١‏ - وکامل اين الأثير : ٩٤ ۰ ۷۹ | ٠‏ ۰ ۰۹۹ ۱۱۹۰۱۰۷ ء 
۳ _ ومقالات الإسلامين : ١‏ ۴( 

() وقع فى العبر ١‏ | >> « سم بن أحور » نالراء البملة » وهو فى كل 2 
القالات باراى » وسل ( انظر مقالات الإسلاميين : ٠۴١ | ١‏ والتبصير ماو4ة) 
ومن كلام الؤلف تعلم أن سم بن أحوز کان قائدا من قواد نص بن سيار ف‌خراسان 
فى أواخر بنى مروان . 


۳۷ 


قال عبد القافر + روافض اللكوفة موعوفون افدر + والبغل © وقدسار 
5 38 ۴ 8 2< : . 
ثل مم فيهما » حتى قيل : أبخل من كوف » وأغدرٌ من كوف » وللشهور من 
غدرم ثلاثة أشياء : 


أحدها : أنهم بعد قتل على رضى الشدعنه بایوا ابته السن» فلءاتوجهلقتال 
معاوية عَدَرُوا به فى سا باط المدائن » فطعنه سئان الجعنى فى جخبه فصر عه عن 


فرسه » وكان ذللك أَحَدَ أسباب مصالته معاوية . 


والثانى : أنهم كاتيوا الحسينَ بن على رضى الله عنه ء ودعزه إلى الكوفة 
جور ل ی سو ر بلغ كر بلاء 
دروا به » وصاروا مع لعف ين روك ولمه ولت نطق كيز ان 


23 عثير ته بكر بلاء . 


والثالث : غَدْرُم رید بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب ان 
خر جوا معة على بوسف س عر ¢ 3 ت برعت وااو عند اشتداد القتال 


حي فثل وکان دن اش ها کان 


)١(‏ بايد بن معاوبة بن ألى سفيان : الخليفة الذى وقعت فى عبده موقعة اسخرة» 
و استبيحت مدينة رسول الله » وفى عبده قتل الحسين بن على وجمع كثير من بنىهاشم 
واحتز رأس الحسين وتقل إلى هذا الخليفة بدمشق » وقد مات بعد وقعة الحرة يضْعة 
وسبعين يوما » فى منتصف ريع الأول من سنة مه (العبر 598/1١:‏ ) وقال 
المسعودى : وهلك يزيد محوارين من أرض دمشق لسبع عشرة - وف نسخة لأدبع 
عشرة ليلة خلت من صفر سنة غ5 وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ( مروج الذهب : 
(rr‏ 


o بيخي‎ IHS re may r 


۳A 


٢‏ - ذكر الكسانية من الرافضة0؟: 

وؤلاء أتباع الخدار س أ ل ا الذى قأم بثأر الحسين بن عل 
ان أبى طالب » وقتل أ کر الذين قتلوا حسينا بك بلاء » وكان الختار يقال له 
کسان . وقيل : إنه أخذ مقالته عن مولى لعلى رضى الله عن هکان امه كيسان . 

زارت ال اة فة عا شكان: 


أحدها: قوشم بإمامة مد بن الحنفية "ولیه كان يدعو امختار ن أي عجيد 


: 
والثالى : قوهم يمَوَازَابَدَاء علىالله عز وجل » ولهذه البدعة قال بتكفيرم 


)0 انظر عن هذه الفرقة : مروج الذهب م / بم ومقالات الإسلامين : 
| | هم وجعلها إحدى عثرة فرقة ‏ والتنبيه لأنى الحسين اللطى ۲۹ ۱٤۸ ٠‏ ؛ 
٣ه‏ وقد اها الختارية نسبة إلى الختار بن ألى عبيد ‏ والهور العين ٠٥۷‏ 
واعتقادات السامين لارازى )0 واللل والئحل للشهرستاى ١‏ 1 ۷ وأسبها إلى 
كيسان مولى أمير المؤمنين على بن أنى طالب ؛ وجعلما فرقا منها الختارية واللمائمية » 
وف مقالات الإسلاميين أن « كسان» لقب كان يطلق على محمد بن الحنفية . 

49 الختا بن أبى عبيد بنمسعود بنعمروءالثقنى :الدىخرج يطلب بثأر الحسين 
ابن على وهو الى جهن اميش كرب عد الله بن زياد بقادة إداهيم بن الأشتر 
النشعى » فكانت بينهم موقعة عظيمة قتل فيها ابن مرجانة عبيد الله بن زياد وكثير. 
من أشراف الشام » وحمل إبراهيم بن الأشثر رأس ابن زياد وغيره إلى الختار 
بالعراق » فبعث الختار مبذه الرؤوس إلى عبد الله بن الزبير كه »> وهذا كله فى عبد. 
عبد اللك بن ٠روان‏ ( مروج الذهب م / ٠١5‏ وما عدها) وفى سنة ۷ سار 
مصعب بن الزبير فنزل <روراء والتق بالختار » فكانت بيهم موقعة عظيمة قتل 
فما الختار وقوم من كانوا معه ( والعير: ١‏ أ وب والعارف 5٠٠.‏ ( 5 

(r)‏ د بن الحنفية : هو أبو القاسم ب وهال : أب عبد الله تمد بن على 
ابن اى طالب » وأيه خولة بنت جعفر بن قيس بن سامة » من بنى حنفة بن جم 2 
وقد کان مد عالما فاضلا شحاعا ء وتوف فى سنة ۸٩‏ ) تهذيب التهذيب ۹ أ ot‏ 
العير : ؟ | ٩۴۳‏ - ومشاهير علماء الأمصار رقم ١۱۹‏ ) . 


۳۹ 


كلة من لا تجيز البَدَاء على الله سبحانه . 
واختلفت الكيسانية فى سبب إمامة محمد بن النيفة ؛ فرعم بعضهم أنه 
كان إماما بعك اة على س أي طالب رصى الله عله ) واستدل” على ذلك ا 
علياً دفم إليه الراية بوم اكل وقال له : 
2 طن اباك تهر ٠‏ لاحر ل لزي دم اديه 
وقال آخرن منهم : إن الإمامة بعد على كانت لأبنه الحسن » ثم للحّسّين 
بعد الحسن » لم صارت إلى مد بن الحنفية بعدأخيه الحسين وصية أخيه الحسين 
إليه حين هرب من المدينة إلى مكة حين طولب بالبيعة ليزيد بن معاوية . 
9 افترق الذين قالوا بإمامة تمد بن المنفية . 
فزعم قوم te‏ يقال هم « الكربية » أصحاب آی كرب الو ن 
سمل ا المذفية < > 8 عت ¢ و 4 ف حبل موق وعنذده عن ) من الماء وعين دن 
العسل ا أخذ مهما رزقه ٠‏ وعن ينه سد » وعن ساره و ¢ طا 4 من أعدائه 
إلى وقث خروحه 4 وهوالمبدئٌ اله 
وذهب الباقون من الكساً نية إلى الإقرار عوت مد بن النفية »واختلفوا 
ف الإمام بعذة »6 فنهم دن زعم أن الإمامة عله رحعت إلى ان أا عل ن 
اللسین زان العايديث ° وم من فال برجوعها بعذه إلى أ هاشي عيد ا 
أ 
)١(‏ انظر مقالات الإسلاءيين : ٩ ٠٠ |١‏ وفه حكابة أن كثير عزة كان ری رأى 
الكرية ا و رك TT‏ ا سيرويها للؤلف قر با » وأولها : 
(؟) هو أبو الحسين ‏ ويقال : أبو الحسن : ويقال . أبو محمد ؛ ويقال 
أبو عبد الله على بن الحسين بن على بن أنى طالب » اللقب بزيد العابدين » الدنى » 
وهر الذى شرل وه الفرزدق : 


ابن حمد بن lL‏ 


واختلف هؤلاء فى الإمام بعد أبى هام » فنهم من نقلها إلى مد بن على 
ابن عبدالله بن عباسين عبدالطلب”"بوصية أبىهائم إليه »وهذا قول الراوندية 
5 8 5 03 5 5 سر سل إل ٠‏ ۳ 0 


س هذا الى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه ‏ والحل » والخرم 

وقد اختلف فى سنة وفاته » ققيل : فيسنة ٩۳‏ ء وقبل : فی ٩۲‏ » وقبل : فى 54 » 
وقبل : فى هه » وقبل :فى ٠٠١‏ ( تهذيب التهذيب : ۷ | ٠٠۶‏ . ومشاهير علماء 
الأمصار رقم 41 ) وف الشاهير سنة م7 وأحسبه تطبيعا 

(۱) هو أبو هاشم : عبد الله بن على بن ألى طالب » وأبوه محمد ابن الحنفية » 
قال الز ببر : كان أبو هاشم صاحب الشيعة فأوصى إلى تمد بن على بنعبدال بنالعباس: 
وصرف الشيعة إليه » ودقع إلبه کته » ومات عنده ءومات فى أيامسلمان بنعبداللك» 
سنة ٩۸‏ » وقيل : فى سنة وه ( تهذيب التهذيب : ٠۹/٩‏ - ومشاهير علاء الأمصار 
رقم ۹۹٤‏ - الع : 1/1 .)11١5‏ 

)٣(‏ هو أبو عبد الله : تمد بن على إن عبد الله بن العباس بن عبدالطلبءالمائمى» 
والد الخليفتين : السفاح » والنصور » وكان دعاة العباسيين يلقبونه بالإمام » وكان 
عابدا عالما » وتوفى فى سنة 4؟١‏ ويقال : فى سنة 1١8‏ ( العبر : ١5١ /1١‏ ب 
ومشاهير علماء الأمصار رقم ٠١١‏ - وتهديب التهذيب : 4 وهم ). 

(م) هو ببان بن معان التميمى » الہدی › اليمنى »ممخرق ظهر بالعراقفىأوائل 
الفرن الثانى من الحجرة » وادعى أول الأمرأن جزءا إلاهيا حلفى على » ثم فى محمد 
أبن الحنفية ءثم فى ابنه ألىهائم ثم فی يبان نفسه, ثم زايدت عخرقته فادعى النبوة» 
ومازال ممخرق حق أخذه <الدالقسرى ففتله وصلبه (مقالات الإسلاميين : 5/1١‏ 
والتبصر 97# والحور الغين ١5١‏ ء 54٠‏ والال والنحل 160/١‏ - وشروح 
المواقف : م / هرهم واعتقادات فرق السامين ۷ه وكاملابن الأثير (ar | o:‏ 


١ 


زعم أن تاك الروح انتقات من ألى هاشم إل عند اکن رو ن 90 
اعت هذه الفرقة إِيّة عبد الله بن عمرو بن حرب . 

والبيانية والربية كلتاها من فرق القّلدّة نذكرها فى الباب الذى نذكر 
فيه فرق الفلا » وكان كتير الشاعر على مذهب الكَيْما نية الذين ادّعَوا 
حياة مد بن الخنفية » و يصدقوا عوته ؛ ولذا قال فى قصيدة له : 


ألا إن الأمة من قرش N‏ سواه 


2 0 م 3 Cr‏ و صر 4 م 0 

على والثلاثة من بنيو هم الأسشبَاط لس بم خفا 

سے کہ 0 5 و 

فط س ون ا وط ا کر 
ج 3 12 م س ص م عر سے 

وط ٠‏ بدو ا موات حتى 1 د انهل دمل م واد 

سے سے ر 


کا 2 ر . م 0 وسار صر لہ مہ 
2 لارتى ثم زمانا رصوی عنده عسل وما 


(1) عبد الله بن عمرو بن حرب » الكندى »كان أول أمره على دين البيانية 
أتباع بان بن معان الهندى , ثم زعم أن روح الله انتقلت من ألى هاشم إلى عبد الله 
ابن حرب ( مقالات الإسلاميين : ١‏ / مه والتبصير 7 والحور العين °( 

(؟) هو أبو صخر : كثير بن عبد الرحمن بن أنى جمعة بن الأسود »كان بسب 
نفسه فى قريش » وبقال: هو أزدى من قحطان »من شعراء الدولة الأموية 6و اشهر 
باسم كثير عزة » أضافوه إلى أم عمرو عزة بنت ميل من بنى حاجب بن غفار » 
وكثيرا ما يسميها فى شعره الحاجبية » وكان يقول بتناسخ الأرواح » وكان خشيا 
يؤمن بالرجعة ( الأغانى ۸ / ٠١‏ - ووفيات الأعيان دم وزه - وخزانة الأدب 
۲ | ۲۷۹ - وطبقات النمحى : ۱۸4 - والشعراء لابن قتيبة ٤۸۰ | ١‏ - ومعاهد 
التنصيص ۲ / ٠۳۹‏ بتحقيقنا ‏ ومقالات الإسلامين : ٩۰ / ١‏ ) وأراد کک 
ور الحسن بن على » وأراد بسبط غيبته كربلاء الحسين بن على » وأراد سبط 

لابذوق الوت عد بن اانفية وقد أ خط فوق عقيدته الفاسدة » لأن ابن الخنفية 
ليس سيطا »> لان أمه ليست قرشية فضلا عن أن تكون بذت رسول الله صلی العا 
وسلم فيكون ابنها سبطا . 


أي عم ةمد و 


a 


ڪڪ 


Ai 
٠ قال عبد القاهر :جياه على اا هذه‎ 

NE‏ اله 

5 قد َف ر ا A‏ 

بنذم ا بار یی 5 ر ٤‏ القصضاء 

3 اه ناه لعين ك س ا )»> n‏ 
ومبغض مرد کرناه لعين و نار اجج _ لہ الخزا+ 
و اهل لر فض قو م كالتصار ی حياری » ما لیر E‏ دواو 

وقال ککیر أيضا فى فض" : 

١ 3‏ مره ر عم 
رن تإلى الإلرمن ابن أَرْوَى ومن دين اتلوار ج ألجمعينا 
ومر 2 ع 5-7 وەن ع عتیق غا دع 2 المؤمنينا 

وقد أجبناه عن هذين البيتين : 

ص سے 0 05 85 اھ 

لت من الإلو ببغض وو و2 ع ا الإله 
وماضر ابن أو ىمنك بض 0 البو دن ل السكافريذ 
أبُو بكر لنا حا إا عل رغم الروافض أجمعينا 
وقاروق الورى عَم > لق مال له : أ المؤمنيسا 
وقال كثير فى قصيدة ا : 

ع سام ے78 رلا و و ا رر 
ألا قل لاوعى فدتك نفسى أطات بذلاك ابل المقاما 


(1) أراد بثانى اثنين أبا بكر الصديق رضى الله عنه » وقد أخذ هذه العبارة من, 
قوله تعالى: (إذ أخرجهالذين كفروا ثانى اثنين إذهاف الغا رإذ يقول اصاحبه : لامحزن. 
إن الله معنا) والفاروق : هو أمير الؤمنين عمر بن الخطاب » وذو النورين: هوعان 
ان عفان » و بعد الثلاثة أبو الحسنين على بن أى طالب » رضى الله عم أجعين : 

م( ان أروى : هوعئان ن عفان رذى الله عنه » وعتيق : هو أبوبكر 
الصديق رضوان الله عليه » قبل : هو اسمه » وقيل : اسمه عبد الله » وعتيق لبه . 


وذ 


أ تر وَالَرْكَ م وجو اتطلليقة اماما 
وَعادوا فيك اهُا“ الأرض 5 ا امك عندمُ ستين عأما 
وَمَاذَاقَ ان خر طعم موت وَلآ وَارَتْ له أرض” عظآما 
ای وی نشب وى اليل ا ا 
NE Ny MD‏ 
وقد أحبناه عن هذا الشعز بقولنا : 
لقد أفنيت رلك بانتظار إن وارى التراب له عظآمًا 
ار ا راجا الملائكة الكلاما 
ولا من E.‏ عسل وماء وأشر/ بك جل ER‏ 
وقد ذاق ان خو طعم مؤت کا قد ذاق واه الاما 
ENN EO‏ 
ركان الشاعر للعروف بالسيد الجيرى أيضا على مذهب الكيسانية الذين 
ينتظرون مد ابن الحنفية » و بزعون أنه حبوس بل I ES‏ 
له باالمروج » وهذا قال فى شعر له 
ولك كه مَنْ فى الأرض فان ذا الى اي لأا 
وکان أول من قام بدعوة || لكا نية إلى إمامة مد امن النفية 0 
ابن أ ا الثقفى ااا فى ذلك أن 3 اه بن زباد للا 3 7 
قتل مام س ان 1 وفرغ من قتل الحسين بن على رضى الله عنه » رفح 


إليه أن الختار بن أب عبد كان من خرج مع مسل بن عقيل ثم اختقی » فأمر 


مس م“ عمقل د أ طا > الطاب الا + عمه عل ب' أ 
)۱( 5 بن عقيل بن ألى طالب بن عبد ند ی على بن اه 
طالب » والمسنان ابنا عمه » وقد تقدم الحسين إلى السكوفة حين دعاه أ هلهاليبابعوه. 


وانظر حر ممدله ف مروج الذهب ۳ / “A‏ مفصلا . 


سناع يس بت 


تت ا ان و ل 


بسي ري ع 


مسن ير 


1 


بإحضاره» فلما دخل عليه رماه بعمود كان فى يذه فشار عينه »> وحبسهء فنشفع 
إليه فى أمره قوم » فأخرجه من المبس » وقال له : قدأ جلك ثلاثة أيام » فإن 
3 5 
خر قان الكوفة ورلا ضر بت عنقك » :فرج الختار هار بأ من الكوفة 
١ 0 5‏ 5 55 42 

إلى مكة » و بايع عبد الله بن الز بير” و بق معه إلى أن قاتل ابن الز بير جند 
بزيد بن معاوبة الذين كانوا تحت رابة اصن بن مير السكونى » واشتدت 
نكاية الختار فى تلك المحروب على أهل الشام » ثم مات يزيد بن معاوية 

95 2 
ورج جد الشام إلى الشام » واستقام لابن الزبير ولاية الحجاز» وأأمن ؛ 
والعراق » وفارسء ولق الختار من ابن الز بير حَمْوَة فهرب منه إلى الكوفة 
ووالمها يومئذ عبد الله بن بزيد الأنصارى”” من قبل عبد الله بن الز بير » 
فلا دخل الكوفة سق روسل إلى شيبة الكوفة ونو احا إلى المدان» ودعام 
إلى البيعة له 34 ووعدم أنه يخرج طالب بثأر الحسين بن على رضى ات عئة ¢ 
ودعام إلى مد ابن الحنفية » وزعم أن ابن الخنفية قد اشتخلفه » وأنه قد أمرم 
بطاعته » وعَرّلَ ان الز بير فى خلال ذلك عبد الله بن زيد الأنصارى عن 

(1) هو أبو بكر وأبو خبیب أيضا ‏ عبد الله بن الربير بن العوام بن حويلد 
أبن أسد بن عبد العزى » وأمه أسماء ذات النطاقين شت أ كر الصديق»وهو أول 
؟ل/ فى عبد عبد الملك بن مروان » ثم صلبه » وقبل : كان ذلك فى سنة م07( مشاهير 
عاماء الأمصار دم ٠64‏ - والعير: ۱| ۱ - وتهذيب التهذيب : 85 | ٣٣۳‏ - 
وعروج الذهب : م / ١م‏ ) . 

(۲) هو أبو أمية : عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين بن مرو بن الحارث بن 
خطمة : شد الحديسية وهو صغير » وشهد ال وصفين مع على » واستعمله ابن الز بير 


أميرا على الكوفة » وكان الشعى كاتبه ( تهذيب التهذيب : |۷۸ - العارف ٤٠١‏ - 
ومشاهير عاماء الأمصار دم ۷۹ ( ٠.‏ 


4° 


الكوفة » وولأها عبد الله بن ليع الَدَوى”'“واجتمع إلى الختار مَنْ بايعه 
فى السر » وكانوا زُهاء سبعة عش الف رجل » » ودخل فى بيعته عبد الله نار 
الذى لم يكن ا أشجم 22 وإراهي' بن مالك الأشتر E‏ 
فى شيعة الكوفة أجمل منه ولا أ كثر منه يبنا » فرج به على والى الكوفة 
عبد الله بن مُطيع » وهو يومئذ فى عشر بن اع ووايف ا ا 
ووقعت اله ية فى آخخرها على الن بيرية » واستولى الختار على الكوفة ونواحيهاء 
قل كل“ من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن على بكر بلاء » 
ثم خطب الناس فقال فى خطبته : 

الجد ۳ الذى وعد وليه التملر» وعدوه اسر 4 وحعابما إلى آخر الدهر 
تاه مضا »وعدا ماتيا » إأيها الناس قد معنا دعوة الداعى وقبلنا قول الداعى » 
فك من باغ وباغية وقتلى فى الواعية » فباموا عباد الله إلى بيْمة المدى » 


(1) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن ع حارثة بن نضلة بن عوف بن عك 
ابن عوج بن عدى بن كعب » القرشى ٠‏ العدوى »كان من رجال قربش جلدا 
وشجاعة » وكان على حيش فراش دوم الحرة > واستعمله ابن الز در على الكوفة 
فأخرجه الختار بن أبى عبيد منها ( تهذيب التهذيب : 4 / دم ) فذهب إلى مكة 
فكان مع ابن الزيير » فرح ومات من جراحته (العارف 6وم) . 


(۲) راهم بن الأشتر النخعى » ذ كره الذهى ( العير : ١‏ | العراد كت 
ست وستين › وقال « جين تاد جيشا خا مع إراهم : ن الأشتر التخعى ف انوا 
اة آلاف هرب مدا الله بن زياد » فكانت وقعة الخازر بأرض الموصل » وقيل : 
كانت فى سنة ۷“ ء وهو أصح » وكانت ملحمة عظيمة » | ه . وتال فى التق تايها 
و فى الحرم كانت وقعة الخازر » اصطل فيها أهل الشام وكانوا أربعين ألفا » طغر مم 
إلداهم : ن الأشتر وقتلت أمراؤثم عبيد الله بن زياد بن ابه وحصينبن كيرالسكوق 
الى حاصر ابن ع الزيير وشرحبيل بن ذى الكلاع » ه دک مقتله فى سنة ۷۳ء 


٦ 


.وجاهدة العدى » فإنى أنا الط على المحلين » والطالب بثأر ابن بات 


خام النبيين . 


ي î:‏ 1 97 
1 زل عن منبره وا نفذ بصاحب شرطته إلى دار صر بن سعد حتیأخذ 


ذاك برأس اللسين » وهذا برأس ابن الكسين الكبير » 3 بعث براحم بن 


مالاڭ الأشتر مع ستة آ لاف رحل إلى خرن عبيك الله عن وياد + وهو يومثل 


بالوصل فى ثمانين ألفا من جدد الشام قد ولاه عليهم عبد اللك بن مروان » 
فلا التق الجيشان على باب الموصل انهزم جند الشام » وقتل منهم سبعون ألنا 
فى المعركة » وقتلعبيد اللّمن زياد والحصين بن تمر السكولى”"©» وانفذ اداد 
ابن الأشتر برؤوءهم إلى الختار » فاما تمت للمشتار ولاية الكوفة والجزيرة 
والعرافين إلى حدود أرمينية تكن بعد ذلك » وسَجَمَ كأسجاع الكيّنة » 
وخی أرضا ساد تزول ارصن علي 


فن أسجاعه قوله : أماوالذى أنزلالقرآن » وبين الفرقان » وشر ع الأديان» 


)0( هو عمر بن سعد بن ایی وقاص : قتله الختار بن أبى عد فسنة سدوستين 
حيث توثب على الكوفة مظهرا أنه يأخذ بثأر الحسين بن على ويقتبع الذين شاركوا 
فى قتله » لأنه هو الذى قاد الجيش لقتال الحسين بأمر عبد الله بن زياد . 

(۲) وقع فى أصول هذا الكتاب «الخصين بن عر » وف العبر )۷٤ /1١(‏ 
« الحصين بن عير » بالتصغير . ومثله فى المعارف ۲۳۹ ,سروس , ووس , وقد عده 
ابن قتببة من المنافقين وقال : إنه أغار على تعر الصدقة فسرقه » وذ كر أيضا أنه تولى 
الجيش الدى وجه يزيد بن معاوية إلى مكة لقتال ابن الزبير بعد موت 5ئده الأول 


مسلم دن عقبة اأرى 3 ووقع فى كامل اأنرد 1 ٤۷ط‏ الخرية 0 حضين 7 35 4 


:بالضاد مسحمة وعل زئة المصغر »وما هر لشیء . 


۷ 


و العصيان 4 لأقتار اليغاة من أزدععان 4 ومذحج وهدان ¢ و 4 
س 2 o 4. 2.4 e‏ 
و بكر وهزان » وثمل ونان » وعبس وذ بيآن » وقدس عيلان . 
9 قال + وق 0 افاي > الع المظى » العزيز لمكم » ارهن 
ارج ٠‏ لأع ركن ء ا 
ثم رفم خبر الخنار إلى ابن الحنفية » وخاف من جهته الفثكَة فى الدين » فأراد 
ادوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته ؛ وم الختار ذلك » نشاف من 
:قدرمه العراق ذهاب رياسته وولايته » فقال لجنده : إا على بيمة المبدئ » 
والسكن للمبدى علامة » وهو أن ' صرب > بالسيف ضر به tt‏ 
جاده فهو الميدى 4 واتتهى قول هذا إلى ان الكنفية 4 فأقام مک خوفا من 
يقتله الختار بالكوفة 
ثم إن الختار خدعته السَبَمِيّة القُلآة من الرافضة فقالوا له : أنت شُجّة هذا 
الزمان » وحملوه على دعوى التبوة » فادعاها عند خواصه ؛ وزعم أن الوحى ينزل 
عليه 03 وسجع بعل ذلاك فقال : أما وممشى السحاب 3 الشديد العقّاب 4 السر يم 
سے ك ۹ے 
الحساب » العز بز الوهاب » القدير اللاب » لأنبشن قبر ان شاب" افر ى 
)١(‏ ظن ,عض التصدرين أن هذا الأحمق الضال بريد بابن شهاب الإمام الحافظ 
شيخ آهل الحجاز وأهل الشام جميعا أبا بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله 
ابئشهاب أزهرى 0 الفرشی 2 أحد ف زهرة دن كلاب »> وهو الذى نشول عنهعادل 
اف مروان مر ؛ ن العزز : لم ببق أحد اع لس ماضية مر ن الزهرى ( العارف 
؟لاغ - ومشاهير عاماء الأمصار رقم ٤‏ - وتهذيب التهذيب .يه té‏ ) ولا صح 
ذلك ؛ لأن هذا الكلام قاله هذا الأفاك فى عثسر السبعين » وابن شاب المذ كور توفى 
فى سئة ٠۲٤‏ بعد هذا الكلام بأ كثر من سين سنة » فإن عت هذه العمارة كان 
اراد بابن شهاب مس بن عبيد الله والد محمد المد كور ؛ فإنه قد كان مع ابن الزبير 
ف حروحه عل المروانيين ) المعارف اع ) وهذا مها عانق عله صدر الختار الذى 
كان مع ابن الزيير ثم خراج عليه وكان منه ما ذكر الؤلف . 


ا 
0 


مم 


البكذاب » الجرم الرتاب » ثم ورب العالمين » ورب البلد الأمين » لأقتان 
الشاعرالمبين » وراجرّ المارقين » وأولياء السكافرين » وأعوانالظالين » و إخوان 
الشياطين » الذين a‏ وهل N‏ 
خطابى إلا لذوى الأخلاق الجيدة » و الأفعال النذينة غ والازاة اة 
واانفوس السعيدة . 

ثم خطب بعد ذلك فال فى خطبته : الجد لله الذى جعانى بصيراً » ونور 
قلى تنو يراً » والله لأحرقن باللصر دورًا » ولأنبشنٌ بها قبوراً , ولأشفين منها 
یا »وكق با هادا ومر 

ثم أقسم فقال : : برب الحرم » والبيت الحرم E‏ و 

العظم » وحق ذى الق ؛ یرفن لى عل > من هنا إلى ام »ثم إلى 00 
دی سل 

ثم قال : أما ورب السماء » لرن نار من السماء » فلتحرقن دار أسماء » 
فا هذا القول إلى أسماء بن خارجة' فقال : قد سحّم ہی أبو إسحاق 
وأنه سيحرق دارى » وهربَ من داره > وبعث الختار إلى داره مَنْ أحرقها 
بالليل » وأظهر من عنده أن ناراً من السماء نزلت فأحرقتها . 


ثم إن أهل السكوفة خرجوا على الختار لما نكن » واجتمعت السبثية 
االخارجين عليه » فظفر مهم وا ee‏ الكثير » و جماعة مم ؛ وكان 


(۱) هو أبوحسان :اء بن دارحة بن حصين بن حدديفة بن بدر «الفزارى 8 
الكوقى » من سادات أهل الدينة »ومن جلة التابعين ٠‏ توفى فيسنة > على الأرجح 
( الإصابة رقم 7ا4غ ‏ ومشاهير علماء الأمصار رقم «(err‏ 


٤۹ 


فى الأسَرَاء رجل يقال له سرَاقة بن مرداس البارق فد إلى الختار » وخاف 
البارق أن يأمر بقتله » فقال للذين أسروه وقدموه إلى الختار : ما تشم أسرتمونا 
ولاأتر ه زمتمونا بعدتكم »و ار امنا الملائسكة الذين ر يام على الباق 
فوقعسكرك » فأتحب الختار قولههذا » فأطاقعنه » فلحق عمئمبين از ر 
الع 4 و كت تيا إل اسار هذه الا مات 
أ بلغ أ إسحاق أثى رايت البلقَ دما مطميات 
أرى عي ما لم تنظراه كلاً؟ علم ددن 


١ (‏ ) سراقة بن مرداس » البارق ‏ نسبة إلى بارق » وبارق : تمل واحدا 
من اثنين » فما أن يكون قبيلة من قبائل العن منهم معقر بن حمار البارق الشاعر » 
وإما أن يسكون موضعاً قري من الكوفة » وفيه بتقول الأأسود بن عفر : 

أرض اور نق والسدير وبارق والفصر ذى الشرفات من سنداد 

( لسان العرب : برق ) . 

( ۲ ) هو مصعب بن الزيير بن العوام » ولاه أخوه عبد الله العراق » وحرب 
الختار ‏ فدخل البصرة وتأهب منها » ثم سار لحرب الختار وعلى ميمنته وميسرته 
ااپلب بن أبى صفرة وعمرو بن عببدالله التيمى »فقتلوا من جند المختار عدداً عديدا » 
ثم ساروا فدخاوا الكوفة وحصروا الختار بقصر الإمارة أياماً إلى أنقتل فى رمضان 
من سنة ۷»» وف سنة ۷۲ مجهز عبد اللك بن مروان » وسار بقصد مصعب بن الزبير 
العراق » فالتق امعان » عفان مصعبا بعض جيشه ء ولحق قوم منم بعبد اللاك وقدكان 
كتب إلبهم بعدم وعدم ؛ نوا مصعبا با راح ثم شد عليه واحد منهم فطعنه وهو 
بقول: بالثارات المختار ( العير : «o|\ ١‏ ۰ وشذرات الذهب : 5- ومشاهير 
علماء الأمصار رقم ۷هي وذكر أن مقتله فى سنة 7 وله نسع وثلاثون سنة سا 
والعارف ۲۲٤‏ ) . 

( ۳ ) بروى عاماء الصرف هذا البيت « أرى عينى مالم ترأياه » على. أنه رجوع 
ل i‏ هذا الوجه الذى ذ كرناه ابن منظور فى لسان 
العرب (رأى) وذ کر أنه پروی « مالم تریاه » بغير مز . 

( 4 الفرق بين الفرق ) 


)- 3 


كرت وسیک وجعلت ندرا عل قالك حَتّى الات 
وی هذا الذى د كرناه بيان سبب كبآنة الختار ودَغواه الوحئ إليه . 
َ بأغه أن الختار نکن وادعى نزول الوحجى إليه قعل عن يو ¢ واستولى 
: : ا 5 e.‏ 
لئفسةه على لاد ار رة 4 وعم موت س 1 ر 8 2 نل الاش ع 
لا صر الختار » فطمع عند ذلك فى قرز الختار » ولحق به عبيد الله بن اخْرٌ 
انى NE E‏ ونا I‏ عيضا 
منهم على الختار ¢ لاستيلائه على أمواهم وعبيدثم 4 اطا تاف أخكة 
a‏ 550" ن عنده سوی 
ل ل e‏ 
) ؟ ) إنداهم بن الأشتر » التخعى » الذى وجه الختار بن ألى عك لقتال 
عبد الله بن زياد فالتق جيشاها بقر ب الزاب » فقتل .عبد الله بن زباد » قتله مد بن 
مروان بن الحم بدير الجائليق بين الشام والكوفة » وقد سمى أصماب إبراهم 
ابن الأشتر «الخشبية» لام لقوا مصعب بن الزبير ومعهم الخشب وهر أ كثرسلاحهم. 
(م ) هو عبيد الله بن الحر الجعنى : كان منقواد العرب ذوى النجدة » وكان ‏ 
مع ذلك من مفولة الشعراء »كان أول أمره معدودا فى أعحاب عمّان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه » فما قتل عمان تحير إلى معاوية بن أبى سفيان » وشهد معه 
صفين » فلماكان زمنعبدالله بن الزير خرج‌علیه » وكانت بينه وبين مصعب منافسات 
ومنازمات ومناوشات ؛ وقد حار به وصمدله > ولكن أحابه تفرقوا عنه » فاما رأى 
الدائرة عليه خمى على نفسه الأسر فألق بنفسه فى الفرات » ات غريقاً فى سنة ۸“ 
(أنظر تاریخ ابن الأثير فى حوادث هه ) . 
٤ (‏ ) هو أبو قيس عد بن الأشعث بن قيس » الكندى » وأمه أخت خليفة 
برسول الله فى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » وقد قتل مد هذا فى سنة ۷ . 


اه 


من انض اله ان سفانت لكك توي وح E‏ 1 رن أن 


رع مم 


صفرة مع أتباعه من الأزد ¢ م أعنة انيا ل إلى ا ا معمر 


ا 4 وجعل الل بن * ليش على خيل گے ¢ ف اہی خبرم إلى 
الختار 3 حرج صاحيةه أحقد بن شیر إل قتال م صعب ف لاله أ آلان رحل 


من تخبة عسكره » وأخبرم , أن افر يكون لم » وزم أ ن الوحجى قد نزل عليه 
بذلك » فالتق الميشان بالمدائن » وانهزم أ حاب الختار » وقتل أميرهم ابن مط 
وأ كار قواد للختار » ورجع فوم إلى المخختار » وقالوا له : لماذا تمدن بالنصرعلى 


١ (‏ ) هو الهلب بن أ لى صفرة الفائد الباسل » واسم ألى صفرة ظالم بن سراق » 
الأزدى أزد العتيك » غزا لهاب أرض المند فى سنة أربع وأربعين » ووصل 
.إلى قندابيل بأرض السند » وكان أميراً فىجيش سعيد بن عمان بن عفان الذى وجهه 
دعاوية على خراسان فغزا سمرقند » وقد ولى اللمهلب ‏ بعد ذلك خراسان لابن 
اازير» وحارب الأزارقة» وأباد منم ألوفاً فى سنة ه٠‏ وكان على ميمنة جيش مصعب 
الذىحارب الختار بن ألى عبيدء وتوف اهلب فىذى الحجة من سنة ۸ عرواروذ » 
وكانت ولادته فيعام الفتح » ويقال : إنلأبيه صحبة ( العبر : ٩۲/۱‏ - المعارفهوم) 

(۲ ؟ ) عبيد الله بن معمر » التيمى ؛ أحدبنى م بن مرة رعط ألى بكر الصديق» 
وقد وقع فى أصل هذا الكتاب وال وغ خط فر عاذ ا 

٣‏ ) هو أبوحر: صخر بنقيس_ويقال: الضحاك نقيس - بن معاوية بن حصن 
ابن عباد بن مرة بن عد » أحدبنى تم »وقد أسلم وم يقد عل رسول الله صلى الله 
عليه وسل » »فاما كان زمن عمر وفد عليه » وشهد صفين مع عل رضى الله عنه » وم 
بشيد ال مع أحد الفريقين » فلما كان زمن عبد الله بن الزيير خرج مع مصعب 
إلى الكوفة » وفما مات » وقد كيرت سنه جدا( المعارف ص 4٠‏ ) وهو مضرب 
الال فى الح » وكانت وفاته فى سنة ۷ ( العبر : ۸٠ |١‏ ) وقال ابن حبان : توفى 
فى سنة ۷ ( مشاهير عاماء الأمصار رقم ٠ ) ٦٤١‏ 

(4)لمأقف لأحمد بن شميط على أكثر مما تفيده هذه العبارة من أنه كان 
مون أصراب الختار وقواده . 


or 


عدو نا ؟!! فقال : إن الله تعالى كان قد وَعَدَنٍ ذلك » لكنه بداله . واستدل 
على ذلك بقول الله عز وجل : لآ بحو الله ما شاء ريذبت 4 فهذا کان 
سبب قول الكيسانية بالبَدَّاء . 
ثم إن الختار باش قتال معب بنالز بير بنفسه بالمذار من ناحية السكوفة » 
وقتل فى تلاك الواقعة سد بن الأشعث الكندى . قال المخثار : طابت نفسى 
تله ع ل يكن قل بق كن 11 الحسين غيره 4 ولا أباللى با موت بعل هذا . 3 
وقعت الم عة على المختار وأعحابه » فانم موا إلى دار الإمامة بال كوفة » وتحصن 
فيها مع أربياثة من أتباعه » وحاصرثم معب فما ثلاثة أيام » حت في 
١‏ 5 * ارم ر 2 
طعاسهم 14 2 خرحوا إليه ف اليوم الرأ؛ مستقتاين 4 فقتاوا وقتل المختار م 6 
قتله أحَوَانٍ يقال لما طارف وطريف أبنساء عبد الله بن دجاجة من بنى حنيفة » 
وفال أعثى هيدان فى ذلك : 
لقد نيكْت والأباء شى مالاق الكوارث بالمذار 
e‏ سررت يما يلاق آو اشخان من خزی ڪان 
فبذا بيان سنب قول ااكصاية عراز ادان عل الله غو وجل : 


واختلفت الكيسانية الذين اننظروا مد بن النفية ورعموا أنه حر 

پوس مجبل رَصْوَى إى أن يون له باروج » واختلفوا فى سبب حبسسه 
هنالات ر م ١‏ 

م من قال : ل فى ارت سر" لا يعلله إلا هو » ولا يعرف سيب حبسه . 

ومنهم من قال : إن الله تعالى عاكبّه بالحبس مكروجه بعد قتل الحسين بن 

على إلى ريد بن معاو بة ) وطلبه الأمان منه › وأخذه عطاءه » 3 لأروحه فى, 


0 دن اة امن سورة الرعد 


o۳ 


وَجّه ابن الز بيرمن مكة إلى عبد اللات بن مروان هارباً من ابن الز بير . وزعموا 
أن صاحبه عامر بن وأثلة”2 السكدانى سار بين يديه وقال فى ذلك المسير لأتباعه : 
یا إخوتى » یا شيمتى » لا تبسدُوا وواز روا المهدَ كها تتدوا 
محد الشسيرات + يا مد أنت الإمام الطاعر السك 
لا ابن الزبير السامرئ اللدحد ولا الذى نحن إليه قصد 
وقالوا : إنه كان 5 عليه أن يقاتل ابن از بير ولا هرب » فعهى ره 
بتركة قباله > وغضاء يتمد عبد الللك بن مروان 6 وان قد عصاه قبل دات 
بقصده يزيد بن معاوية » ثم إنه رجع من طريقه إلى ابن مروان إلى الطائف » 
ومات مها ابن عباس ودفنه ابن الحنفية بالطائف » ثم سار منها إلى الذر » فاما 
باغ شعب رَضوّی اختلفوا فيه » فزع, القرُونَ بموته أنه مات فيه » وزم 
التتظرون له أن الله حَبسه هنالك وعَيّبه عن عيون الناس عقو َة له على الذنوب 
التى أضافوها إليه » إلى أن يِؤدَنَ له باروج » وهو الميدئ النتظر . 
* ينا ين 
# واب 2 الانامية تن ارا 
هؤلاء الإمامية الخالفة لازيدية والكيسانية والعلاة : حمس عشرة فرقة : 
الكاماية » والحمدية » والباقرية » والناووسية » والشمَيطية » والمتّارية » 
والإسماعيلية » والمباركية » والموسو بة » والقطعية » والأثنا عشر بة » والهشامية » 


والأرازة الوس » والشيطانية . 


, هو أبو الطفيل عامر بن واثلة » الكناتى » رأى الى صلى الله عليه وسل‎ )١1( 
» وشهد مععلى المشاهد كلما‎ » ٠١١ وكان آخر الذين رأوه موتا » فقد مات بعدسنة‎ 
ثم كان مع الختار بن أبىعبيد ؛ وكان صاحب رابته » وكان يؤمن باارجعة ( العارف‎ 
. ) 118/١ : عم - والمير‎ ١ ص‎ 

(؟) انظر التبصير ص ۲١‏ » ومقالات الإسلاميين /١‏ ۹۸ - والال والتحل 
للمبرستانى ۱۹۲/۱ . 


o 


)۵ - ذكر السكاملية من ° : 

هؤلاء أتباع رجل من الرافضة کان يعرف بأبى كامل » وکان يزعم أن 
الصحابة كفروا بتركهم َة على » و کف على بتركه قتاهم » وکان یازمه قتاللهم 
كا إزمه قتال أصحاب صفين » وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى" على هذا 
المذهب » وروى أنه قيل له : ما تقول فى الصحابة ؟ قال : كفرواء فقيل له : ها 
تقول فى على ؟ فتممّلَ بقول الشاعر : 

وما 1 الثلاثة 3 عر و صاحبك الذى لا لي 

وک اک الثالات عن رخاز أنه مك إلى ضّلالنه فى تنسكفير الصبحابة 
وتسكفير عل“ معهم ضلالتين أخربين : 

إحداها : قوله برّحءته إلى الدنيا قبل بوم القيامة »كا ذهب إليه أصحاب 
الرّحعة من الرافضة . 

الايد قولة مرت الس تفيل افا غ ارف © واا 
على ذلاك بقول بشار فى شعر له : 


)١(‏ انظر التبصير ص ١‏ » وم يذ كر الأشعرى فى مقالات الإسلامين الكاملية 
بين فرق الرافضة » كا لم يذ كرها الشمرستانى ف الملل والنحل بين فرق الإمامية . 

(؟) بشار بن برد » شاعر ميد مفلق » خدم الملوك » وحضر مجالس الخلفاء » 
وأخذ جوائزثم وعطاياهم » وكان يمدح المهدى العباسى وبحضر مجلسه » وكان المهدى 
بانس به وبدنيه منه » و جزل له العطاء ؛ وكان ‏ أيضاً ‏ عد من الخطباء الفصحاء » 
وكان أولا كثير المديم لواصل بن عطاء » وكان يفضل واصلا على خالد بن صفوان 
وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى . وکانوا قد خطبوا عند عبد الله بن عمس بن 
عبدالعزيز والى العراق » وقال بشار فى ذلك شعرا »ثم رى بالزندقة» ودان بالرجعة» 
وكفر جميع الأمة فتبرأ منه واصل » فبجاه » ثم قتله المهدى فى سئة ۷٠ء‏ وقيل: فى 
سنة 1 ( طبقات الشعراء لابن المع ص  *١‏ والبيان والتبيين للجاحظ : ١‏ | 
۴۳ - ۳۲ وطبقات العتزلة ص۲۸ ل وم) . 

(۳) هذا البيت هو البيت السادس من معلقة عمرو بن كلثوم التغلى ( انظر شرح 
القصائد العشمر ۷ہ ) 


1 1 ع اله 
الارض مظامة » والنار مشرقة 


س 


ات 


والنارٌ و مذ كانت الثار 


. (١ 3 e ا ا ا‎ 
يها‎ AS ENE 


سے هاس 


زعت بأ الثار 2 م عتصراً 
رای ى أزحانيسا اروا 
وفى اقفر من لم البحار نافع" 
ولاب من أرض لكل مطير 
E‏ واد LS‏ 
وفى قل الأجبال فوق مقط 
وف عدر الوَجْلاء ك من ] معادن 
من الذهب الإتر بز والفضة الق 


57 اسل ع2 


سوا اہ 


وفها زرانيخ ورت 
وا تا 
ومن أمد جوز وكلس وفضة 
وكل واقيت الأنام وحَليها 
وفيا معام الل والركن والضّفا 
ا للطين الت كان أصليا 
فذللك تدبير وتفع 1 


وئیالارض تی افیا لح ارۃ وازلد 


أعا خت لا خی حط ولا عقذ 
من الاؤلؤ المكنون والعنبر الود 
وك توم تق اا وعد 
على رتنه 9 الجانب للتمند 
زرد أملاك الورىساعة المشد 


طن مغارات تبحس بالنقد 


تروق وتْصّى ذا القناعة والزهد 
ومن زمبق حى ولوشادر سندى 
ا وشا غر کنو 1 6 
راا اريقف نظازلة الرفل 
ومن وتيا فى معادنبا هندى. 
من الأرض والأحجار فاخرة الجد 
وم[ الاج من جنة اهار 


r 0‏ 58 7 ماهم 
وحن بذوه غير كك ولا ج 
وأوضحٌ برهان على الواحد الفرد 


ا . 2 


(۱) أنشد الماحظ هذه القصيدة اطول مما أنشده المؤلف » فالظر البيان : 
۲۷/۱ ومابعدها » وقد قومنا اعوجاجها عن البيان إذ كانت النسخة كثيرة الأخطاء. 
(0) فى البيان « ومكر ومرتك » وقد عدلنا اعوجاج الشطر الثانى عنه . 
(r)‏ بين هذا البيت والدى قبله أربعة أبيات أثرها الجاحظ فى البيان . 


ا 


الل 


أنهجو أبا بكر > وتخلم ید اوی كلذك رد 
كأنك غضبان على الدّنِ كله وطالب دحل لا يبيت على حقد 
تراث أقار؟ وأنت مشه وأقرّب خلق الله من نسب القرد 
وقد هجا ماد عرد“ بشاراً » وقال فى مجاه : 
ويا أقبَحَ من قرد إذا ما عمى القسرد 
وقيل : إن بشاراً ما جرح من فى رغه کن دا اليك وقال + يراق 

فیصفی ولا أراه فأصةه . 

قال عبد القاهر 1 2 هؤلاء الكامليّة من وجبين : 

أحدها : من جبة تسكفيرها ميم" الصحابة من غير خصيص . 

والثانى : من جبة تفضيلها النارَّ على الأرض »وقد ذ كرنا بعض فضا 
بشار بن رد » وقد فمل الله نه ما استحقه » وذلك أنه هجا البدىّ فأمر به حت 
غرق فى دجلة » ذلك له خی فى الدنيا » ولأهل ضَّلاائه فى الآخرة عذاب ألم 1 

و ا 


هؤلاء يتنظرون د بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أ ىطالب » 


(۱) حماد تجرد : شاعر هجاء بذىء اللسان » خبيث »م يسم من لسائه أحد ¢ 


هجا مد بن سلمان الحاثمى بقصيدة قال فيها : 
۵ جم رغوث وعقل مكاتب وغلبمة سنور بيت يولول 
فأهدر محمد ,نسلمان دمه » فضاقت عليه الأرض » وذهب إلى قبر أيه سلمان 
ابن على بن عبد الله بن اعباس » فاستجار به » وقال كلمة أولما : 1 
لم أجدلى من الأنام جيرا فاستجرت القبور والأحجارا 
وكان بشار إذا مع هجاء حماد فيه يضج ويتأم » وقد سثل عن أقبح ما هجاه 
به » فا نشد البيت الذى ذكره المؤلف » ويقال : إن أشد ما هجاه به قوله : 
لو طلبت جلدته عليرا لتتنت جلدتة العنرا 
أو طليت مسكاذ كنا إذن لحول السك عله خرا 
(۳) انظر التبصير ص 7١‏ . 


oV 


ولا يصدقون بقتله ولاعوته » ونزعمون أنه فى جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن 
ومر بالمروج » وكان الْميرَةٌ بنسعيد المجلى”"“ مع ضّللاته فى التشبيه يقول 
لأصحابه : إن الممدى المنتظر مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » 
ويستدل على ذلك بأن اسمه مد کم رسول الله صلی الله عليه واس أبيه 
عبد اللهكاسم أبى رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال فى الحديث عن النى عليه 


0 
السلام قوله فى المبدىى : « إن امه يوافق اسم ی٤‏ وام ا م أى » فاما أظبر 


عمد بن عبد الله بن الحسن بن الجسن بن على الا اس٤‏ وی على 35 
والمديئة ؛ واسةولى اسوه راهم بن عبل الله ل 2 ا ؛واستول أخوها 
اثالث - وهو إدريس بن عبد اللهعلى بعض بلاد الغرب » وكان ذللك فى زمان 
المليفة أبى جمفر المنصور”” فبعث المنصور إلى حرب تمد بن عبدالله بن الحسن 
ابن امسن بعيسى”؟ بن موسى فى جيش كُثين » وقاتلوا مدا بالمديدة » وقتلوه 


ن ریہ 


(1) الغيرة بن سعيد العجلى ‏ و بقع فى بعض امراجع « البجلى » زعم أن اا 
جعفر عمد بن على البافر أوصى إله ء فأتم به جماعة من أهل الضلال » وبلغ خالد 
اث عبد الله الفسرى خيره فأسذذه وقتله ثم صلبه ( انظر كامل ابن الأثير : © | ۸۲ 
والنجوم الزاهرة : ١/خم؟).‏ 

() قد ذكر أبو الحسن الأشعرى خروج مد بن عبد الله بن الحسن وخروج 
حه إراهم فى االات : .٠ 6١ ١‏ 

(م) هو أبو جعفر : عبد الله بن عد بن على بن عند اله بن عباس » الحاثمى › 
العباسى » ثالى خلفام بى العاس » وليه المنصور » وتوف ف مكة فى شمر ذى الحجة 
من سنةهره ١‏ عن ثلاث وستين سنة » وكانت مدة خلافته اثنتين وعشر بن سنة(العبر: 
"١٠/١‏ ). 

)٤(‏ كان :سی بن موسى من قواد المنصور » وقد عمد له بالخلافة من بعد ابنه 
الميدى» وفى سنة نسع وحمسين ومائة أحب المبدى أن رحاس ولاه العهد » 5 
عليه بالرغية والرهبة فى أن ملع نفسه ؛ اجات خوفا على نفسه » فأعطاه ادى 
مالا كثيرا وأقطعه إقطاعات . 


OA 


E)‏ المعركة 5 2 أنفذ بھاسی بن مو سی أ إلى حرب إا بن عيك الله ن 
الحسن بن الحسن بن على مع جنده » فقتاوا إ راه يباب حمرين على ستة عشر 
فرسحا من الكوفة ( ومات فى تلاك الفتية إدر 5 بن عبد الله بن الحسن 
ارق ول : إن س بها » ومات عبد الله '© بن الحسن بن الحسن 
والد أولئك الإخوة الثلاثة فى سجن المنصور ¢ له ره بالقادسية ¢ وهو مشپ 
معروف جد 
فرقتين : 

)١(‏ فرقة أقرّوا مله وتبرءوا من المغيرة بن ميد العجلى » وقالوا إنمكذب 
فى قوله : إن تمد بن عبد الله بن الحسن بن المسن هو الممدئ الذى يلات الأرض» 
لأنه قتل وما ملك الأرض . 


(۲) وفرقة منهم ثبت على موَالاة المنيرة بن سعيد العجلى » وقاأت : إنه 
صدق فى قوله إن البدىّ مد بن عبد الله » وإنه لم “يقت » و إنما غابعن عيون 
الناس » وهو فى جبل حاجرمن ناحية جد مقي هناك إلى أنْيؤْمَرَ باروج فيخ رج 
وملك الأرض» وتلق البيمة بمكة بين الركن والقام» و ميا له من الأمواتسبمة 
عشر رلا يعطى كل واحد منم حرفا من حروف الاسم الأعظلم فموزمون الجووش» 
وزعم هؤلاء أن الذى قتله جددٌ عيسى بن مومى بالمدينة لم يكن مدبن عبد الله 


ابن الحسن . 


)١(‏ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » والد مد وإبراهيم 


وإدريس الذدين خرجوا على النصور »كان النصور قد قبضعليه وأودعه السجن حين 
شعر بأن أولاده على نية الخروج عليه » وكان عبد الله من العباد » وله شرف وهيبة 
ولسان سديد » وقد مات فى سجن النصور فى آآخر عام ١54‏ ( العبر : ١95/١‏ ). 


۹ 


فبذه الطائفة يقال هم « الحمدية » لانتظارثم تمد بن عبد الله بن الحسن . 

وكان جابربن يزيد املو “على هذا المذهب» ركان يقولبرَجْمَةالأموات 
إلى الد نيا قبل القيامة » وفى ذللك قال شاعر هذه الفرقة فى شعر له : 

إلى يوم ب الاس فيه 1 و يام ی الحساب 

وقال أصحابنا هذه الطائفة : إن أجز ثم أن يكون المقتول بالمدينة غير مد 
ابن عبد الله بن الحسن » وأجزتم أن يكون المقتول هنا شيطا.ا تصوّرَ لاناس فى 
صورة تمد بن عبد الله بن الحسن » فأجيزوا بأن يكون القتولون بكر بلاء غير 
الحسين وأصحابو» و إتماكانوا شياطين 56 للناس بصورة الحسين وأصحابه » 
و اتظرو ۱ کا ا عبد الله بن امسن »أو ا اعلا كا انتظريه” 
اة ة متك الذين َعَمُوا أنه ف‌السحاب » والذى قتله عبد الرحن بن 294215 
كان شيطانا نصوّر للناس بصورة على » وهذا ما لا انفصال طم عنه » 5 له 
على ذلك 

5ه - ذكر الباقرية منهه 7" : 

هؤلاء قوم ساقوا الإمامة من على بن ایی طالب رضى الله عنه فى أولاده 
إلى د بن عل المعروف ال ولوا : إن غاا 0 ) على | مامة ابنه 


)۱( هو جار بن زید بن الحارث بن عبد يغوث » ال جعنی » ضعفه قومفى الحديث 
وذكر أبو نعم عن الثورى أنه كان صدوقا ثقة فى الحديث » وهو من الرافضة 
الغالية » وكان يؤمن بالرجعة » ومات فى سنة 107 » وقيل : فى سنة ۳۸ ؛ وقيل 
فى سنة ۳۲٢‏ ( المعارف لان قتبة ص ۸۰ع - والهذيب التهذیب : AY‏ ( 

(۲) عبد الرحمن بن لمجم » المرادى ؛ ا خيرى » هو الفاتك الثائر الذى اغتال 
أميرالوؤمنين على بن طالب رضىالله عنهء قتل فىسنة. ع من الشحرة عقب جر مته . 

) 0 : التنصير ص +؟ » والملل والنحل للشهرستانى : ۱| ٠158©‏ 

)+( هو أبو جعفر » شد الباقر بن على بن الهسين الس بط بنعل بنا ی طالب ء ولد 


فى سنة ٥٩‏ دن الجرة وروی عن ا سعيد الخدرى وجابر بن عبد الہ :ثم کان ست 


+ 


الحسرى » ونص المحسنٌ على إمامةءأغيه الحسين » ونص الحسين على 
إمامة ابه على بن الحسين زين العاندين » ونص زين العابدين على إمامة 
تمد بن على للعروف بااباقر » وزعموا أنه هو المهدٌ المنتظر بما روى أن الى 
عليه السلام قال لجابر بن عبد الله الأنصارى : « إنك تلقاه فأقر نه من السلام» 
وكان جابر آخر من مات بالمدينة من الصحابة » وكان دد عى فى آخر مره ؛ 
ركان شى فى ااديئة ويقول : يإباقر» ياباقر» متى ألقاك ؟ فر يوماً فى بعضسكك 
المدينة [ فناولته جارية صبيا كان فى ححرها فقال لها : من هذا ؟ فقالت : هذا 
تمد بن على بن المسين بن على » فضمه إلى صّدره وقبل رأسه و يديه » ثم قال: 
ا وول ال د السام . ثم قال جابر : قد مت إلى نفسى » 


مات فى تلت الليلة) 9" , 


وحم فى هذا أن رسول الله بعت يقرىء عليه السلام ؛ فدل على أنه 
المہدئ المنتظر . 
قلنا : وقد قال رسول الله لعمر وعلى : « أقرة عنى أو بسا السلام » ول 
بوجب ذا ك كو ته المبدى المتنظر» وقد تواترت الروايات موتالباقر عليه السلام 
هس توائرت الرواية بفتل أو يْى ا ن ولا لصح انتظار واحدٍ مما 


٠ Aga 3 


= من ققياء الدينةءوتوفى فى سنة ١١‏ ( العبر :1[ 1 ومشاهر عاماء الأمصار 
دم م( 

. هذه الزيادة لا نوجد فى الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) هو أويس بن عامس » الفرلى ‏ بفتح القاف والراء حميعا ‏ من امن » من 
مراد » سكن الكوفة » وكان عابدا زاهدا دينا فاضلا » واختلف فى وفانه ( مشاهير 
عاماء الأمصار رقم ۷٤۳‏ ( : 


5١ 


و ا رحدل من 3 ا يننسب إل ا 8 )و 
6 


00 الإمامة إلى حعفر الا 29 بنص البساقر عليه » وز#وا أنه نه ل £ 0 


ونه المبدى المنتظر » وزعم قوم أن الذى كان يتبدى لاناس م يكن حعفر ا 

وإنما تصور للناس فى تلاك‌الصورة » وانضم إلى هذه الفرقة قوم من السبئية فزعو 

جميعا أن جعفراً كان عالما مجميع معالم الدين من العقايات والشرعيات » فإذا قبل 

للواحد منهم : ما تقول فى القرآن أو فى الرؤية أو فى غير ذلك من أصول الدين 

أوفى فروعه ؟ يقول : أقول فا ما كان يقوله جمفر الصادق » يةلدونه . 
ERE‏ 


ا | 00 20 5000 


)۱( انظر التبصير ص ۲٢‏ - والمل والنحل للشهرستافى : ١‏ |۱۹۹ -ومقالات 
الإسلامين للا شعری : ۱ / ٩۷‏ . 

(۲ 6 حتلف العام ء فه تسب إليه هذه الفرقة » فقول الأشتري ر وهذه الفرقة 
تبح الناووسية لننوا رئيس لم يقال له تجلان بن ارون سبالمل السرة 6ه 
وجاء فى الحور العين ص ٠۹۲‏ أنهم « أتباع رجل يقال له : ناووس » وقيل : نسبوا 
إلى قرية ناووسى » اه . 

ع هو أبو عبد الله جعفر الصادق » بن ألى جعفر مد الباقر » بن على زين 
العابدين » بن الحسين السبط بن على بن أنى طالب » کان سيد بنى هاشم فى زمانله, 
وقد نوفى فى آخر سنة ۱٤۸‏ عن مان وستين سنة (العبر : ۸/۱ °( . 

)4( انظر التتصير ص ۲٣‏ - ومقالات الإسلاميين : ۹۹/۱ وفه « السميطة » 
بالسين الجملة والمال والنحل : ٠١۷ / ١‏ - والحور العين ص 1# - واعتقادات 
فرق المسامين ‘o4‏ 

(ه) فى البدء والتار ع (4/5؟١)‏ «الشمطية» بغير ياء بعد لليم» وف الال والنحل 
للشهرستالى ( ۱۹۷/١‏ ) « بحي بن أبى شميط » وفى التبصير ص سم مثل ما ذ كر 
الولف هنا » وفىمقالات الإسلاميين ( 4 ) والصيطة . ی بن ألى سميط » 
بالسين مهملة »> وفى الور الین رص 1( « فى بن أىثمط ) وفى اعتفادات سے 


5 


4 0 5 ٠. 5 م‎ ٠ 
جعفر إلى ابنه مد بن جعفر » وأقروا بموت جعفر » وزعموا أن جعفراً أوصى بها‎ 
. لابنه مدع ثم أداروا الإمامة فىأولاد مد بن جعفر» وزعموا أن المنتظر م نولده‎ 
: التّار ية‎ Ee ۹ه‎ 
۰ .« ٠ 5 8 سر ل‎ ٠ ٠. ل‎ 

وثم منسبون إلى زعم ٣م‏ يسمى عمارا . وثم يسوقون الإمامة إلى جعفر 
الصادق » ثم زعموا أن الإمام بعده وده عبد الله » وكان أ كَبَرَ أولاده » وكان 
أَفْلَمَ الرجلين ‏ ولهذا قيل لأتباعه « الأفطديّة » . 

° ذكر الإسواعيلية‎ “٠ 

وهو ع ساقوا الإمامة إلى جەفر ¢ وزعموا ا الإمام بوه انه إسماعيل » 
وافترق هؤلاء فرقتين : 
= فرق المسامين ( ص 6ه ) « الشمطية » مثل ما فى البدء والتار ع > وقد ذکر 
الجاحظ فى البيان ( ۲۳/١‏ ) أبباتآ من الشعر » ونسبها إلى معدان الشميطى أحد 
أتباع هذه الفرقة > وكان بحى بن شميط من احاز إلى عسكر الختار بن أف عبد » 
وقتل معه » وسمه الجاحظ فى الحيوان ( ۰/۳ ) أحمر بن شميط » وبذ كر قاتله 6 
وروی له شعراً . 

)١(‏ انظر مقالات الإسلامبين : ۹۹/۱ - والتيصير مم واللل والنحل 
للشهرستانى : 17/١‏ وذ كرها باسم الأفطحية ‏ فأما تسميتهم المارية فباسم رئيس 
من رؤسائهم اسمه عمار ‏ وقد استظهرنا فا كتبناه على مقالات الإسلاميين أنه عمار 
ابن موسى الساباطى » فإن لهذا الرجل كتابآً كيرا معتمداً عند » وأما تسم 
المطحية - بضم الفاء وسكون الطاء ‏ فلآن عبد الله بن جعفر الذى يسوقون 
الإمامة إليه كان أفطح الرجلين » والفطح : جع أفطح . ويقال « رجل أفطح 
الرجل » إذا اعوجت رجله حق يتقاب قدمها إلى إنسها » وقيل: هو أن يكون 
سيره على ظهر قدمه » وثيل : هو أن بر تفع مص قدمه حت لو وطىء عصفوراً 
ما آذاه » وقيل : هو أن تعوج مفاصله كأأنها زالت عن مواضعها » وقد أشار المؤلف 
إلى وجه التسميتين . 

(؟) ذكر الأشعرى فى المقالات ( ١ه‏ ) من هذه الفرقة « القرامطة » 
وم الذين يرون الإمامة فى مد بن إسماعيل بن جعفر »> وهم الإساعيلية الباطنية » 
وم الذين وعد الؤاف بذكرثم فى فرق الغلاة » وانطر الملل والنحل للشمرستالى : 
|۱۹۷ والتبصير ۲۳ . 


۳ 


)١(‏ فرقة : منتظرة لإسماعيل بن جعفر » مع اتفاق أححاب ااتواريخ على 
موت إسماعيل فى حياة أبيه . 

(؟)وفرقة قالت: كان الإمام بعدجعفر سبطه مد بن إماعيل بن جعفر حيث]. 
إن جعفراً نصّبَ ابنه إسماعيل الإمامة بعده » فاما ماث إسماعيلٌ فى حياة أبيه 
عامما أنه إتما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه مد بن إسماعيل . 

وإلى هذا القول مالت الإمماعياية من الباطنية » وسنذ كرم فى فرق الثلاة 

©: ذكر الوسوية منهم‎ 0١ 

هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جعفر » ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر كان 
ابنّه موسى بن جعفر » وزعوا أن مومى بن جعفر حى لم يمت » وأنه هو الهدئٌ 
الندظر » وقالوا : إنه دخل دار الرشيد”" ول مخرج منها » وقد علدنا إمامته 
e‏ 0 1 

فقيل » هذه الفرقة الموسوية : إذا شككم فى حياته وموته فش کوا فى 
إمامته » ولا تقطعوا القول بأنه باق » وأنه هو الممدئ المنتظر . هذا مع عا 3 
و بوني راصش سور ق اناد رار 

ويقال هذه الفرقة « موسوية » لانتظارها موسى بن حعفر . 


() انظر التبصير ۳ - واللل والنحل : ١١/١‏ ومقالات الأشعرى 
٠٠١/١‏ وسماها « الوسائية » وليس بقياس » والصواب فى النسب إلى موسى 
« موسوية » كا هنا وفما أشرنا إليه من المراجع 

)0( هو الخليفة اا : هارون الرشد بن مد بن عبد الله المنصور › ولد 
بالرى فى سنة ۱٤۸‏ » وروی عن ابه وجده »وحج فى خلافته مراراً» وغزا غزوات 
عديدة » وكان شيعا شجاعا حازماً جواداً مدحاً فيه دين وسنة » وكان مخضع لكبار 
العلماه ويتأدب معهم » وله مشاركة قوية فى الفقه والعلى والأدب » وتوفى بطوس 
فى ليلة الست لثلاث خلون من حمادى الآخرة من سنة ١9‏ ومدة خلائته ٣٣‏ سنة 
( العير: ۳٣۲/۱‏ _العارف ۳۸۱) ٠‏ 


5 


وال هاه للمطورة ٤‏ أأيضا لان بوس نغبد ارعن الق کان من 
القطمية وناظرٌ بعض الوسوية فقال فى بعض كلامه : أتم أهون على عَينى من 
الكلات المطورة:: | 

- ذكر المباركية”؟ : 

هؤلاء بر يدون الإمامةنى ولد مدن إسماعيل بن جعفر كذَعْوَى الباطلية فيه 
وقد ذ كر أصعاب الأنساب فى كتمهم أن تمد بن إسماعيلين جعفر مات و عقب 

۳ ذكر القطمية0؟ منهم : 

هؤلاء سآقوا الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى » وقطعوا يموت 
موسى » وزعموا أن الإمام بده سبط تمد بن المسن الذى هو سبط على بن 
موسى الرضا . ويقال لهم « الاثنا شمر ية » أيضا ؛ لدعوام أن الإمام المتتظر هو 
الثالى عشر من نسبه إلى على بن ألى طالب رضى اللهعنه » واختلفوا فى سن هذا 
الثالى عشر عند موته » فمنهم من قال :كان ابن" أربع سنن » ومنهم من قال : 


(1)ذ ر فى الملل والتحل ( )١59/١‏ أنهم وا الممطورة لأن على بن إسماعيل 
قال لطم مادام إلا كلاب قطررة »وذ كر فى سيور سا8 ) أن « زرارة بن : 
أعين قال هم یوما : ألم أهون فى عينى من الكلاب الممطورة ‏ أراد الكاوب 
التى ابتلت بالطر » فالناس بطردونهم ويتحرزون منهم » وذ كر الأشعرىفى الفالات 
(٠ )‏ مثل ماذ؟ ره الؤلف هنا ء قال ر وبعض مخالفى هده الفرقة دعوم 
الممطورة ؛ وذلك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبد الرحمن » ويونس من القطعية 
الدن قطءوا على موتّموسى إن جعفر » مال له يولس : : تم أهون على منالكلاب 
المطورة » فازممم هذا النبز » اه » وانظر مقالة يونس هذا فى مقالات الأشعرى 
٠١١/۱‏ . 

0( انطرمقالات الإسلاميين : |۹۸ - و التبصير م والخور العين ۱٩۲‏ . 

() ذكر الأشعرى هذه الفرقة ( A^ | ١‏ ل ) دذكر نوعى الاختلاف 
اللذين ذ كرها المؤلف » ولكنه لم يسمها باسم » وانظر الملل والتحل : ۱۹۹/۱ - 
والبصير ۲۳ . ٠‏ 
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کان ان می سنین 04 واختلفوا فى حكه فى ذلك اوقت نم من زعم أنه 
ف داك الوقت كان إماما le‏ ديم ا حب أن بعامه الإمام Ty‏ مفروض 
الطاعة على الناس » ومنهم من قال: كان فى ذلك الوقت 0 ا الإمام 
لايكون غيره 4 وكات الأحكام يومئذ إلى العاماء من أحل مذهبه إلى اون 
باوغه » فما بلغ تحققت إمامته » ووجبت طاعته » وهو الآن الإمامٌ الواجب 
طاعته و إن کان غائها . 
0 . 

€ -ذ کر المشامية ٠ ٠‏ منم 

هؤلاء فرقتان » فرقة تنسب إلى هشام بن إا اي والفرقة الثانية 
5 إلى هشام بن سام اخواليق . وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حيرتها فى 
الإمامة صلالتہا ف ا 4 وبدعتها ف الرشريه . 

ذكر قولهشام بن ا : زعم هسام بن الح ا معي وده جسم ذو حدر 
ونهاية ¢ وأ طويل» عر يض»عيق” وأنطوله مثل عرضه 04 وعرضه مثل 1 8 
و يبت طولا غير الطويل » ولاعرضا غير العريض » وقال: ليس ذه به فى حجبة 
اطول ار على ذهابه فى جهة العرض » وزم أيضا أنه نور ساطم يلالا 
كالسبيكة الصافية من الفضة » وكلاؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها ». وزعم 
أيضا : أنه ذو لون » وطم » ورائحة » ومجستة » وأن لونه هو طعمه ؛ وطعمه هو 
رانحته ظ ورانحته هو حسته) و شت ا وطعا قاغير نفسه» بلزع أنه هواللون 
وهو الطم ¢ 9 قال : قدکان الله ولا مکان» م اا بأد تا فدث 
مکا نه حر كته فصار فيه » ومكانه هو العرش . 

وحكى بعضهم عن هشام أنه قال معبوده :إنه سبعة أشبار بشبر نفسه »كانه 
اسه على الإنسان » لأ نكل إنسان فى الغالب من العادة سبعة أشبار بشبر نفسه . 

(١)انطر‏ مقالات الإسلاميين ( ۱| ۱۰۲د ٤۱۰و‏ ۱۰۷و ۱۰۹و۱۱۰ وما بعدها 
و۲۹٠‏ - والتبصیر ۲۳ ) وأ كثر ماذ كره الؤلف منقول عن مقالات الأشعرى 


( ه ‏ الفرق بين الأرق ) 


1 


وذكر أبو المدّيل”" فى بعض كتبه أنه لقى هسام بن اک فى مكة عند 
جبل ألى بس 29 : فسأله : أيهما أ كبر معبودُه أم هذا الجبلٌ ؟ قال : فأشار 
الان 0 عل الم وان ااي أعنم مئه 
وحکی ابن الراوندی فى بعض كتبه عن هشام أنه قال : بین الله وبين 
الأج-ام الحسوسة تابه من بعض الوجوه » واولا ذلك مادلت عليه . 
وذكر الماحظ فى بعض كتبه عن هشام أنه قال : إن الله عز وجل إنما 
يعم ماحت الثرى بالشعاع المتصل منه والذاهب فى عمق الأرض . وقالوا : لولا 


(١)أبو‏ المذيل : هو محمد بن المذيل بن عبد الله بن «كحول » العبدى » 
اروف بالعلاف . كان شرج المعتزلة فى البصرة ؛ وكان حسن المحدال » قوى الححة : 
كثير استعال الأدلة والإلزامات ٠‏ وله فى سنة ١١‏ ويقال : فى سنة غ١١‏ » 
ويقال : فى سنة م١‏ - وتوفى فى سنه ۲۳١‏ » وقالامسعودى : فى سنة ۲۲۷ » وقال 
الحطيب الغدادى : فى سنة +م؟ ( انظر وفيات الأعان الترحمة رقم 0۷۸ 
والعير : 451/١‏ وطبقات العبزلة ص 44) . 
(5)أبو قبيس ‏ يضم القاف وفتح الباء ‏ جبل مشرف على |اسجدا رام عكة. 

(» )ابن الراوندى : هو أبو الحسين أحمد بن حى بن إسحاق » له مقالة 
یع اكلام 1 مصنفات كثيرة مها كتاب ماه « فضحه المعتزلة » وهوءنسوب 
إلى راون - بفتح الراء والواو <.هآ » وبينهما ألف » وسكون النون - وهى 

قربة من قرى 0 امان » وتوفى فى سنة ۲٤٥‏ » وكتابه الذى ذ كرناه 

هو الذى ألف أب الحسين عبد الرحم بن محمد بن عمان الخباط العتزلى المتوفى 
فى آخر القرن الثالث كتاب « الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد» برد به 
على نضيحة امعتزلة ( ابن خلكان الترحمة رقم عم ) ثم انظر طبقات العتزلة مم . 

( ع ) الجاحظ : هو أبو عمان عمروبن محر الجاحظ » كان حرا من بور 
العم ؛رأساً فى الكلام والاعتزال » وعاش نسعين سنة أو لزید » أخد عن القاضى 
ألى يوسف ؛ وعن أهامة بن أشرس » وعن أنى إسحاق النظام » وصئف التصائيف 
الماد » ومات فىسنة ۲٠١‏ ويقال : فى سنة ٠٠١‏ ( العبر : ١/5ه4‏ ابن خلكان 
الترجمة ۷۹ع _ وطبقات العتزلة ۷ ) 


لا 


مما شماعه لما وراء الأجسام السائرة لما رأى ما وراءها ولا عامها . 

ود أو عبسى الواق فى كتابه أن بعض أحاب هشام أجابه إلى أن 
الغ وجل ماسآ عرشه لايفضل عن العرش ولا يفضل العرش عنه . 

وقد روى أن هشاما ‏ مع ضلالته فى التوحيد - ضل فى صفات الله أيضا ؛ 
خأحال القول بأن الله لم بزل عالما بالأشياء . 

وزعم أنه عل الأشياء بعد أن لم يكن عالا بها بعل » وأن الع صفة له ليست 
هى هو ولا غيره ولا بعضه . 

قال : ولا يقال لعلمه إنه قديم ولا حدث ؛ لأنه صفة ؛ وزعم أن الصفة 
لا توصف . 

وقال أيضا فى قدرة الله وسمعه » و بصره » وحياته » و إرادنه : إنها لاقدعة 
ولا ْدثة ؛ لأن الصفة لا توصف » وقال فما : إنها لاهى هو ولاغيره . 

وقال أيضا : او کان لم بزل عالا بالعاومات لكانت المعلوم'ت أزلية » لأنه 
لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود ع كأنه أحال تماق العل بالمعدوم . 

وقال أيضا : لو كان عالا مما يفعله عباده قبل وقوع الأفعال منهم لم يصح 
اختيار العباد وتاي 

وكان هشام بقول فى القرآن : إنه لاخالق ولا مخلوق » ولا يقال إنه غبر 
ماوق ؛ لأنه صفة » والصفة لا وصف عنده. 

واختلفت الرواية عنه فى أفعال العباد » فروى عنه أنمها مخاوقة لله عز وجل » 
بوروىعنه أنها معان وليست بأشياء ولا أجسام ؛ لان الشىء عنده لأيكو نإلاجسما 

وكان هشام جز على الأنبياء المصيان مع قول بعصمة الأثمة من الذنوب . 
وزع أن نبيه صلی الله عليه وسل عمى ربه عز وجل فى أَخَذٍ الفداه من أسارى 
مدر » غير أن الله عز وجل عَم عنه » وتأول على ذلك قول الله تعالى : ( ليَفْرَ 


ص 


1A 


اص ل صابن ەو ت ¢ 3 
للك الله ماتقدم من ذ نُك كر فرق فى ذلك بين النى والإمام : بأن 
النى إذا عى أتاه الوحئ بالتلبيه على خطاياه » والإمام لا ينزل عليه الوحى 
فيحب أن و ن معصو ف عن العصية 8 

وكان هشام على مذهب الإمامية فى الإمامة » وأ ره سائر الإمامية 
بإجازثه اليه على الأنبياء . 
وكان هشام يقول بننى مهاية أجزاء الج 
ر 3 
وحکی زرقان“ عنه فى مقالته أنه قال بمداخلة الأجسام بعضها فى بعض » 
ع 9 7 ص 
1 اجاز النظام تداخل السمين اللطيفين ف حا واحد 5 


3 ؛ وعنه أخذ النظام إبطال ار ء 


و يق عنه زرقان بيع قال : الإنسان شان : بدن » وروح » والبدرئل 
مَوَات » والروح حكاسة مدركة فاعلة » وهى نور من الأنوار . 

وقال هشام فى سبيل الزازلة : إن الأرض مركبة من طبائع ختلفة كسك 
بعضمابعضا» فإذا ضعفت طبيعةمنها غلبت الأأخرى فسكانت الزازلة » فإن ازدادث. 
الطبيية ضعا كان الس 

م أنه أجاز الى على لاء لنيرنئ » مع قوله بأنه لامجوز 
ظهور الأعلام العجزة على غير نى . 

ذكر هام بن سال الجواليق”” : هذا المواليقى ‏ مع رفضه على مذهب 


(1) من الآبة ؟ من سورة الفتح 

(؟) ورد فى الزاهدية « زبرقان » وفى مقالات الأشعرى « زرقان » بغير باء » 
وأثبتنا ما فى الأولى ومافى اغالات وما فى طبقات العتزلة ۷۸ حيث ذكر أن له كتابا 
فى القالات . 
)۳( فى خطط اللقريزى ( 46م بولاق ) هشام بن سالم الجولق » وساهم 
اة . 
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و 4 
الإمامية 2 مفرط 2 التحسے والتشبيه 4 لاه زعم أن معيوده علىصورة الإنسان» 


واسكنه ليس بلعحم ولا دم 4 :ل هو نور ساطع بياضا 5 


وزعم أنه دو حراس مس كدواس الإنسان ( وله يك ورجل ۾ وعين ©» 
اد وء وفم » وأنه ا لغجر مأيبصر نه » وكذلك سائر حواسه متغايرة » 


وأن نصفه الأعلى جوف » ونصفه الأسئل ممت . 


وحكى أبو عسى الورّاق : أنه زعم أن لعبوده 2 سوداء ¢ ا نور 
أو و بأقيه ور اش 8 

وحکی شيخنا أبو الحسن الأشعرى”؟ فى مقالانه : أن هشام بن سالم قال 
فى إرادة الله تعالی بل قول هشام بن الک فا ء وهی أن إرادته حركة » 
وص معنی ا م اه ولا غيره وان اه تعالى إذا أراد شما تمرك فکارن 


را 


قال : ووافقهما أبو مالك الحضرى » وعلىين هيم > وها من شيوخالروافض» 
[على] أن إرادة الله تعالى حركةء غير أنهما قالا : إن إرادة الله تعالى غيره . 


وحكى أيضا عن الجواليق أنه قال فى أفعال العباد : إنها أجسام » لأأنه 
لاثىء فى العالم إلا الأجسام » وأجاز أن يفعل العباد الأجسام » وروى مثل هذا 
اقول فن شان الطاق أيضا . 


)١(‏ هو ابو الحسن على بن إسماعيل بن ألى شر » البصرى » شيخ أهل السنة 
والجاعة » أخذ الحديث عن ز كريا الساجى » وأخذ الجدل والنظر عن أبى على الائ 
ثم رد على العتزلة » وكان قانعاً متعففا » مات فى سئة ۳۲٤‏ » وقبل : فى سنة ,سم , 
وقيل بعد الثلاثين » وح ابن حزم أنه ألف حمسة وحمسين تصنيفا ( العبر : 
(“|r‏ . 


VY. 


6" ذكر الزرارية ا : 

مؤلاء أتباع ةن 0 ركان على مذهب الأفطحية القاثلين بإمامة 
عبد الله بن جعفر » ثم انتقل إلى مذهب الوسوية » و باعته النسوبة إليه قوله 
بأن الله عر وجل لم يكن حا , ولا قادرا » ولا سميماء ولا بصيراً ؛ ولا علا » 
ولأمريدا حق اق له حياة » وقدرة ؛ وعلماء وإرادة » وسمعاء وبصراً ؛ فصار 
بعك أن 00 لئفسه هذه الصنات حيا ) قادراً ع عالا » شا ميا ( ضير : 

وعلى مسال هذا الضال نسحت القدرية البصر بة فى القول بحدوث كلام 
اله » وعليه نسحت السكرامية قولها حدوث قول الله و إرادته وإدراكاته . 

کک ا 

هؤلاء أتباع بونس بن عبد الرحمن القمى » وكان فى الإمامية على مذهب 
القطعية الذين قطموا بموت موسى بن جعفر » وأفرط يونس هذا فى باب التشبيه 
فزعم الله عز وجل حمل عر 5 وهوأقوى مم E‏ 92 
حمله رجلاه وهو أقوى من رجليه » واستدل على أنه څول بقوله : ( وحمل 
عرش ربك فوقمم بومئذ نمانية 4 وقال أصحابنا : الآبة دالة على أن الدرش دو 


امول كزة لادان : 


)0 انظر »قالات الإسلامبين : ٠٠١ / ١‏ والتبصير 4؟ وفمرست ابن النديم 
ص ۳۲۲ ومنهاج السنة لابن تيمية 594/١‏ بولاق . 

(۲) ذدادة لقبه » واسمه عبد ربه » وكنيته أبو المسن ؛ كان أول أمره على 
مذهب الأفطحيةء ثم اتتقل إلى مذهب الوسوية » ويقال : إنه رجع عن التشيع بتة . 

م( انظر «قالات الإسلاميين : ١‏ / ۱۰۹ والتصير ٠ ۲٤‏ 

9 فى الأصل « الكرسى » تصحيف » والكرسى له أربع أرجل » لارجلان» 
والعبارة مأخوذة عن مقالات الأشعرى ؛ قال الأشعرى « واحتج ,ونس فى أن اخخلة 
تطيق حمل البارى وشم بالكرى وأن رجاه تحملانه وهما دقیقتان » والکرکی- 
بوزن الكرسى ‏ طائر قريب من الوز » بتر اللدنب » رمادى اللون » دقيق الرجلين 
طويلهما » بأوى إلى الاء أحانا وجعه کراکی 0 من الآبة ٠١‏ منسورة الحاقة 


الإكة ل القطانية "امتهم ة 


5 2 00 7 
هؤلاء أتباع تمد بن النمان الرافضى ‏ اللقب بشيطآن الطاق »كان 


فى زمان حجعفر الصادق » وعاش بعده مدة » وساق الإمامة إلى ابنه 

موی ؛ وقَطّم موت موسى » واننظر بعض أسباطه » وشارك هشاع بن سام 

الجواليق فى دعواه أن أفعال العباد أجسام » وأن العبد يصح أن يفيل الجسم » 

وشارك .شام ن I‏ 4 وزغم أن أن تمالی إنما يل الأشياء إذا قدرها 

وأرادها » ولا يكون قبل تقديره الأشياء عالا مها » و إلا ماص تكليف العباد . 
F#‏ #% # 

قال عبد القاهر : قد ذ كر نا فى هذا الفصل فرق الرفض من الزيدية » 
والسكيسانية » والإمامية » والسكيسانية منهم اليوم منمورون فى غار أخلاط 
الزيدية والإمامية وبين از بدنة والإمائية منم ماداة تورث تضليل بعضيم 
بار وال ف حر الا ةا ووو الوه 
dl‏ إمامم E‏ د 
E‏ لک فصت فأخر جم اننا دل 


با أا الز يديه امم 


جاه شاعر الزيدية : 
إماسا متصب قائم لا كلذى يطلب بالترب 
كل إمام لا ری حخبرةٌ لس يساوى عندنا 0 
قال عبد القاهر : قد أحبنا الفريقين عن شع رهما بقولنا : 


يا أيها الرافضة لبك دغواك من أصلها بعال 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين : ١‏ | ۱۰۷ والتبصير ۲٤‏ س. 

(؟) شيطان الطاق : لقب لقبوا به أبا جعفر معد بن النعيان » الأحول » والشيعة 
تلقبه « مؤمن الطاق » وإضافته إلى سوق فى طاق الحامل بالكوفة » كان خلس 
فيها للصرف » وانظر فهرست ابن الندم ص عم والاتنتصار ص ٩‏ و ۰۱۷۷35۸ 


EE ل‎ 


ala‏ ا اع ا ا 
أو کاٹ معموراً بأعمارک ا ر IENE‏ 
لکن إن الىق فرلا اننم اوه مر 
وفہا للبتدى تفم كن دين لنا منز 
الفصل الثالى 
دن فصول هذا الاب 


فى بیان مقالات فرق انخوارج”") 


قد ذكرنا قبل هذا أن الحوارج عشرون فرقة » وهذه أمسماؤها : المحكة 
الأولى » والأرّارقة والتّجدات » والطفر بةء ثم العجاردة المفترقة فرقا منها 
الازمية » والشعيبية » والعلومية » والحرولية » وأصحاب طاعة لا راد الله تعالى 
وك Ne aN LES‏ واد يع وريد 


والمكرمية ¢ والجزية 4 والشمراخية 4 والإراهيمية 34 والواقفة 4 والإباضية ٠.‏ 


 انقيقحتب وما بعدها‎ ١64/١ : انظر مقالات الإسلاميين للاأشعرى‎ )١( 
- / ٥ : وما بلمها » بولاق  والبدء والتار ع‎ ٣٥۲ | وخطط القريزى : ؟‎ 
والتبصير ص 94 وما بعلبها  وكامل البرد فى عدة مواطع فانظر الْزء الثانى‎ 
. وما بعدها ط الخرية‎ ۲٠۵ ص‎ 

(۲) يقال لهذه الطائفة : الخوارج » والحرورية » والنواصب » والشراة » 
والحكية » والمارقة » فأما الخوارج لفمع خارج » وهو الذى خلع طاعة الإمام 
الحق › وأعلن عصيانه ؛وألب علية؛ بعد أنكون له تأويل»وعاماء اشر عة سموتهم 
«بغاة». وأما النواصب مفمع ناصب ‏ وقد يقال ناصى ‏ وهو الغالىفى بغض على بن 
أنى طالب » وأما الحرورية فنسبة إلى حروراء-وهى بفتمالحاء والراء وسكون الواو 
ويقال : بفتح فضم - قرية أو كورة بظاهر الكوفة . وأما الشعراة ‏ بضم الشين . 
-فمع شار » مثل قضاة وقاض » وقد سموا أنفسهم بهذا الاسم وزعموا أنهم شروا 
أنفسهم من الله » وانظر بعد هذا ما كتبناه على مقالات الأشعرئ ١‏ / 186 . 


والإباضية منهم افترقت فرقا معظمها فريقان : حَفْصيّة » وحارئية . 

فأما اليزيدية من الإباضية » ولليموئية من السجاردة فإنهما فرقتان من غلا 
الكثْرة المارجين عن فرق الأمة » وسنذكرها فى باب ذ كر فرق العْلاة بعد 
هذا إن شاء الله عز وجل . 

وقد اختلفوا فيا يجمع اللوارج على افتراق مذاهبها » فذكر الكعبى فى 
مقالاته أن الذى يحم الموارج على افتراق مذاهبها -] كفار على » وعثمان » 
والحسكين » وأ عاب ال جل» وكل من رضى بعکم الحسكين » والإكفاربارتكاب 
الذنوب » ووجوب اروج على الإمام الجاثر . 

وقال شيخنا أبو امسن“ : الذى جمعهما | كفار على ؛ وعثان » وأسماب 
الخ وان و بالتعکے وصَّكب المسكين أو أحدها » والاروج 
على السلطان ا جاتر » وم رض ماحكاه الکعى من إجماعهم على تكفير مرتكى 
الذنوب » والصواب ماحكاهشيخنا أبو الحسن عنهم »وقد أخطأ اكم فىدعواه 
إجاع الاوارج_ على تسكفير مرتسكبى الذنوب منهم . وذلك أن التجَدّات9) 

ن الموارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم . 

وقد قال قوم من الموارج : إن التكفير إنما يكون بالذنوب الى ليس فا 
وعيد صوص »ء فأما الذىفيهحد أو وعيد فى القرآن فاد بن اد صاحبه على 7 
الذى ورد فيه » مثل تسميته زانياً ؛ وسارقا » ونحو ذلك . 

وقد قالت النجدات”" : إن صاحب الكبيرة من موافقههم كار أعمة » 
و ليس فيه كنرون : 

(۱) قد تقدمت رة الكعى فى ص ٢‏ من هذا الكتاب . 
() انظر ذلك فى الموضع الى ذكرناه من مقالات الإسلاميين: ٠١١ |١‏ . 


(م) النجدات : هم أصاب نحدة بن عامر الحزنى 0 ذكرثم وتفصيل 
مقالالتهم فى هذا الفصل 


Vé 


وفى هذا بیان خطأ السكعى فى حكايته عن جميع الموارج تسكفيرٌ اعاب 
الذنوب كام م نهم ومن غير . 

وإنما الصواب فيا يجمع اللموارج كلها ماحكاه شیخنا أو الحسن رحمه الله 
من تسكفيرم عليا ونان الات الاو E‏ ود و م ا أو خر ت 
أحدها ؛ أو رضی بالتحكم 

ود کان u‏ قة منهم إن ن شاء الله عز وجل . 

4" ذر اللحكة الأولى منهم : يقال لايخوارج سك وشراة 

ا من نشی منهم » فقيل ؛ عة بن حاير 7 أخومرداس 
المارجى”" » وقيل : أولهم يزيد بن عاصم المحآربى”” » وقبل : رجل من 


(1) عروة بن حدير ‏ وبع محرفا فى عض كتب القالات عروة بن جرد - 
وهال : عروة بن أدية - يضم اهمزة وفتح الدال وتشديد الاء ‏ وهو صواب 
أيضا : حدر أبوه أوجده » وأدية جدته » ويقال أمه ب نص على ذلك أبو العباس 
البرد فى كتاب الكامل ( ١٠١/۲‏ الخيرية ) قال « ويقال ‏ فا بروى من الأخبار ‏ 
إن أول من 2 عروة ن أدية > وأدية جدة له جاهاة » وهو عروة بن حدر أحد 
ببى رمعة بن حنظلة » اه وقال ابن قتبة : هو عروة بن “مرو 3 حدر ؛ وقد 

قاتل عروة فى حرب النمروان ثم نحا منها , فل بزل حيا مدة من خلافة معاوية» ثم 
أفى به إلى زياد بن أبيه » فسأله أسئلة > ثم أعس به فضربت عنقه , ثم دعا مولى له 
فسأله عئه وقال : صف 1 ره » فقال : أطنب أم أختصر ؟ فقال : بل اختصر ء 
فقال : ما أتيته بطعام فى ر قط » ولا فرشت آله فراشا بليل قط , 0 أنه صانم 
اهار فام اليل دائما » وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام فى شأن الخوارج 
المارقين من الدين کا مرق ' سم من الرمية حرث يقول « عقر أحدم صلائة حب 
صلائمم_أو کا قال صلى الله عليه وسل » وانظر العارف در AR EN‏ 

)0( مرادس : هو ابن حدر » أو ابن أدية » وهر أخو عروة السابق ذكره 
وقد رثاه عمران بن حطان راس الفعد من الصفرية » انر عض ما قاله 0 
لمرد : AY‏ اسر رة شم انظر العارف ص 8١١‏ م انظر ص إ٩‏ الآتية . 

(م) ذكر أبو المظفر الإسفرائنی فى التصير (ص )٢۹‏ هذه الأقوالاثلاثة کے 


Vo 


ر بيعة من بنى کر »کان مع على بصفين » فلما رأى اتفاق الفريقين على 
ا لكين استوى على فرسه وكَمَلَ على اعاب معاوية وقتل مهم ردلا وحمل 
على أصماب على وقتل منهم رجلا » ثم ادى بأعلى صوته : ألا إنى قد خلت 
علي ومعاوية » وبر ت من حكلهماء ثم قائل أسماب على حتى قتله قوم من کد ان. 

ثم إن اللوارج بعدرجوع على منصفين إلى الكوفة انحازوا إلى حَرَوْرَاء؛ 
وم يومئذ اثنا عشر ألفا » ولذلاك ميت اللوارج حرورية » وزعيمهم يومئذ 
عبد الله بن ا ظ وشيّث ن و وخرج إلمهم ع يناظرهم ( 
فوضحّت جت عام » فاستأ من إليه ابن الَكوَاء مع عشرة من الفرسان » 


واتحاز الباقون منم إلى التَرَوَانء وأمَرُوا علىأنفسهم رجلين » أحدها : عبدالله 


ذكرها الؤلف وبنفس عبارته » وذكر البرد فى الكامل (1/5؟1١)‏ قبلا رابعا » 
قال « وقل : أول من حي ولفظ بالحكومة ولم يشد ها رجل من بنى سعد بن زيد 
مناة بن عم بن مس » من بنى صر م ء يقال له الحجاج بن عبد الله » وعرف بالرك » 
وهو الذى ضضرب دعاوية على أليته » وهو بريد أنه أحدالثلاثة الدين تآمروا علىاغتيال 
غ ودعاوية وعمرو بن العاص » وكان هو الذى أخذ على نفسه اغتيال معاوية . 

(۱) عبد الله بن الكواء » اليشكرى : أول أمير للخوارج من حين اعتزلوا 
جيش على وخر جوا عليه »دع أنه كان من ذوى النجدة بین أتماب على » وكان بخ رضهم 
على القتال وقول شعرا فى مدم على ولعريض جيش فين ء ثم کان هو أحد الذين 
اختاروا عبد الله بن قيس ( أبا موسى الأشعرى ) فى قصه النسكم » انظر وتعة صفين 
لنصر بن مزاحم : ۲٩۵‏ و ٥۰۲‏ . 

0( شيث بن ربعى - بكسر الراء وسكون الباء ‏ القیمی ؛ الرياحى : له ذ كر 
ف جم الخوارج وتوحيد کم ( اكا لابرد : 11۹/۲ ) » وله من قبل ذلك 
كلام براجع فيه عاوية وبدعوه إلى موادعة على والدخول فى طاعته ( وقعة صفين 
(AV < AY‏ وكان أحد الدين يۇء رش علىعلى من رجه لقتال معاوية وأهل الشام 
( ص ۱۹۵ ) وله شعر يتبجح فيه بالنصر على جيش معاوية ( ص٤۲۹‏ ) ويقال : إنه 
كان موْذنا لسجاح حين ادعت الندوة ( العارف ٤٠٥١‏ ). 

٠ ٠١۷/۲ ذكر أبو العباس المبرد دناظرة على لهم فى الكامل‎ (r) 


7 


بن وهب اراس ٠‏ والآخر : روص بن زهیر البَحَلى امروف بذى 
ب . والتوا فى طريتهم إلى توان ر جل رأواه مہرب منهم » فأحاطوا 
به » وقالواله : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله بن خاب بن الأرَت فقالوا له : 


المدكية 


» عبد الله بن وهب : هو أول من أمره الخوارج عا مهم أول ما اعتزلوا‎ )١( 
ایعوه شر بقون من شوال سنة ۳۷ » وجعاوا أمير تام شبث بن دبع القدم ذ كره‎ 
0 مقالات الأشعرى : ۹4/۱ ) وكان قد امتنع عليهم » وأوماً إلى غيره‎ ( 
إلابهء فكان إمام القوم » وكان يوصف بالرأى ( كامل امبرد : ۱۹/۲ ) وقتا‎ 
.) مع احا به لسبع خاون من صفر سنة ۳۸ ( مقالات : اهمها‎ 

(۲) تلف العلماء فى ضبطهذه الكامة ؛ شمهرة الحدثين روون ما«ذو الثدية» 
بهم الثاء الثلثة ‏ على أنه تصغير ثدى » ومنهم من نرويها « ذو اليدية » بضم الياء 
الثناة التحتية ‏ على أنه تصغير يد » وقد حكى ابن منظور فى اللسان ( ث دى ) 
القولين بعبارة بؤخذ منها ترجيح الثانى » قال « وأما حديث على عليه 00 
الخوارج فى ذى الثدية القتول بالنهوروان فإن أبا عبيد حك عن الفراء أنه قال : 
قبل ذو الثدية با هاء وهى تصغير دى » قال الجوهرى : ذو ااثدية لقب زجل 3 
ثرملة » فن قال فى الثدى إنه مذ كر يول : إإبما أدخاوا الماء فى التصغير لأن معناه 
اليد ء رذلك أن بده كانت قصيرة مقدار الثدى ء يدل على ذلك أنهم بقولون فه ذو 
الدية وذو الثدية جميعا؛ وإإما أدخل فه الماء وقيل ذو الثدية وإن كان الثدى مذ كرا 
لأنها كأنها بقية ثدى قد ذهب أ كثره فقا حا ما يقال لحيمة وشحيمة » فأها على هذا 
التأويل » وقبل :كأنه أراد قطعة من “دى » وقيل : هو تصغير الثندوة محذف النون 
لأنها من تركيب الثدى . . . وقال الفراء عن بعضهم : إنما هو ذو اليدية » قال : 
ولا أرى الأصل كان إلا هذا » ولكن الأحاديث تتابعت بالثاء » | ه . وقدذ كر 
أبو العباس المرد قصة الدج الذى تشه بده دى المرأة » فى الكامل ) ۱۳۹/۲ ( 
واه مرا ذا الخنيصرة ؛ أو ذا الخويصرة › وأنشد فى ٠۹۳/۲‏ أبيانا للمرادى عاق 
عليها الأخفش بقوله « قال الأخفش ؛ حرقوص ذو الثدية » ه ء وانظر أبضا البدء 
والتاريم هزه بط . 

(م) عبد الله بن خاب بن الأرت » أحد ہنی سعد بن زيد مناة بن كيم »قال ابن 
قتيبة : «وكان خاب رجلا قتيا » وابنه عبد الله هو الدی قتلته الخوارج فسال دمه کے 


يف 


ي 


حدتناً حديثا سمعته عن أبيك عن رسول الله صل الله عليه وسل » فقال : ممت 
أبى يقول : قال رسول الله صلىالله عليه وسل : « سكن فتنة القاءدٌ فيها خير 
من القائم » والقام خير من الماشى » وا ماشی خير من الساعى » فن استطاع أن 
يكون مقتولا فلا يكون قاتلا » . فش عليه رحل م من انأوارج م 
بسينه فقتله » رى دمه فوق ماء النهر كالشراك إلى الجانب الآخر »> 9 نهم 
دخلوا منزله وكان فى ال بة التی قتاوه على بابها » فقتاوا ولده وجاريتة أم ولده » 
ثم عسكروا بنهروان » وانتهى خبرهم إلى على رضى الله عنه » فسار إلمهم فىأربعة 
آلاف من أصحابة » و بین يدنه عدئ س حا ا وهو يقول : 
نسيرٌ إذا ما کاع قوم ولوا برايات ميدق کاانسور تلفق 


َك ا ر I‏ 2 َ ع 0 
إلى شر مر دن شرا ګر بوا وعادوًا إله الناس رب الشارفق 


ب كأنه شراك نعل ما امذقر » وبقروا بطن أم ولده وكان نازلا فى قرية؛ فيهذا السب 
لل على رضى الله عنه قتالهم » اه ( العارف ۳٠۷‏ ) وقال أبو العباس البرد 
6 : ۱۳۰/۲ ) « ولقيهم عبد الله بن خباب وف عنقه مصحف » ومعه امرأته 
ى حامل » فقالوا : إن هذا الدى فى عنقك لاسر أن تقتلك » قال : ما أحا 
القراق كأشوي ونا آثاتة فامتردت إل آخر القصة الى حي الؤلف الهم فى هذا 
الموضع منها » وانظر الإصابة رقم ۳۸ع والاستيعاب رقم ٠١٠۹‏ . 


)١(‏ هوأبو طريف : عدى بن حاتم بن عبد الله » الطائى » أبوه حاتم الطای 
مضرب الثل فى الجود والكرم » وهو سيد طىء ؛ اسل سنة سبع ۽ نا كرمه الى 
صلی الله عليه وسل »وألق له وسادة وقال : إذا أتا م کرم قوم فا كرموه ؛ وكان 
عدى طويلاءإذا ركب الفرس كادت رجلاه مخطان فى الأرض » وشهد مع على يوم 
الجل ففقشت عينه وقتل ابنه مد يومئذ » وقتل ابنه الآخر مع الأو ارج » وشهد مع 
على صفين » وقد اختلف فى سنة وفاته ؛؟ فقيل : توف فى سنة 55 » وقيل : فى سنه بيه 
وقل : فى سنة ۸ ( مشاهير عاماء الأمصار رقم ۷۹ ۔ والعير : -۷٤ |١‏ والعارف 
۳ ب والإصابة رقم ۷ه والاستعاب ۱۷۸۱ ) . 


VA 


اة عماة «ارقِينَ عن ادى وكل رى فى قوله غير صَادقٍ 

وفينا عل ذو السالى قوذت إلمهم جار بالسيوف البوارقي 

فما قرب عل مهم أرسل إلبهم : أن سلموا قال عبد الله بن ساب » 
فأرسلوا إليه : إنا كلنا تله » ولأن ظفرنا بك قتلناك» فأتاهم عل فى جيشه » 
وتوا إليه عم » ققال لهم قبل القتال + ماذا 7 بق شان 540 أرل 
ما نقمنا منك أنا قاتلا بين يديك يوم لله 6 فلما انهزم اعاب ال أت نا 
ما ودا ئا فى عسكرم من المال » ومنعتنا من سې ھک وڏرا دم فكيف 
استحلات ماهم دون اا فال عا اعت ا أموالهم بدلا 
عا كانوا أغاروا عليه من بدت مال البصرة قبل قدو عليهم » والنساء والذرية 
3 بقاتلونا » وكان لهم حم الإسلام محم دار الإسلام » ولم يكن منهم ردم عن 
الإسلام » ولامجوز استرقاق دَنْ لم يكفر » وبع لوأ حت لم النسا “أب يأخذ 
عا ت نی سمئمه ؟ تفیجل القومٌ من هذا ثم قالوا له : نقمنا TT‏ 
المؤمنين على اسمك فى الكتاب بينك و بين معاوية لما نارَعَّك معاوية فى ذلك » 
فقال : فمأْتْ مثل ماعل رسول الله صل الله عليه وسل يوم الديبية حين قال له 
سبي بن عرو" : لو عامت أنك رسول الله لما نازعتك » ولكن | كتب 


: ھی م المؤمنين » وصفة رسول رب العالمين » الصديقة بنت الصديق‎ )١( 
عائشة بشت أ كلد عير ل تك ودل ةدس أب‎ 
: من مقدمه للدينة » وقبض رسول اله وهی بنت ”مان ع رة سنة » وكانت تكنى‎ 
e عبد الله ؛ باسم عبد الله بن الز بر ان أختها أسماء ذات النطاقين‎ 
. ) ۷١١ والإصابة رقم‎ - 55/١ : والعبر‎ - ٠۳١ العارف ص‎ ( 

(؟) سهيل بن عمرو أخو بی عامر بن ای : هو رسول قريش وثمثلها فى صلح 
الحديبية الذى عقده رسول الله على أن برجع عامه » ثم يعود من قابل » ثم أسلم 
سبيل » وجعله رسول الله من اؤلفة قلومهم؛وأعطاه من غنائم حنين مائة من الإبل» 
وكان له موقف مود يوم وفاة رسول الله صلی اله عليه وسل ( وة ان اشام مت 
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باحك واسم أبيك » كةب : هتا با ماع عليه عبد بن عبد الله وسیل ن 

مرو » ا زول الله صل الله عليه وسم أن لى منهم بوم مثل ذلك » 
فكانت قصتى فی هذا مع الأبناء قصة رول الله عليه الصلاة والسلام مع الأباىء 
فقالوا له : فل قلت للحكين : | إن كنت أهلا للخلاذة 00 انان كنت لق 

ك من خلافتك فتيْرَكَ بالشك فيك أؤلى » فقال : |نا مت بذلك النَصَئَة 
لعاوية» ولو قلت للحكنين احم لى باللالافة لم برض 5 ا اوقل هنا رسيو 
الله صل الله عليه وسل ارش ان اا وقال لهم : ( كما لذ تدع أبناءنا 
وأبناء؟ » ونساءنا ونساءک » وأنفسنا وأنفسكم » ثم نيتهل فنجمل لعنة الله على 
الكاذ بين) انق بذلك من نفسه » وأو قال «أبتبل فأجعل لعئة الله عليكم» 
م برض الاصارى بذلك؛ لذلك أنصفت أنا معاوية من نفسىءوم أدر عدر عرو 
إنااعاصء قالوا : فل كت الکن عق كن لاك ؟ فال وعدت رضول ان 


ا e iE‏ 1 
صلى الله عليه وسم ول حکم ۍل ن ا ب قررُظة i‏ ولو شا : يفعل 


سے تحقيقنا: م | موس و ۱٤۰ |٤‏ ۰ ۳۹ ) وابنه أبو جندل بن سيل هو الذى جاء 
إلى رسول الله ساعةكان عبد الصلح يكتب » قد انفات دن محبسه وجاء رسف 
فى الحديد » فاما ركه أبوه أخد مره إبرده إلى قرش وهو يصرخ : يادءثر السايين 
أأرد إلى الشركين يفتئونتى فى دينى ؟ فال له رسول الله « باأباجندلاصر واحتسب» 
وقد هاجر من يعدذلك؛ ومات غازيا فى طاعون هواس سنة J۸3‏ السيرة :|10“ 
والعير : | /). 

(1) من الآية 51 من سورة آل عمران » وانظر قصة وفد نصارى يران 
والمباهلة فى سيرة ابن هشام ( ١‏ | ۳۱۸ تحقيقنا ) وتال : إن هؤلاء اللصارى 
دن الخشة . 

(؟) سعد بن معاذ : أبو عمرو » سد الأوس » شهد الخندق مع كيوك أله 

فأ صابه سهم » وكانت غزوة بنى قريظه بعقب الخندق » وفيا زل بنو قريظة على حم 
سعد بعد حصار مسة وعثيرين يوما» فج سعد أن تقتلمقاتلتوم ؛و تسى ذرادبهم» 
فقتل منهم أ كثر من ستّائة ؛ وسى هن عداثم»وقد قال رسول الله لسعد حين حم = 
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وأقت أنا أيضا حكاء لکن كم رسول الله صلى الله عليه وسل قد حكم 
بالعدل » وحکی خدع حت ی کان من الأمر ما کان »فول عند م شىء سوى هذا؟ 
فسكت القوم » وقال أ كثرم : صدق والله » وقالوا : التو بة ؛ واستأمَنَ إليه منهم 
وئر ماني "لاف » وانفرد منهم أربعة آ لاف قتساله مع عبد الله ن وهب 
الرادى :وح قوفن ن زهير الل + وقال على لذن استأمدوا اياعر نف 
هذا اليوم ۾ وال لاه : قاتلوم ؛فوالذى نفسى بيده لايقتل منا عشرة ولحي 
عشرة منهم » فقتل من أصحاب على يومئذ نسعة موم : ذو يبة بن وبرة البَجَلىء 
وسعد بن مجالد السبيعى » وعبد الله بن ماد الجريرى» ورفاعة بن وائل الأرحى» 
والفياض بن خليل الأزدى » وكسوم ن سامة الجبنى»وعتبة بن عبيد ألو لأنى» 
وجميع بن ج الكندى» وحبيب ! ن م الأودى . قتل هؤلاء النسعة نحت 
راية غلى رضى اله عله سيو ول حر رض لق عار إلى على وقال : يا ابن 
ألى طالب ؛ اا بتتالك إلا رجه الله والدار الأخرة »وقال له على : بل 
مثلكم كا قال الله عز وجل ( قل هَل بكم بالأخسر بن أعمالا ؟ الذين 
ضل سهم فى الحياة الدنيا وم محسبون أنهم E‏ ن صا( منهم أنت ورب 
السكعية 2 , حمل عليه فیأصحابه » وقتل عرد | ن إن وهب فى البارزةوصر عذو 
اعد دعن فرسه . وقتلت ن الخوارج يومثل 3 اك مهم غير لسعة :فس ؛صار 
منهم رجلان إلى سجستان » ومن أتباعهما خوارج سجستان؛ورجلان إلى المن 
ومن أتباعهما إباضية لعن » ورجلان صارا إلى عمآن ؛ ومن أتباعم»ا خوارج 


مان ¢ ورحلان صارا إلى نأحية الجزرة ¢ و»ن أتباعهما كان خوارج الجزبرة 34 


( لقد حكدت ف بم مح اله من فوق سبعة أرقعة » ثم ناتا سك مثا ا کر اه : 
فال رسول الله « اهر عرش الله ارت بهد » وف ذلك يقول حسان ن ثابث : 
وما اهتر عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أى رو 
)١(‏ الآبة ٠٠۳‏ من سورة الكيف . ش 


A۸۱ 
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ورحل re‏ صار إلى تل مور ن . وقال ع لأ صا به رومد : اطلبوا ذا الثدية 
رجدو عت وة وراو نحت يده عند الإبطمثل دی المرأة » فقال : صدق الله 
ورسوله 04 وأمر فقتل ٠.‏ 

فده قصة الكة ا 4 كان ديهم إكفار على 4 وعهان ¢ وأحاب 
ا لجل » ومعاو ية » وأصعانه » والحكين »ومن رض بالتحكي کو فا کل 


7 


ذى ذنب ومعصية . 
ثم خرج ک على بعد ذلك من الحوارج جماعة كانوا على رأى المحسكة 

الأولى » منهم أشرَس بن عوف » وخرج عليه بالأنبار » وغفلة التيمى من ت 
عدی » خرج عايه عاسبذان » والأد شهب ن بشر العرلى » خرج عليه ِحَرْحِرا 
ا بن قفل » خرج عليه بالمدائن » وأو م مرم السعدى » خرج عليه فى سواد 
السكوفة » فأخْرَجَ ءل إلى كل واحد جيشا مع قائد حتى قتلوا أولنك اللوارج 
“م قل على رضى e‏ سنة مان وثلاثين من 
المحرة 7 

فلما استوت الولاية لمعاو ية خر عليه وعلى من بعده إلى زمان الأزارقة 
قوم كانوا على رأى الحكة الأولى . 

منهم عبد الله بن جوشا الطالى » خرج على معاوية بالنخيلة من سواد 


)١(‏ لا مختلف الؤرخون ف أن أمير المؤمنين أبا السبطين على بن انى طالب. 
استشهد ليلة الأعة لسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة أربعين ؛ ضر به 
عدو الله وعدو الإسلام والسامين عبد الرحمن بن ملم المرادى » الخارجى 2 وهو 
قالم لصلاة الصبح » بسيف مسموم ‏ ويقال : مخنجر ‏ وأنه رضى الله تعالى عنه 
توفى غداة يوم الجعة » ويقول الحافظ الذهى « ثم قتل ابن ملجم وأحرقولله الجد» 
( العير : ١‏ / + - ومشاهير علماء الأمصار رقم ه ‏ والعارف فى مواطع كثيرة 
تراجع فى الفبرس ) . 

٩ (‏ - الفرق بين الفرق ) 


AY 


الكوفة» فأخرج معاوية إليه أهل الكوفة حتى قتلوا أولثك الوارج . 

3 حرج عليه حوئرة سن وداع الاسدى 2( وکان من المستامنين إلى على وم 
الوا ادوا و 
لبروان 04 ف سالك إعحدى وار نعیں 5 

م خرج قرة بن نوفل الأشجعى » والم.تورد بن علقمة اليم » على الغيرة 
DN‏ 000 كك اه بذع فا 
أن ٠‏ شعية ؛ وهو يومكل امیر لكوفة من قبل معاو ية » فتلا فى حر به . 

م خرج معاذ بن جرير على الغيرة » فقتل فى حر به 2 

3 خرج زياد بن خراش العحلى » على زياد بن أبية » فقتل فى حريه . 

وخرج ان ر علج عيذ انه بن زياد » وخرج عليه يد E‏ 
بن زحر الطانى » واستعرضا الئاس فى الطريق بالسيف » فأخرج ابن زياد 
إلمهما بعباد بن الحصين المبطى فى جيش » فقتاوا أو لك اللوارج . 

فمؤلاء م اعموارج الذين عاونوا على الحَكة الأولى قبل فتنة الأزارقة » 
وان أعر 1 

۹ س ذكر الأزارقة من" : 

وؤلاء أتباع نافع بن الأزرق الحننى اكب بأ ا وا تسكن 


)0 في سنة إحدى وأربعين : مرتبط مخروجه على معاوية . 

(0) هو أبو عبد الله ويقال : أبو عيسى ‏ الغيرة بن شعبة بن ألى عامر » 
القن » شد بيعة الرضوان » وشهد العامة » وفتح الشام ؛ واليرموك » والقادسية » 
وولاه عمر البصرة » وهو أول من وضع ديوان البصرة ءوفقثت عينه يوم اليرموك » 
وولاه معاوية الكوفة »› ومات وهو أميرها بالطاعون » فى سلة .هم ) المعارف 
ص ۲۹ - ومشاهير علماء الأمصار۲۹ - والعبر : ١/5ه_والإصابة‏ رقم 116/) 

~۷ 1 ١ : انظر فى بيان آراء هذه الفرقة : مقالات الإسلاميان‎ (r) 
۰۱۱۸ | ١ : والتبصير ۲۹ - واللل والنحل للشهرستالى‎ 

)٤(‏ هو أبو راشد : نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار » أحد بنى الدول 
ابن حنيفة »كان أول خروجه بالبصسرة فى عبد عبد الله بن الزبير » وفى سنة مت 


Ar 


رارج ا ا عددا ولا أشد منهم شوكة . 

والذى جمعهم من الدين أشياء : 

منها : قولم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مش ركون » وكانت المحكة الأولى 
يقولون : إنهم كفرة لا مش ركون . 

| : قوم إن المد“ - من كان على رأيهم - عن المجرة إليهم 

مشركون وإن كانوا على رأ 

ومنها : أنهم أوجبوا امتحان مَنْ قصّد عسكرهم إذا اذى أنه منهم : أن 
يدفم إليه أسيرمن خالفمهم وبأمروه بقتله » فإن قتله صَّقَوه فيدعواه أنه منم » 

0 عن ساق وفك 1 وا 

ومنها : أنهم استباحوا قتل ا : رقتل أطفالم » وزعموا أن 
الأطفال 8 ن » وقطعوا بأن أطفال مخالفههم ا 0 : 

واختافوا فى أول مَنْ أحدث ما انفردت الأزارقة به من كغار القعدة 
عنهم » ومن امتحان من قصد عسكرم ٠:‏ 


ب اشتدت شوكته وكثرت جوعه ٠‏ فبعث إلبه عبد الله بن الحارث مسل عن 
ابن كريز بن ربيعة عل على راس جيش كثيف » فاشتد بينهم القتال حق قتل مسل أمير 
اليش وقتل نافع أمير الخوارج » فى حمادى الآخرة ( خطط المفريزى : ؟ ]4م 
وكامل ابن الأثير : ٤‏ | الم - وشرح نيج البلاغة لابن أى الحديد : ١‏ / ۰ وما 
بعدها - وکام المبرد : ۲ | 10/1 و ۱۸۰والعارف ص 585) . 

» قال «القعد» : : جع قاع د »و نظيره حار سوحرسوخادم وخدمء و يقال « قعدة‎ )١( 
بالناء » ونظيره كافر وكهرة وفاجر وفرة وفاسق وفسقة » والقعدة : غلب على قوم‎ 

من الخوارج قعدوا عن نصرة على وعن مقاتلته أيضا » وينسب إليهم فيقال : قعدى » 
وفى شعر الحسن بن هانى الشهور بأبى نواس : 

فكأنى وما أزين منها قعمدى بزين التحكما 


:م 


فنهم من زعم أن أول من أحدث ذلك منهم عبد ربه السكبير ومنهم من 
قال غد را 

ومنهم من قال : أول »ن قال ذلك رجل منهم امه عبد الله بن الوّضين » 
وخالف ناتم ن الأز رق فى ذلات واستنابه منه » فلما مات ابن الوضين رجع نافع 
وأتباعه إلى قوله » وقالوا : كان الصواب معه » ولم کر نافم” نفسّه مخلافه إياه 
ديق افةو كه من بحالفه بعد ذلاك » ولم يتبرأ من المسكة الأول فى 
ركهم إكفار العَمَدّة عنهم » وقال : إن هذا شىء ما زلا تأخذ به دونهم » 
ا من مخالفهم بعد ذلك فى | كفار القعدة عنهم . 

وزعم افم" وأتباعه أن دار مخالفهيم دار کار > ومجوز فما قتل الأطفال 
والنساء » وأنكرتالأزارقة ال جي ؛ واستحلوا كفر الأمانة التى أمر الله تمالى 
بأدائها » وقالوا : إن مخالفينا مشركون » فلا يازمنا أداء أمائتنا الهم » ول يقيموا 
المد على قاذف الرجل الحصن » وأقاموه على قاذف الحصّنات من النساء » 
ر السارق فى القليل والكثير » ول يعتبروا فى السرقة نصاباً . 

وأ كفرمم الأمة فى هذه البدع التى أحدثوها بعد كفرم الذى شاركوا فيه 
الجكة الأولى » فباءوا بكفر على كفر » كن باء بفضب على غضب » 


ولاسكافرين عذاب مبين . 


(١)كان‏ عبد ربه الصغير قبل أن بتردی فى الهواة معلم كتاب » وكان عبد ريه 
الكبير بائع رمان » وكلاهما من موالى قيس بن معلبة » وأول ظهورها أن الوارج 
ذهبوا إلى قطرى بن الفجاءة بشكون من رجل كان قطرى يقدمه عليهم » فل يشكهم 
منه ء فقال القوم لقطرى : فإنا قد خلمناك وبايعنا عبد ريه الصغير » واتفصل إلى 
عبسد ربه الصغير أ كثر من شطرم > وجلهم من الوالى والعجم ( انظر مقالات 
الإسلاسيين : ٠٠١ |١‏ وشرح نيج البلاغة لابن أبى الحديد : ١/م.4‏ وانظر بنوع 
خاص کال الیرد : ۲۳۱۲ و ۲۳۷ و ۲٤۴۳‏ وما بعدها ط الخيرية برسم ) . 
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ثم الأزارقة بعد اجتاعها على البدع التى حكيناها عنهم بايعوا ناق بن 
ارقا الؤمنين » وانضيت إلمهمخوارجٌ عمان والهامة فصاروا أ كثر 
من عشر بن ألفاً » واستولوا على الأهواز وما وراءها من أرض فارس و رمان 
وحَبّواا خراجما » وعامل البصرة يومئذ عبد الله بن الحارث الإزاعى من قبل 
عبد الله بن الز بير » فأخرج عبد اللہ بن الحارث جيشاً مع س بن عبس ن 
كريز بن حبيب بن عبد مس لمرب الأزارقة » فاقتتل الفريةان بدولآب 
الأهواز» فقتل سل بن عبس وأ كثر أصحابه » فرج إلى حربهم من البصرة عر 
ابن عبيد الله بن معُمر القيمى فى ألنى فارس » فهزمته الأزارقة » تفرج إلمهم حارثة 
ابن بدر العُدَانى فى ثلاثة آلاف من جند البصرة» فهزمتهم الأزارقة » فكتب 
عبد الله بن الزيير من مک إلى امهب بن أبى فر وهو يومئذر مخراسان. 
اموه قرت الأرارقة SS‏ للكت فرجع الهلب إلى ال وات 
جندها عشرة آلاف ٠»‏ وانضم إليه قومٌه من الأرّد فصار فى عشرين ألا ء 
وخرج وقاتل الأزارقة وهزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهواز » ومات نافم 
ابن الأزرق فى تلك اطزعة » وبايعت الأزارقة بمده عبيدٌ الله بن مأمون الغيمى» 
وقاتلهم المبلب بعد ذلك بالأهواز فقتل عبيد الله بن مأمون فى تلاك الواقمة » 
وقتل أيضاً أخوه عمان بن مأمون مم ثلاثمائة من أشد الأزارقة » وامهزم الباقون 


(1) هو أبو سعيد : البلب بن أبى صفرة - وام أبى صفرة ظالم بن سراق » 
الأزدى »من أزد الك . كان اليلب من أشجع الناس » وهو الذى حى البصرة 
من الخوارج حتى اها الناس بصرة ليلب . ولاه عبد الله بن الزير خراسان فى 
سنة 6»خارب الأزارفة وأفنى منهم عدداً كثيرا » ثم ولى قتالحم فى عهد عبد املك 
ابن مروان » وف شهر ذى الحجة من سنة ۸۲ مات ( العارف ۳۹۹ والعير : 
Vo < VYÎ\‏ الم (Se “AY‏ 
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منهم إلى أيدج وبايعوا عار ی بن لاء“ وسموه مي الؤمنين » راهم 
ات :بدن ذلك خرو يم وانهزمت الأزارقة فى آخره 
إلى سابور من أرض فارس » وجعاوها دار جرتم > وتيت المهاب و بنوه 
وأتباعهم على قتالم اسع عشرة سنت بعضها فى أيام عبد الله من الز بير» وباقههأ 
فى زمان خلافة عبد اللات بن مروان وولانة الحجاج على العراق » و د الححاج 
لهاب على حر ب الأزارقة » فدامت المرب فى تلات السنين بين اليا وبين 
الأزار سر وثر ا فما بقار تن و إلى أن وقع الحلاف بين الأزارقة 
فاو ا فطر 5 وضار إل واد غيرفت كر مين فى سبعة !لاف 
رحل » وفارقه عبد ربه ا آلاف » وصار إلى ا خرى من 
کر مان » وبق قطرى فى بضمَة عنس آلف جل بأرض فارس » وقاتله || ر 
مها » وهر مه إلى أرض كرمان وتبعه وقاتله بأرض كرمان وهزمه منها إلىالرى» 
3 قاتل عبد ربه الكبير فقتله » و بعث بابنه بريد بن اهلب إلى عبد ربه 
الصغير فأنى عليه وعلى أصحابه » وبمث الححاج ان ارد الک 
فى جيش كثيف إلى قطرى بعد أن انحاز من الرى إلى طبرستان 0 ب 
وأنفذوا برأسه إلى المحجاج » RTE‏ هلال اليككرى7" قد فارق 


(۱) هر أبو نعامة : قطرى ؛ ن الفجاءة » أحد نی حرقوص بن مازن بن مالك 
ابن عمرو بن : عم » خرج فى اام عبد الله بن الزبير » وبق عشرين سنة سل عليه 
بالخلافة » وفى أيام عبد الملك بن مروان وجه إله الحجاج جيشاً بعد جيش > وكان 
آخرها بقيادة سفيان بن الأبرد الكلى » تقتله ‏ ويقال : : عثرت به فرسه هات » 
وأنى الحجاج برأسه » وذلك فى سنة ۹ب ( المعارف 41١١‏ العبر : ١/0و).‏ 

(۲) تقول « كانت الحرب بين الفريقين سجالا » تعنى أن النصر يكون هذا 
الفريق مرة ولذلك مرة أخرى » وأصل السجال جمع سجل ؛ وهو الدلو . 

(۳) عبيدة بن هلال : أحد بى يشكر بن بكر بن وائل ٠‏ وهو الذى يقول 


عن نفسه : 


EEE 


AVY 


ار 3 وانحاز إلى قومس » فتبعه سفيان بن الأرد وحاصره فى حصن قوس 
إلى 58 قتله وقتل أتباعه ¢ و له بذلاك ا من ٠‏ الأزا رقة » وا جد لله 
على ذلك . 
ذكر ادات منم : 

دؤلاء لام 56 بن عامر الى 59 وكات المي "فى راسو ەا 
أن افع بن الأزرق: ا أطي البراءة من القَعَدَة عنه بعد أن كانوا على رأيه » 
ومام مشركين » واستحل” قتل أطفال مخالفيه ونسائهم » ارقو تدك 
وعطية الحنق » وراشد الطويل » ومقلاص » الوا الأررق » وجماعة من 
أتباعهم > وذهبوا إلى العامة فاستقبلهم نحدة بن عام فى جنار من الوارج 
بريدون الاحوق بعسكر نافع » فأخبروم بأحداث نافم ؛ ورذوم إلى العامة » 
وبابعوا مها جدة بن عام » وأ كفَرٌ وا من قال بإكفار القعدة منهم عن الطحرة 
إلمهم ء وأ كفروا من قال بإمامة نافع واوا عل إنائة دة إلى أن ارا 


عليه فى أمور وها منه » فاها اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق : 


أنا ابن خر قومه هلال شيم على دين ی بلال 

) انظر كامل ايبن ' الأثير 1 ۸۱/٤‏ وكامل ارد : ET‏ وة الات الأشرى : 
15/1 ). 

(۱) انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : 158/١‏ وما بعدها , 
والتتصير ص يفوي و الئل و الل امراف 0/١‏ وما عدها » وخطط 
امقر زی : ٠٠٤/۲‏ . 

0( يجدة بن عامس » الحنئى » استولى على العامة والبحرين فى سئة 5 ٠‏ وكان 
منه ما ذكر اأؤلف بعضه » وفى سنة ود قتله أصحابه ( امبر : 1074/1١‏ :707 ) . 


AA 


)١(‏ فرقة صارت مم عطية بن الأسود الميق”' إلى سجستان » وتبعهم 
و ارج سجستان » ولهذا قيل لوارج سحستان فى ذلك الوقت «عطو ية» . 

(0) وفرقة صارت مم أبى”" فديك حَرْبًا على دة » وهم الذين قتلوا 
نحدة . 

(۴) وفرقة عَذْرُوا نحدة فى أحداثه وأقاموا على إمامته . 

3 الك 2 عل بحدة أتباعه أشياء : 

منها : أنه بعث جيشا فى غزو البر » وجيشا فى غزو البحر » ففضّل الذين 
بهم فى البر على الذين بعثهم فى البحر فى الرزق والمَطاء . 

ومنها : أنه بعث جيشاً » فأغاروا على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وأصابوا منها جارية من بنات عمان ن عفان » فكتب إليه عبد املك فى شأنها » 
فاشتراها من الذى كانت فى يديه ورَّدّها إلى عبد اللاك بن مروان » فقالوا له : 
إنك رددت جارية لنا على عدونا . 

ومنها : أنه عَذْرَ أهل الط فى الاجتهاد بالمهالات » وكان السبب فى ذلك 
أنه بعث ابنه المضرج مع جند من عسكره إلى القطيف » فأغاروا عليها » وسوا 
منها النساء والذرية » وقومُوا النساء على أنفسهم » ونسكحوهن قبل إخراج 
اشن من الننيمة + وقالوا' ٠:‏ إن دخات اللقاوق فا هر مر ادنا وإن رادت 


)١(‏ قال اللقريزى : « عطة بن الأسود : بعثه محدة إلى سجستان » فأظهر 
مذهبه عرو ؛ فعرفت أسحابه بالعطوية » وذكر مقالتهم ( ؟/ ۳٠٤‏ ) وقال الأشعرى 
« فأما عطية بن الأسود الحننى وأسحابه الدين سمون العطوية » فإنه لم محدث قولا 
أ كثر من أنه أنكر على نافع ما أحدثه من أقاويله ففارقه » ثم أنكر على حدة 
ففارقه ومضى إلى سجستان » )4/۱( . 

)0( قول الأشعرى ( القالات : ١9/١‏ ) : « ومن الخوارج الفديكية أصحاب 
أبى فدبيك ولا نا أنهم تفردوا بقول أ كثر من إنسكارم على نافع وجدة ») وانظر 

أ بضاكامل المرد : ؟ 1 . 


A۸۹ 


2 م 


يمن على نصيبنا من الغئيمة غرمنا الزيادة من أموالنا » فما رجعوا إلى نحدة 
سألوه ما فعلوا من وطء النساء ومن أ كل طعام الغنيمة قبل إخراج انجس منما 
وقبل قسمة أربعة أخماسا بين الغائمين » فقال للم :لم يكن ل ذلك » فقالوا : 
نم أن ذلات لا محل لناء فدرم بالجهالة » ثم قال : إن الدين أمران : أحدها 
معرفة الله تعالى » ومعرفة رسله » وتحري دماء المسابين » وكرم مقس اول 
السامين » والإقرار ما جاء من عند الله تعالى جملة » فهذا واج معرفته على 
كل مكلف . وما سواه فالناس معذورون تحجهالته حتى يقم عليه المحة فى الحلال 
والحرام » من استحل باجتهاده شيئا حرما فهو معذور » ومن خاف العذابة 
على الحتهد الخطىء قبل قيام الحجة عليه فه و كافر . 

ومن بدع بحدة أنه تول أحاب الحدود من موافقيه » وقال : لعل الله 
يعذبهم بذنو بهم فى غير نار جنم ثم يدخلهم الجنة » وَرَعَمّ أن النار يدخلها مَن 
خالفه فی دينه . 

ومن ضلالاته أيضا أنه أسقط حدّ الجر . 

ومنها أيضا أنه قال : من نظر نظرة صغيرة » أو كذب كذية صغيرة 
وأْصَر عليها فهو مشرك » ومن زنى » وسرق » وشرب الجر غير مص عليه 
فهو مسل ؛ إذا کان من موافقيه على دينه . 7 

ا اش و الات وع ر ااه االات متايه 15 اا 
من أحدائه وقالوا له : أخْرٌ ج' إلى المسجد وثب من أحداثك » ففمل ذلك . 

ثم إن قومامنهم تَدمُواعلى استتابته »وانضموا إلى العاذرين له» وقالوا له:أنت 
الإمام ولاك الا <نهاد » و 0 يكن لنا أن نستتببك » فتب من تو بتك ؛ واستتب 
الذين استتابوك و إلا نابذ ناك » ففعل ذلكء فافترق عليه أسمابه سمه أ كترم , 
وقالوله : اختر لنا إماما فاختار أبا ديك وصار راشد الطويل مم أبى فديك يدا 


86 


ارو فلنا أستون أب فديك على .المابة عل أن ن أصعاب ند إذا عادوا من 
غزوائهم م أعادوا نحدة إلى الإمارة » فطلب مجدة ا ع دار معن 
عاذريه ينتظر رجوع E‏ الذين كان قد فرقم فى سواحل الشام ونواحى 
الم ن)ونادى منادى أبى ديك : دن ل نا على نحدة ذله عشرة لاف درثم ) وأ 
مار 1 نا عليه فهو جرء فدلت ا للذن كان نجدة عندم > فأفذ 
أبو ديك راشداً الطو يل فى عسكر إليهءة كا عراز انه إن ادنك 

فاما قتل نحدة صارت التَحَّداتٌ بعدة ثلاث فرق : 

» فرقة أ كفرته وصارت إلى أبى فديك »كر اشد الطو يل » وأبى ببس‎ )١( 
. وألى الشمراخ وأتباعهم‎ 

(0) وفرقة عَذْرَتّه فيا فمل » وهر النجدات اليوم . 

(۳) وفرقة من النجدات ن العامة » وكا نوا بناحية البصرة | 
فها حکی من أحَدَاث ا انی أمره » وقالوا : لاندری هل أحْدّث تلك 
الأحداث 1 لافلا نبرأ منه إلا باليقين . 

1 أو فديك بعد قتل نجدة إلى أن بعث إليه عبد الك بن روان عمرٌ 
ابن عبيد الله بن معمر القَيمى فى جد ء فقتاوا أبا فذيك » و بوا برأسه إلى 
عبد اللاك بن عسروان » فهذه قصة اانحدات . 

0 ذكر الضفرية من الوارج © 

وؤلاء تباغ ز بأد بن الأضفر » وقوطم فى اللة كقول الأزارقة فى أرتف 


)0( انظر فى مقالة هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : | 4 ۰ والتصير 
ص ١م‏ واللل والنحل للشبر ستاق : ٠ ٠۳۷ / ١‏ ويقال هم « الصفرية » جى . 
صفرى » بضم ااصاد وسكون الفاء ‏ وهو محتمل وجهين : الأول أن يكون نسبة 
إلى الصفرة » إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر والعبادة » = 


۹۱ 


أصحاب الذنوب مش ركون » غير أن الصّفرية لاترؤن قتل أطفال افم 
ونسائهم » والأزارقة يرون ذلك » وقد زعت فرقة من الطقرية أن ما كان من 
الأعمال عليه حد واقم لا سى صاحه إلا بالاسم للوضوع له » كزان » وسارق »> 
وقاذف » وقاتل عمد » ولوس صاحبه كافرا ولا مشركا » وکل" ذنب ليس فيه 
حد كترك الصلاة والصوم ف وكفر وصاحبّه كافر » و إن الؤمن المذنب يفقد 
اسم الإيمان فى الوجهين جيعا » وفرقة ثالثة من الصفرية قالت بقول من قال من 
البئسية : إن صاحب الذنب إ2 عليه باكر حتى يرفم إلى الوالى فيتحده » 
فصارت الصفرية على هذا التقدبر ثلاث فرق : 

)00( فرقة : زم أن فاد ذنب مشر ييا قالت الأزارقة : 

(۴) والثانية :زعم أن اسم الكفر واقم على صاحب ذنب ليس فيه حد » 
والحدود فى ذنبه خارج عن الإيمان وغيرُ داخل فى الكفر . 

() والثالثة : زعم أن انعم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حه 
الوالى على ذنبه. 

وهذه الفرق الثلاث من اضر ية يخالفون الأزارقة فى الأطفال والنساء کا 
بناه قبل هذا . وكل الصفرية يقولو 1 الاة عبدالله بن وهب الراسئ»وحرقوص 
ان زهير وأتباعبما ا الأولى» و يقولون بإمامة أى بلالمرداس اللخارجى. 
بعد ؛ و بإمامة عمران بن حطان السدوسى بعد أ بلال . 


فأما او بلآل مرداس فإ نه حرج ف أيام بريد سن معاوية بناحية البصرة 


> والثانى: أن يكون نسبة إلى جمع الأصفر الذى هو أبو زياد الذى تنسب إليه هذه 
القالة » وجاز النسب إلى الح ول برد إلى الواحد' لأنه أشبه الفرد بسب ب كونه 
قد حع علما > وانظر كامل المبرد : ؟ | 1A۰‏ . 

)0 هر ابو بلال : .رداس بن حدر : أحد بنى ريعة بن حنظلة؛ ويقال : عت 


۹۲ 


على عبيد الله ن زياد » فبعث إليه E‏ الله ن زياد ر بن مسل اا 
5 م و 

فى ألنى فارس » وكان رُرْعَةٌ ميل إلى قول الحوارج » فاما أصطنفً الفريقان 
لقتال قال زرعة لأبى بلال : أن عل المق ولكنا اف من انزياد أ تحتل 

١ 5 .‏ 0 
عطاءنا فلا بد لنا من قتالم ؛ فقال له أو بلال : وددت لو كنت قبات ف 
قول أخى عروة ؛ فان أشار على بالاستعراض لک کا استەرض قروب وزحاف 
الناس فى طرقهم بالسيف » ولكنى خالفتهما وخالفت أخى » ثم حمل أبو بلال 
3 ادك . 4 کے ۳ 

واا على زرعة وجنده فمزموم » ثم إن عبّيد الله بن زياد بعث إليه بعباد بن 
أخضر اليم فقاتل أا بلال بغوج وقتله مع أتباعه » فاما ورد على ابن زياد 
خر قتل ألى بلال قتل من وجدم بالبصرة من الصفرية » وظفر وة“ أخى 
مرداس فقال له : شرت على أخيك مرداس بالاستعراض للناس » فقد انتقم الله 
للناس منك وهن أخيك 4 9 ا 4 فقطءدت یداه ورحلاه 0 وض 3 


=٠رداس‏ بن أدية » وأدية _نزنة الصغر جدة له جاهاية » وقبل: أمه » وهو أخو 
عروة بن حدر الذى سقت ترجمته فى ص ۷٤‏ » وحديثه طويل فى كامل الممرد : 
؟ | ١64‏ وما بعدها » وانظر المراجم الق ذكرناها فى ترحمةعروة أخه . 

(1) ماه البرد فى الكامل ( ؟ | ١6‏ ) اسل بن زرعة » وساق حديثا عنه 
فى ركه قتال ألى بلال » وقوله : لأن يذءنى ابن زياد حيا خر من أن عدحنى متا . 

0( قال أبو العباس الميرد « عباد بن أأخضر »> ولیس هو باين أخضر » هو عباد 
ابن علقمة الازلى » وكان أخضر دوع 4ء فغلب عليه ) اه( الكامل۲| oA‏ \ ( 
وساق حديثا عنه » وأن عبادا اهتبل اشتغال الأوارج بصلاة الاعة ‏ بعد أن كان 
الفربقان اتفقا على الموادعة وترك القتال حتى يؤدوا صلاتهم ‏ لال عليهم ميلة فقتام م 
جميعا » وساق فى ص ١٠‏ حديث مقتل عباد . 

(۳) سبقت رة عروة بن حدر فی ص ٤‏ ۰ وانظر خر مقتله وصلبه فىكامل 
المرد: ‏ 1 . 


عه 


فاما تل مرداس” أذذت اضفر ية عمران بن" -مّلان إماما » وهو الذى 
57 راا بقصائك قول ف O‏ 
أنكرات هد كماقد كت تأعرفه ما اناس بعد يامرد اس بالناس 
وكان عمران بن حطَّان هذا ناسكا شاعراً شديدا فى مذهب الصفر ية »و بلغ 
0 1 5 1 5 ص 7 3 
من خببثه فى بض على رضى الله عنه أنه ری عبد الرحهن بن ماج » وقال 
فى ضر به عليا : 
اضر بة من منيب ماأراد بها إلا ليبا من ذى التزش ر رِضْوَااً 
إى. لأذخكرة وما تأسسة لذن ال ب عند الله مرا 
قال عبد القاهر : وقد أحبناه عن شعره هذا بقولنا : 
من نووم ااا ,اا كا لي يران 
3 3 ع ره حمر م س 2و 5 : 
انی لأالمئه دنا 4 والعن دن رجو له يدا عفوا وغقرانا 
ذاك الذي لاشقى ااناس كلهم أخفيم عند رب الناس ميزنا 
۲ہ ذ كر التجاردة من اتخوار ج”' 
المجاردة كلها أتباع عبد الكريم بن تجرد وكان عبد السكريم من 


» ران بن حطان - بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين  السدومى‎ )١( 
البصرى » أحد بنى عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على‎ 
ابن بكر بن وائل » رأس من رؤوس الخوارج » وخطمم وشاعرهم البليغ » مات‎ 
۰. )٩۸ | ١ : فی سنة هم ( العبر‎ 

0( البيت فى كامل المبرد ( ۲ | ٠١۸‏ ) ثالث خمسة أمات » وهعها أربعة بات 
لاءية في رثاء ألى بلال أيضا . 

(") فى المطبوعتين جميعا « فى غزوة على رضى الله عله » . 

: واللل والتحل‎ ۳٣ 6ه والتصير ص‎ 1 ١ انظر »قالات الاسلاميين‎ )٤( 
۱۲۸۱۱ 

(ه) قل فى لسان العرب : « وتجرد : اسم رجل من الحرورية » والعجردية = 


غ 


أتباع عطية بن الأسود الننى » وكانت المجاردة مفترقة عشر فرق جعم القول 
بأن الطفل _ندْعى إذا بلغ > وتجب البراءة منه قبل ذلا حتى يد عى إلى الإسلام 
أو يصفه هو . وفارقوا الأزارقة فى شىء آخر » وهو أن الأزارقة استحلت 
أموال مخالفيهم بكل حال » والمحاردة لا برون أموال مخالفمهم فيثا إا بعد قتل 
صاحبه » فكانت المحاردة على هذه اجلة إلى أن افترقت فرقها التى نذ كرها 
بعك هذا . 


. :3 هق 
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هؤلاء أ كير عحاردة جتان » وقد قالوا فى باب القدر » والاس:طاعة» 
والشيئة بقول أهل السنة : أ لا خالق إلا الله »ولا ون إلا ما شاء الله » 
وإن الاستطاءة مع الفعل 4 ۴ 0 الميمونية الذبن قالوائىباب القدروا لاستطاعة 
بقول القدرية المعمزلة عن الى . 

ثم إن AEE‏ الوارج فى الولاية والمَدَاوة » وقالوا : إنهما 
صفتان ل تعاأل 0 وإن اله عر وحل إعا يثول العين عل ما هو صائر إليه دن 
الإيمان 3 وإن كان فى أ كثر عبر هكافراً »ورى منه مأ يصير إليه من الكفرق 
ا ونان نىا كا عرسم انه تعالى ل يل عبا لأوليائه 
وُمْنض] لأعدائه » وهذا القول منهم موافق لقول أهل السنة فى الموافاة » غير 
أن أهل السنة ألزموا الخازمية على قوهاباوَافاة أن يكون على وطلحة » والز بير 
وعمّان من أهل الجنة » لأنهم من أهل ية الرضوان الذين قال الله تعالى فم : 


س من الحخرورية : ضرب ينسبون إليه ... الجوهرى: العجاردة : صنف من الخوارج 
أصعاب عبد الكرم بن العجرد » اه . 
)0( انظر مقالات الإسلاميين : ۱/۱ والتبصیر ۳۲ . 


۹۵ 


ل قد رض الله عن المؤمنين إذ ابوك تحت الشجرة 4 وتار الهم 
كان ارا ون لدان عر اليد ا كن عن عل أنه عرت عل 0 
وجب نالو 0 نحت الشحرة على هذه الصفة » وكان على وطلحة 
ا منهمء » وکان عمان بومثل اسا قبايم له النئ عليه السلا وجعل 
بده بذلا عن دذه 6 وصح م بهذا بطلان قول ا ر هو ال 
8 ذكر الشعيبية من" : 
قول هو 1 فى باب المد ر والاستطا عه ة والمشثة كقولائلا زمية ¢ و4 3 ظهر 
1 الشعيبية دين نازع زعيمهم المعروف لشعوسب رحلا من الخوارج امه 
ووو وان لدو فى ذلك أنه كان لميمون عللشعيب مال » فتقاضاه » فقال 
له شعيب : أعطيكه إن شاء الله » فقال له ميمون : قد شاء الله ذلك الساعة ؛ 
قال ين :ركان قن فاد أستطع أن لا أعطيكه » فقال ميمون : قد 
امرك لَه ذلاك 4 وكل ما ا به 8 شاعة 4 وما i‏ ا ره 34 فافترقت 


و ١‏ س ص 000 
التحاردة عند دلاكت 4 فنبع فوم شعبياأً 4 ولب اخرون ميم وا 4 وكتبوا ف دلا 


(1) من الاية ۱۸ من و اا 
) ؟) كان رسول لله ص الله عليه وسال حين صده كفار مک عن ۲ دخو ما س 


قد بعث عمان بن عفان إلى أشراف قريش عخيرثم أنه أت خر ب ٤و‏ لعا جاء زارا 
لهذا البيت ومعظ) لحرمته » فانطاق عمان حت ألى أباسفيان وعظاء قرش فبلغهم عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل ما أرسله به » فاحتيسته قريش عندها »و بلغ رسول الله 
والمسانين أن عان قد قتل » فقال رسول الله حين بلغه ذلك و لا برح حق 
تتاجز القوم » ودعا الئاس إلى الببعة فبابعوه على ألا يفروا » ونابع الرسول لان : 
ضرب بإحدى بديه على الأخرى وقال : هذه عن عمّان ) انظر حديث ذلك فى سرة 
ابن هشام ؛ |۳۹۳ - ۳۹۵ بتحقيقنا ) . 

99 انظر فى الحديث عن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين: ۱1/۱ والتتصير 
ص بم والال والنحل لاشہر ستالی : ۳۱/۱ : 


كك 


إلى عبد السكر.م بن عرد س وهو يومئذ فى حبس السلطان ‏ فكتب فى 

م ف انا قر ل يا كاذ للد كاردا يدا UNLESS‏ باذ 
جوامم ١:‏ تقول : « ما شاء الله ن» وما م يشا ل ب )و اجى بالله 
5 فوصل الجواب” إلعهم بعل موت ان عحرد ¢ وادعى ميمون أنه قال 
بقوله » لأنه قال : لا نلدق بالله سوءاً » وقال شعيب : بل قال بقولى ؛ لآنه قال 
تقول « ماشاء اهكان » ومالم يشأ م يكن » ومالت الهازمية وأ كثرٌ التجاردة 
إل ی وا ا القدزية امون 

9 زادت الميمونية على كفرها فى القدرنوعا من الجوسية » فأباحوا نكا م 
بنات البنات و بنات البنين » ورأوا قال الساطان ومر رضى محكه فرضا ء فأما 
ن أنتكره فلا يرون قتله » إلا إذا أغار عامهم » أو طمن فى دينهم » أو كاز. 
دليلا لاسلطان . 

رص 

وسمذ كر اليمونية فى جملة الغلاة الحارجين عن اللة فى باب بعد هذا 
إن شاء الله عر وجل 
والاستطاعة والمشيثة » وقال فى هذه الثلاثة بقول أهل السنة » وتبعه على ذلك 
خوارج a‏ ومكران » فيقال هم « الخلفية 4 وثم الذين قاتلوا رة بن 
أ كرك الفارجى فى أرض كرمان . 

۵ ذكر الخلفية من : 

م أتباع خاف الذى قات حزة الخارجى » والخلفية لابرَوْنَ القتال إلامع 
إمام منهم » وصارت الخافية إلى قول الأز ارقة فى شىء واحد » وهو دعوام أن 
أطفال افم ف النار. 

)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلامين : ٠٠١ |١‏ - والتبصير ص 
؟م ‏ واللل والتحل : ٠۳١/١‏ . 


۹۷ 


1/5 س ذكر امعلومية واللجهولية من : 
هاتان فرقتان من جملة الخازمية » ثم رن حاون ريا لقف هايا 


أحدها : دعواها أن من ل يدرف الله تعالى يميم أسمائه فهو جاهل بهء 
والجاهل به كافر ٠.‏ 


والناق:: أنيم قالوا : إن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى . 
ولكنهم قالوا فى الاستطاعة والمشيئة بقول أهل السنة فى أن الاستطاعة مع 
الل واه رن ب ما اء ا 


وهذه الفرقة تدعى إمامة مَنْ كان على دينها وخرج بسيفه على أعدائه » من 
غير تبرّاءة منهم عن القعدة عنهم . 

وأما الجرولية منهم فقوم كقول المعلومية » غير أنهم قالوا : مَنْ عرف الله 
ببعض أسمائه ققد عرفه » وأ كفروا العلومية منهم فى هذا الباب . 

۷ س ذكر الصّاتية مہ : 

فؤلا ماس بون إل لن غان وقيل ست وان الت 
وان من العجاردة غير أنه قال: إذا استجاب لنا الرجل وا اسل ليام و بر ُنامن 
أطفاله ؛ لأنه لبس لهم إسلام حتى يدركوا فيد عون حينئذ إلى الإسلام فيةباونه. 


(1) انظر مقالات الإسلاميين : 15/١‏ » وقد أفرد كل واحدة منهما محديث 
قصير » ثم انظر التبصير سم ولم يذ كر الشبرستانى المعلومية ولا المجهولية بين فرق 
العجاردة التق ذ كرها . 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين ١-والتبصير‏ ص ممم واللل والنحل:١/ة؟١‏ 

(م) فى القالات « عهان بن أبى الصلت » ومثله فى خطط المقريزى » وفى الملل 
والنحل « عؤان بن أبى الصلت » أو الصلت بن أبى الصلت » . 

( 7 الفرق بين الفرق ) 


۹۸ 


وبإزاء هذه الفرقة فرقة أخرى س وهى التاسعة من‌السجاردة ‏ زعوا أنه 
ليس لأطفال المؤمنين ولا لأطفال المشركين ولاءة ولاعداوة حتى يدركوا فيدعوا 
إلى الإسلام فيقبلوا أو ينكروا . 
- د الجرية 3 
هؤلاء أتباع رة بن أ كرك الذى عاث فى جتان O‏ 
وقبستان » وكرمان » وهزم الجيوش الكثيرة » ركان فى الأصل من العحاردة 
الحازمية » م خالفهم فى باب القدر والاستطاعة فقال فما بقول القدرية » 
ف كفرته اللازمية فى ذلك ء ثم زعم مع ذلك أن أطفال المشركين فى النار » 
فأ كفرته القدرية فى ذلك » ثم إنه والى القَعَدَة من الموارج مم قوله بتسكفير 
مر لا يوافقه على قتال تخالفيه من فرق هذه الأمة 3 قوله بأنهم مشركون » 
وكان إذا قات قومأ وهرّمهم أم مر بإحراق ابو وعقر دوابهم ؛ وكان مع ذلاك 
يتل الأسراء من مخالفيهم ؛ وكان ظهوره فى أيام هارون الرشيد فى سئة تسم 
,وسبعين ومائة » و بق الئاس فى فتنته إلى أن مضى صَدّر من أيام خلافة المأمون 
.ولا استولى على بعض البلدان جعل قاضيه أبا حى وسف بن بشار » وصاحب 
جيشة رجلا امه حيو له بن مهد » وصاحب حر سه عمرو بن صاعد » وكان معه 
جماعة من شعراء الموارج كطلحة بن فهد » وألى الملندى » وأقرانهم . وبدَأ 
بقتال البَمسيّة من الموارج » وقتل الكثير مهم » فَسَدّوه عند ذلك 
أأمير للؤمنين » وقال الشاعر طلحة بن فيد فى ذلك : 


)١(‏ انظر مقالات الإسلامبين : ١40/١‏ - والتبصير ص مم واللل 
والنحل : |١‏ ۱۲۹ ء وفيه « حمزة بن أدرك » . 


۹4 


a‏ الأمراء فض ل فصل الشبا القمر المي 


و 


4 


م إن حمزة أشرَى سسربة إلى المازمية من الوارج بناحية فلجرد » فقتل 
مهم مقثلة عظيمة . 3 قصل بنفسه هرَاة ۾ شوه أهلها من دخوطا » فاستعرض 
الناس خارج الدينة وقتل منهم الكثير » فرج إليه عرو بن بز يد الأزدى 
ul e‏ ين ا f‏ 0 
ت وهو ومد والى هرأة 55 عم وزذده فدات الحرب et‏ شهورا ¢ وفتل من 
رفن هرَاة جماعة » قتل من أاب حمزة هيصي” الشارى وكان داعية حرة 
يدعو الناس إلى ضلالته » ثم أغار حمزة على كرون من رستاق هرَاة » وأحرق 
أموالم وعقر أشجارم . ثم حارب ابن يزيد الأزدى بقرب بوشئج وقتل عراً . 
3 اتتصب على بن عسى بن ماديان - وهو يومئذ والى خراسان ‏ كرب حمزة » 
فلا وصل إلى سجستان منعه أهل زر نح عن دخول البلد » فاستءرض الناس 
بالسيف فى صحراء البلد . ثم كر لأهل زرح بأن ألبس أعابه السواد يوشم 
أنهم 
تخلهم فى سوادم » وقتل الجتازين فى صحاريهم . ثم قصد نہر شعبة » وقتل بها 


أحماب السلطان » وأنذرهم بذلك منذر » فئعوه من دخول البلدة » فعقر 


رئيس للخلايّة امه مسعود بن قيس » وعبرفى هز مته وادياً وغرق فيه » وشك 
أتباعه فى موته » وهم ينتظرونه اليوم ٠‏ ثم دجم رة من كر'مآن » وأغار فى 
طربقه على رستاق بت من رساتيق نيسابور » وكان بهم قوم من انخوارج 
الثعالبة » فقتلهم هزة ؛ ودامت فتنه مخراسان » وكرمان » وقبستان » وسحستان» 
إلى آخر أيام الرشيد وصَدْر من خلافة الأمون لاشتنال جند أ كثر خراسان 
بقتال رافع بن ليث بن نصر بن سار على باب سم ر قند » فلما تكن الأمون من 
الحلافة كتب إلى حمزة كتا استدماه فيه إلى طاعته » فا ازداد إلا عتواً فى 
أمره » فبعث الأمون بطاهر بن الحسين لقتال -مزة » فدارت بين طاهر وحمزة 


١٠٠ 


ع قتل فيها من الفريقين مقدار ثلاثين أله أ كثرم من أتباع حمزة » 
وامهزم فيها حمزة إلى كرمان » وأتى طاهر على القعَدة عن حمزة م ن كانوا على 
رأبه وظفر بثلاثمائة منوم » فأ بش د کل رجل منهم بالمبال بين شحرتين قد 
جذبت رووس بعضما إلى بض » ثم قطم ارجل بين الشجرتين فرجم ت كل 
واحدة هن الشحرتين بالنصف من بدن المشدود علا . 3 إن الأو ن استدعى 
: 
طاهر بن المسين من خْراسان و بعث به إلى منصبه » فطمع رة فى خراسان ». 
فأقبل فى جيشه م نكرمان » نفرج إليه عبد الر هن النيسابورى فى عشر بن ألفَ 
رجلٍ من غزاة نسانور وتواحمها » فرزموا حرة بإذن الله ». وقتلوا الألوف من 
تاره ؛ وانفأت منهم حمزة جرا »> وماث فى هزعته هذه » وأراح الله عز وجل 
منه ومن أتباءه العباد بعد ذلك » وكانت هذه الواقعة التى هلاك بعدها رة 


المارجى القدرئ من مفاخر أهل نيساور » وال جد له على ذلك . 
۹ س ذ کر الثعالبة من : 
هؤلاء أتباع ثعابة بن مشكان”" والثعالبة تَدّعى إمامته بعد الكريم بن 
تجرد » ولاع أن عبد الكرم بن عجر د كان إماما قبل أن مخالفه ثمابة فى 
> الأطفال» فاما اختلفا فى ذلك كفر اءن عجرد » وصار معلبة إمام . والسبب 
فى اختلافمما أن رجلا من الاردة خطب إلى ثملبة بنقه» ققال له ٤‏ بين 
مهرها» فأرسل الخاطبُ أسرأة إلى أم تلك البنت يسأها هل بلغت البنت ؟ فإن 
)١(‏ انظر مقالات الإسلامين : ١507 | ١‏ - والتبصير عم _ واللل والاحل : 
.ı-۱‏ 
)١(‏ ماه فى الملل والنحل « ثعلبة بن عامر » ومثله فى خطط القر زى » فأما 
صاحب التبصير فذكر مثل الذى ذكره الؤلف ههنا » وأما الأشعرى كل بزد 
عن « ثعلبة » . 


۱۰۱ 


“تارق قن لنت ووضفك الإسلام على الشرط الذى تعتبره المحاردة ١س‏ يال 37 
کان مهرها » فقالت أمها : هى مسامة فى الولابة بلغت أم لم تبلغ » فأخبر بذلك 
عيك الكريم ن عجرد واتعابة س مشكان 04 فاختار غ الكريم البراءة من 


م 


الأطفال قبل الباوغ » وقال ثعلبة نحن على ولاينهم صغاراً وكبارا إلى أن يبينة 


لا re‏ لكان ادق 34 فأما اختانا ف ذلاك ریء کل واحل مهمأ مدن صاحيه 4 


ء۶ 
۽ 


ضار أتباع كل واحد منها فرقاً . وقد ذ كرنا فرق المحارد: قبل هذا. 
وصارت الثمالبة بعد ذلك ست فرق : 


فرقة أقامت على إمامة ثعلبة وم تقل بإمامة أحد بعده » ولم يكترثوا لما ظير 


3 5 4 55 إن .- 
قمهم >ن خلاف الا خاسية والمعيدية 


۰ ذكر العبدية"' أمنهم: 

والفرقة الثانية منهم معبدية قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعابة أسمه معبد » 
فاك تيور اة ف ادنار اذام اليد وإفظاتهم متها وا کر مق 
1 يقل بذلاك » وأ كغره سائر الثعالبة فى قوله . 

ااا 


والفرقة الثالثة منهم الأخنسية”» أتباع رجل منهم كان يعرف بالأخنس » 


وكان فى بدء أسره على قول الثعالبة فى مُوَالاة الأطفال » ثم خنس من 


7 قال + تحب علينا أن رقت عن جميع من فى دار التَقيّة » إلا من عرفنا 
منه إعاناً فنواليه عليه » أ وكفراً فبرئنا منه . وقالوا بتحرم القتل والاغتيال فى 


00 5 0 س 
السر 4 وَأ بيدا أل من أهل القيلة بقتال حی ددذعى إلا من عر ذوه لعيله 4 


وصار له تبع على هذا القول » و ریىء من سائر الثعالبة » و برىء منه سائرم . 


)١(‏ انظر القالات ١007/١‏ والتہصیر ص سم والال : ۱| ۱۴۳٢‏ و ہی 
صاحب هذه الفرقة ( دمک بن عبد الرحمن ¢( . 

() انظر المقالات : ١07 / ١‏ واللل والتحل : ٠۳۲ / ١‏ - وسمى صاحب 
هذه المقالة الأخنس بن قيس والتصير ص ۳م . 


AY‏ — الشيبا ا 
ا 9 شال شا .0( 8 96 سمة اعلا 
والفرقة الرابعة من الث lc‏ "دك اتباع a CC‏ كاري 


الذى حرج ف يام أبى مسل صاحدب ين ی العباس ¢ وأعان أ مدل 
عل أعدائه فى حرونةه » ون مع ذلاك يشول بتشبيه الله سيحانه لله فا ا 
سار الثعالية م مع أهل السنة فى قوله بالتشبيه »وأ © فرت 5 وار ج كلما ا 
أن e‏ والذين | ا من ٠‏ الثعالية يقال زياد ر4 ة أععاب زياد سن عبدار حن 
والشيبانية ران دان ات 0 » وقالت الزيادية : إن ذإو كان 

نپا مظلال العباد التى لاط بالتومة » و إنه أعان أبا مل على قتاله مع الثم 1 
كا أعانه على قتاله مع ا 

الو ع 

والفرقة الخامسة من الثعالبة يقال 14 « رشيدية » نسبوا إلى رجل أسمه 
رشيد 4 وانفردوا ا قالوا فا سق بال ن والأعيار الجارية لصب ا 6 
وإئما يحب العشر الكامل” فا سقَتةُ السماء سب » وخالفم زياد بن 
عبد الرحمن ؛ فأو حب فما سق بالعيون والأنهار الجارية المشر الكامل 

١/١ : والتبصير ص غم والال والنحل‎ ١07 / ١ : انظر المقالات‎ )١( 

(۲) أبو مسل الخراسالى : هو صاحب الدعوة إلى العباسيين » والذى أقام صرح 
دولتهم ؛ E‏ » وقد كانت له فرقة من فرق الخرمية تدعى بالمسامة ولون 
بإدامته؛ وأ کر اط ن أن هذا وحده هو الذى حا ل ا باجعفر المنصور عل قتله» وكان 
سقتله فى شعبان من سنة ۱۳۷ ) انظر روج الذهب لامسعودى : | وام 
تحقيقنا ‏ العبر : ١ .) 185 | ١‏ 

(۳) انظر مقالات الإسلاميين : ٠١۸/١‏ وذكر نها نسمى « العشرية » أبضا- 
واللل والنحل للش رستالى 0 لضن وقال « حاب رشد الطوسى » وقال هيم 
العشمربة » 


EN 

والفرقة السادسة من الثعالبة يقال لهم «الكرمية» أتباع أن نم را 
أن تارك الصلاة كافر» لا لأسجل ترك الصسلاة ؛ لتكن هله به عز وجل . 
وشوا أن کل“ ذى دب جاهل” با » وال مل ,لله كفر . وقالوا أيضا بالموافاة 
فى الولاية والعداء . 

فبذا بيان فرق الثعالبة وبيان أقواها . 

#% # ين 

5 - ذكر الإباضية”وفرقہا : 

أجمت الإباضتةٌ على القول بإمامة عبد الله بن إياض”'وافترقت فيا بينها 
ذرقاً يجمعها القوا ل بأن كفار هذه الأمة - يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة 
افق الث لك وال عا وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مش ركين » ولكنوم 
كفار » وأجازوا شهادتهم » وحرموا دماءهم ق اا رهاق ا 
ورا منا نهم والتوارت منهم » وزعموا آم فى ذللك حار بون لله وارسوله 
يدون دن المق » وقالوا باستحلال بعض أمو الم دون بعض » والذى 
اْتحلوه انيل والسلاح »فأماالذه ب والفضةفإنهم بردونهما على أصحابهماعندالفئيمة 


60 انظر مقالات الاسلاميين: ٠8/١‏ والللوالنحل : ١/سم ٠‏ والتبصيرص ۲٤‏ 

() هكذا ورد اسم صاحب هذه القالة فى اللقالات والتنصير مثلماذ كره الولف 
واه الشهر ستائى « مكرم بن عبد الله العجلى » . 

: واللل والنحل للشمرستانى‎ ٠۷١/١ : انضفر مقالات الإسلاميين‎ (١ 
وسو ل والتتصيرص غم والعارف لابن قتيية ص ۲۲ وم روج الذهب:‎ /١ 
ع إمه؟".‎ 

)٤(‏ عبد الله بن إباض : أحد ببى مرة ل عم رهط الأحنف ن 
قيس » وف لسان العرب « وإباض : اسم رجل » والإباضية : قوم من الحرورية لهم 
هوى ينسبون إله » وقيل : الإباطية فرقة من الخوارج» أصعاب عبد الله بن 


إباض المى »اه . 


۰£ 


ثم افترقت الإياضية فما بينم أربع فرق » وهى : الخفصية » والارثية » 
والبزيدية » وأصحاب طاعة لا راد الله مها . 

واليز ر بدي مم 8 قوشم بأسخ شربعة الإسلام ف الجر ال زمان » 
وسيل 5 رھ ف باب فرق الاج د إل الإسلام لعل هذا . 

وإتما نذكر فى هذا الباب : الخفصية » والحارثية » وأععاب طاعة لابراد 
ا 

AD ie ۴ 

rr و الخقصية‎ —~ A" 

هؤلاء قالوا بإمامة حفص بن أب المقدَام » وهو الذى رَعَمَ أن بين الشرك 
والإمان معرفة الله تعالى وحدها ؛ فن رَه ثم كفر با سواه : من رسول » 
أو جنة » أو نارء أو تمل ميع الحرمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر 
الحرمات » ف وكافر برىء من الشرك . ومن جهل الله تعالى وأنكره فهو 
مشرك ¢ و مؤلاء 6 عمان بن عفان مثل ويك الرافضة ف أ 55 ومر ٠‏ 
وزعموا أن علياً هو الذى أنزل الله تعالى فيه ل ومن الاس من حبك قول 
فى اليا الدنيا »و شد الله على ماق قلبه » وهو ألدُ السام ان 
عبد الرحمن بن مام هو الذى أنزل فيه :ومن ال ناس من کیشر ی ا 
ابتغاء مر'ضاة اللہ )4 © ؛ م قالوا بعد هذا كله : إن الإيمان بالكتب وشل 
ل بتوحيد ا ع ر وجل » » فن كفر بذلا فقد أشرك بالله عر وجل 0 
وها تقيض قوم إن الفصل ر بين الشرك والإيمان معر ف ت الله وله ¢ وإن 9 


)١(‏ انظر مقالات الإسلامیین : ١‏ | ۱۷۰ س والال والنحل : ٠۳٣١ / ١‏ س 
والتيصير ع۳ . 

0( الآبة ٠٠۶‏ من سورة البقرة . 

٠ الأبة بم من سورة الرمرة‎ (r) 


10 
عرفة فول ری دن الذيرك وإن كفر عا سواه هن رسول 01 حنة 1 نار 4 فصار 
قولم فى هذا الباب متناقضا . 
ET .‏ 

AY‏ -ب ذكر الخار ليه مهم 

هؤلاء أتباع حارث بن بز ید" الإباضى » وم الذين قالوا فى باب القدر 
مثل قول المتزلة » وزعموا أيضا أن الاستطاعة قبل الفعل » وأ كترم سائر 
الإباضية فى ذلك ؛ لأن جممورم على قول أهل السئة فى أن الله تعالى خالق” 
أعمال العباد » وفى أن الاستطاعة مع الفعل . 

وزعمت الارثية أنه لم يكن لم إمام بعد الحكة الأولى » إلا عبد الله بن 
إباض » و بعده حارث بن رید الإباضى . 

- ذکر أصحاب طاءة لاراد اه a‏ 
قال أ ال هذيل وأتباعه من القدر به 5 

وقال أصعابنا : إن ذلك لايصح إلا فى طاعة واحدة » وهو النظر الأول »> 
فإن صاحبه إذا استدل به كان میم لہ تعالى فى فعله وإن لم يقصد به لتقب 
إلى 0 تعالى ¢ لاستعدالة 2 إليه قبل معر فته فإذا عرف الله تعالى فلا ع 


مه بعل معر رفته طاعة” ماه ا ثعالى 9 بعك قله التقدٌّب” سه إليه . 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين : ۱ ۷۹ س والال والنحل : ۱ | ۱۳۹ س 
والتتصير ٣٥‏ . 

(0) وقع فى التبصير وحده « الحارث بن مزيد الإياضى » . 

(م) انظر مقالات الإسلامبين : ١‏ / ۷۲۴٠ء‏ وذ كر افتراقهم فى النفاق على ثلاث 
فرق - والتبصير ص وم ولم بذ كر الشهرستانى هذه الطائفة 


وزعت الإاضية كلما أن دور مخالفيهم من أهل مكة دار توحيد » الامعسكر 
الساطان فإنه دار بغي عندهم . 

واختلفوا فى النفاق على ثلاثة أقوال. 

قال فريق منهم : إن النفاق براءة من الشرك والإعان جيعاً » واحتجوا 
بقول الله عز وجل ف النافقين : لإ مُذَبدَبِينَ بين ذلك » لا إلى هؤلاء » رلا إلى 
هؤلاء » ومن يال الله فن تجد له سبيلا 4 . 

وفرقة منهم قالت : لا نزيل اسم النفاق عن موضعه » ولا نسمى بالنفاق 
غير القوم الذين ماه اله تعالى منافقين . 

ل بأن المفافق لبس بمشرك زعم أن المنافقين علىعهدرسول الله 
صلى الله عليه وسل كانوا موحل ن » وكانوا أصحاب كبائر » فكفروا وإن لم 
ال لكر لك 

قال عبد القاهر بعد الجسلة التى حكيناها عنهم شذوذ من الأقوال 
انفردوا مها : 

منها : أن فريقاً منهم زعموا أن لا حجّة لله تعالى على الملاثق فى التوحيد 
وغيره إلا بالخبر. وما يقوم مقام امبر من إشارة وإعاء . 

زا أن قوم سيم قالوا : کل مَنْ دخل فى دين الإسلام وجِبّت عليه 
الشرائع والأحكامٌ , سمعها أو عرفها أولم يسمعها وم يعرفها » وقال سار الأمة : 
لا يأئم بترك مالم قف عليه منها إلا إن ثبتت عليه الحجة فيه . 

ومنها : أن قو منهم قالوا مجواز أن يبعث الله تعالى إلى خلقه رسولا 
بلا دليل يدل على صدقه . 

ومنها : أن قوم منبمقالوا :من ورد عليه الخبر بأناللّه تعالى قد حرم اجر 


. الآية :من سورة النساء‎ )١( 


1¥ 


أو انات حولت فعليه أن بع أن الف أخرة ينيف أو کا و 
أن ل ذلك باتخبر» ولس عليه أن بعلم أن ذلك عليه بالخبر . 

ومنها : قول بعضهم: ليس على الناس المشى إلى الصلاة ولاالركوب والسير 
احج > ولا شىء من الأسباب الت توصل بها إلى أداء الواجب » واا جب 
عليهم فمل A E a Ek‏ 

ا جیما اوخوت انتتابة عخالتبيم فى تریل أو تاريل فإن 
تابوا وإلا ترا سوا کان ذلك اطللاف فما يسم أو فما لايسم جهله . 

وقالوا : من زی أو سرق آقے عليه الحد ليت ؛ فإن تاب و إلا قتل . 

وقالوا : إن العام يفنى كله إذا أفى الله أهل الشكلي » ولايجوز إلا ذلك 
لأنه إنما خلقه لم . 

وأجازت الإباضية وقوع حكين مختلفين فى شیء واحد من وحبين» كن 
دخل زرعا بغير إذن مالكه فإن اله قد نپاه عن اللخروج مئه إذا کان خروجه 
ممه مفسداً لازرع وقد أمره به . 

وقالوا : لام الدب فى المرب إذا کان بن أحل الق وکن موجداء 
ولا نقتل منهم امرأة ولاذرية » وأباحوا قتل المشَجّة واتبَاع مدبره وسَىّ سام 
وذرارچ » وقالوا : إن هذا كا فعله أبو بكر بأهل الردة . 

وق دان من الإباضية رجل يعرف بابراهيم دعا قوماً من أهل مذهبه إلى 
ار وام اة له كانت عل مذهبه بشیء » فأبطأت عليه » للف ليبيتنما 
فى الأعراب » فقال له رجل منهم اسمه ميمون وليس هو صاحب اليمونية من 
التجاردة : كين تبيع جارية مؤمنة إلى الكفرة ؟ فقال له إبراهيم : إن انه تعالى 
قد اح البيع » وقد مغى أصحابنا وم يستتحلون ذلك فتبراً منهم ميمون »وتوقف 
ارون منهم فى ذلك وكتبوا بذلك إلى عُلمائهم » فأجابوهم بأن بيعها حلال » 


و سان ون امن رلته ار اهم » فصاروا فى هذا ثلاث 
فرق : إبراهيمية » وميمونية » وواقفة » وتبع إبراهيم على إجازة هذا البيه يع قوم 
يقال للم الضحا كية » وأجازوا نكام المسامة من كفار قومهم فى دار التقية » 
e‏ فلا يستحلون ذلك » وقوم نم توقفوا فى هذه المسامة واد مر 
الزوحة » وقالوا : إن مانت لم نصَل علمها » و : ادا اء لأنا لاندرى 
ا 


ونب بعل مؤلاء الإبراهيمية قوم ا ال سي أصعاب أبى ابميس 


ميقم ى فاس يناوا : إن يونا كثر ان کر بع الأنَةّ فى دار الثقية 
من كفا رقومنا 6 وكفرت الواففة ان 0 راو ر هيمون وصواب إبداهي 


وكفر إبره ب بأن لم يترا من الواقفة". 


)١(‏ قال ابن قتببة « الببيسية من اخرارج ينسبون إلى أف وس ؛ من بی سعد 
ابن ضبعة بن قيس » وأسمه هيصم بن جار » وكان عمان بن حيان والى الدينة قطع 
يديه ورجليه » ه. وف كلام الشهرستانى زيادة تفصيل فى شأن ألى دوس ٠‏ قال : 
« وقد كان الحجاج طلب أب بييس فى أيام الوليد » فيرب إلى الدينة » فطل مها عمان 
ابن حبان الرى » فظفر به ودسه ؛ وكان يسامره » إلى أن e‏ ان 
بقع بده ورجليه » وشتله » ففعل به ذلك » ه . وقال فى لسان العرب « وسوس : 
من أسماء العرب» والبيوسية: صنف من الخوارجءنسيوا إلى ألى برس :هدم بن جا ر؛ 
أحد بنى سعد بن طبيعة بن قبس » ه . 

() ذكر الأشعرى البسيسية على ألما فرقة من الخوارج» (المقالات : 1007/١‏ ) 
وكذلك فعل الشهرستانى ( اللل والنحل : ٠٠١١ | ١‏ ) وعبارة التبصير لا بعد عن 
مم | وذكر مثا ذلك ابن قتيبة فى العارف ص 58 » لعنى أن 
هؤلاء عا جعلوا | لبمبسية فرقة برأسها من الخوارج ليست مته رعة من الإبراهيمية 
وكل ماف الأهر ألما تدخلت فى الخلاف الذى حدثبين الإبراهيميةواليمونية » وكان 
ل رأى فى هذا الخلاف . 


۰۹ 


الوا : وذلك أن الوقوف ليس فما يسع الأبدان » ونما الوقوف على السك 
بعينه مالم بوافقه أحد » فإذا وافقه أحد من المسامين لم يسع مَنْ حَظر ذلك إلا أن 


يعر ف من عرف احق ودان به 0 وەن اظهر الباطل ودان هه 5 


ثم إن البيبسية قالت : إن من واقع ذنباً لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفم 
و 7 2 

إلى الوالى وبحد » ولا نميه قبل الرفع إلى الوالى مؤمتاً ولا كافراً . 

وقال بعض الببهسية : فإذا كفر الإمام كفرت الرعية » وقال بعضهم :كله 
شراب حلال الأصل موضوع تمن كر مذكه 1 ما کان مك ف السكر : دن 
ترك الصلا: 0 والشنم لله عر وجل 04 ولس فيه 0 ولا كفر مادام 2 سکره 1 

وقال قوم من البيم دي يقال لهم اف اشكر كدر نذا كان من ر 
من ترك الصلاج ونحوه . 

وافترقت العوفية من الممهسية فراتين ¢ فرقة فالت : دن د lie‏ من دار 

0 me ر‎ 

هر ره وەن الجهاد إلى حال القعود 8 تتأامئةع وكرفه قالت بل نتو لاه لاه 
رجع إل في كان 8 له قبل هجر نه إلينا 03 وكلا الفريقين قال : إذا ا 
الإمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد . 

وللاداضيةوالبمبسية بعد هذا مذاهب قد ذ كر ناهاى كتاب «الملل والنحل» 

APs roa 

4 - فر السشبببية منم 

هؤلاء يعرفون بالشبيبية » لانتسابهم إلى شبيب بن يزيد الشيبانى”) 

)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلايين : 104/1١‏ وخطط 
القريزى : ؟ | وهم والتبصير ص مم 

(؟) شبیب بن يزيد بن نعم بنقيس بنعمروبنالصلت » الشيباتى» الخارجى؛ = 


الكى لعي بالصالحية أيضا » لانتسابهم إلى صا بن 
اا 


عو 
وكان شبيب بن بز ید الخارجئ من أصحاب صا 2 تولى الأس بعده 
على جنده » وكان السبب فى ذلك أن صالم بن مسرح الق يمى كان خالا 
للاأزارقة » وقد قيل : إنه كان صفريا ؛ وقيل : إنه م يكن صر ا ولا أزرقياء 
وكان خروجه على بشر بن سروان فى أيام ولايته على العراق من جبة أخيه 
عبد املك بن صروان » وبعث بشر إليه بالحارث بن عمير. وذاكر الداينى أن 
خروج صالح كان على الحجاج بن بوسف » وأن المجاج بعث بالحارث بن عير 
إلى قتاله » وأن لقتال وقم بين الفريقين على باب حصن جاولاء » و ازم 1 
جرا » فاا أشرف عل الموت قال لأصحانه : قد استخلفت le‏ 4 شبيبا» وأء 
3 28 وا منه » ولسكنة رحدل شجاع م میب “فی عدوم ٤‏ 
الفقيه مكم بفقبه » ثم مات و بايم اا ا عالت اا شی موا عد 
وهو: أنه مع أتباعه أجازوا إمامة للرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على 
غالفييم » وزعموا أن ٤ا0‏ آم شبيب”“ كانت الإمام بعد ققل شبيب إلى أن 


حخرج أولالأمر بالموصلء فبعث إله الحجا حمسة قواد فقتلهم واحدا بعد واحد » 
ثم سار إلى الكونة » وقائل الحجاج وحاصره . ثم كان ما ذكر الؤلف الهم منه » 
إلى أن غرق فى دجيل سنة ۷ ( انظر ا تاديم الإسلام للذهى : م | ۰ - 
والعارف لان قتيبة ص 4٠١‏ والعير للذهى : ۸٦ | ١‏ وما بعدها ‏ وشذرات 
الذهب :۱| ۸۳) 

)١(‏ صا بن مسح : كان رأس الصفرية » فاما دنت وفاته بالوصل فى سنة 
7 أوصى إلى شبيب ان يزيد » وقبر صا بالموصل : لا مرج إليه أحد من الصفرية 
إلا حلق رأسه عنده ‏ العارف ٠ع‏ أثناء ترحمته لشبيب 


(0) ما ذكره الذهى وابن.قتيبة عکس ما ذكره المژلف هنا : ذكرا أن ہے 


١١١ 


قنات؛واستدلوا على ذلك بأن شبيها لما دخل السكوفة أقام امه على منبر الكوفة 
دتى خطبت . 
وذكر أصحاب التؤاريخ أن شيبيا فى ابتداء أدره قصد لخم ونزل على 
دح بن زناع” ' وقال له : سل أمير المؤنين أن بٔفرض لی فى أهل الشرف 
فإن يق شان تيا كثيراً » فسأل روح بن زنع عبد اللات بن مروان 
ذلك » فقال : هذا رجل لاأء رفه » وأخشی أن يكون رودب » فذ كر ر روح 
اشبيب أن عبد اللات بن مروان ذكرأنه لا يعرفه » فقال : سيمرفنى بعد هذا ؛ 
ورجع إلى بنى شيبان » وَتَمم من الوا ع مقدارَ ألف رجل » واستولى 
بهم على فان کو المدائك؛ فبعث الحجاج إليه بسبيد بن أبى الخارة ق المتنىء 
ف 3 فارع مه شو ٤‏ فو جه إليه بعبد الرمن بن مد بن الأشعثءفهزمه 
5 رسك مانا من اء ای ؛ ققتله شبیب ؛ ومازال كذلك حتى 


هرم للحجّاج عشر بن حيشا ف مده سلاين ٤‏ أنه 2 س الكوقة ليلا ومعةه 


أل من اتخوارج ؛ ومعةه أمه را 4 وامرأته”" ° جبيزة 4 فى ماثتين من ناء 


١ 


= غزالة زوج شبيب » وجهيزة أمه . وكانت غزالة من الشجاعة والفروسية بالوسح 
العظم » هرب منها الحجاج » فعيره بعض الشعر زاء شوله : 

أسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة فى الوغى أ بل کان قلبك فى جناحى طائر 

(۱) هر أو زرعة : روح بن ذباع > الجذانى » سيد جدام » وأمير فلسطين » 
كان ذا على وعقل ودين » وكان معظما عند عبد لللك بن مروان » لا يكاد يفارقه ۽ 
وهو عنده عازلة وزبر » نوفى فى سنة ۸٤‏ م - ( الع : «حة) 

() قد ذكرنا أن الأ كثرين على أن جهيزة أم شبيب » ويدل لهذا ما رواه 
عمر بن شبة قال : حدثنى خلاد بن بزيد الأرقط قال : كان شييب ينعى لأنه فيقال 
للها : قتل » فلا تقبل ذلك » > فما قبل لما : غرق » قبلت وصدقت » وقالت : إلى حت 
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الموارج قد اعْمَقَانَ الرماح و ةلزن السيوف » فاا كبس اللكوفة ليلا قصد 
امسجد الجامع وقتل حراس الم جد والمعتكفين فيه » ونصب أمةُ غزالة على المنبر 
حتى خطبت » وقال شر يئمة بن فاتك الأسدى فى ذلك : 
اقات - غرا سوق الضرار لأهْل المراقين ولا قييماً 
نت للعراة قن فى جَنْشَهَا لاق ارافان i‏ 
فشي الحجاج للم فى داره » لأن جيشه كانوا متفرقين ؛ إلى أن اجتمع 
جنده إليه بعد الصبح 00 شيب بأصحابه فى المسحد » وقرأ فى ركمق 
الصبح شو البقرة و ل ران » 0 افاه المجاج ة 1 لاف من حنده ؛ 
واقتتل الفريقان فى سوق السكوفة إلى أن قتل أصحاب شبيب . وامهزم شبيب 
فيمن بق معه إلى الانبار . فوحّه المجاج سفيان بن الأبرتد الكلى فى ثلاثة 
آلاف لطلب شبيب » فنزل سفيان على شط الدجيل » وركب شبيب جسر 
الدجيل ليعبر إليه » وأمر سفيان أصحابه بِّما لع حبال اني واوا امير 
وغرق شبيب مع فر سه . وهو يقول او تقر الْمَرَ ريز الم 1 
3 0 أصحاب شبيب فى الجانب الآخر من الدجيل غر الي 3 عي و 
سفيان بن الأب د الس ؛ وعجر مم جنده إلى أولنك اللوارج » وتدلا كارم» 
وقتل غزالة أم شبيب وامرأيّه 0 الباقين من أتباع شبيب » وأمر 
التكاصين بإخراج شبيب من الاء » وأخذ رأسه » وأفدَمُ مع الأشرى إلى 
الحجاج » فلاا وقف الأسرى بين يدىالمجاج أ مر بقتل رجل منهم قال له :امم 


= رأيت حين ولدته كأنشهابا من نار قد خرج منى » فعامت أنه لابطفئه إلا الاء , 
ومن الناس من يزعم أن جهيزة هذه هى القى إضرب ما الثل فى الجق فقال : 
أحمق من جهيزة ۰ 

)١(‏ من الآبة ۳۸ من سورة س 


هااء 


كك يناي خم ها على » ثم أنشأ يقول : 

أ را إلى الله من عرو وشيتتقم ومن عَلَ ومن أصحماب صفين 
7 معارية الطاغى وشيسته لابارك الله فى القوم اللاعين 

فأمر بقتله وبقتل جماعة منهم » وأطلق الباقين . 
قال عبد القاهر : يقال للشبيبية من الحوارج e‏ م عن أم اميق 
عائْشَةٌ خروسَما إلى البصرة مع جندها الذى كل واحدٍ منهم 8 لها لأا 
جيم المؤمنين فى اله رأث 3 وزم أنها e‏ ت نذلاك ۰ 2 3 علما قول 
9 تعالى : لوقن فى وتكن £ فبلا تنوتم هذه الآية على غزالة أمشبيب 
قم بكفرها وكفر من حجن معها من أساء انا ورج إلى قتال جيوش 
» فإن جرت هن ذلك لان هکان ممن زواجت او تون اوا وق 
| فقد كان مع الئل دوه عبد الرحمن » وان أختها عبد الله بن الز بير » وكل 
۰ واحد منهم ترم ها ؛ وجقيع “ المسامين بتو ها » وکل واحد حرم ا ؛ فاا اداح جزم 
ها ذلك » على أن من أجاز منك إمامة غزالة فإمامتها لائقة به و بدينه » 


والجد لله على المصمة من اليد عة, 


۰ 


)0( من الآية ۳۳ دن سورة الأحزاب 5 
(م__الأرق ب الفرق ) 


مدن فصو ل هذا الياب 


ق نان نتالات هرق العتاذل هن التنارية النارلة عي انلق 


قد ذ كرنا قبل هذا أن المعتزلة افترقت فيا بينها عشر بن فر فة كل فرقة منها 
ك1 سائرها » وهن : الواصلية » والعمروية » والْذّلية 5 والنظامية 1 
و الاموا رة © ومر : والإيكاتة را والبشر CBE‏ 
E‏ بغ و اكلا see Ege‏ البياطية > وأصحاب 
مال 1 وا سيه و الششجائية وو ا ا و اله 
إل أبوهاثم ن الجبائى » فهذه ثنتان وعشرون فرقة » فرقتان منها من جملة فرق 
الثلآة فى الكفر » نذكرها فى الباب الذى نذكر فيه فرق الملا » وها : 
اا والجازية )وعشرون منها در يذ خضة جیا كلا ل دعا مور : 

قفا ندا E‏ 
له ء ا ا ر ولا أزلية : 
وزادوا على هذا بقوهم : إن اله تعالى ل يکن له فى الأزل اس“ ولاف 

ومنها : قوم باستحالة رؤ ية الله عز وجل «الأبصار » وزعموا أنه لا رى 
نفسّه ‏ ولا يراه غيرّه » واختلفوا فيه : هل هو راء لفيره أم لا ؟ فأجازه قوم 
مم٥‏ وأباه قوم آخرون متهم . 

ومنها : اتفافهم على القول بحدوث كلام الله عر وجل ؛ وحدوت أمره 
ونهيه وخبره » وكلهم بزعون أن كلام الله عز وجل حادث » وأ كثرم اليو 
يسمون كلامه مخاوقا . 


ومنها : قوهم جميعاً بأن الله تعالى غير خاانی لذ اا 


11٥ 


من أعمال الحيوانات » وقد زعموا أن الناس ثم الذين يقدرون [على] أ كسابهم » 
وأنه ليس لله عز وجل فى أ كسابهم ولا فى أعمال سائر الحيوانات صم" وتقدير » 
ولأجل هذا القول مام امسادون قدرية . 

ومنها : اتفاقهم علىدعوام فى الفاسق منأمة الإسلام بالمنزلة بين المزلتين» 
و أنه فاسق » لا مؤمن ولا كافر » ولأجل هذا سماهم المسامون « معتزلة » 
لاعنزا مم قول الأمة بأسرها . 

ومنها : قوشّم إن کل مالم يأمر الله تعالى به أو مهب عنه من أعمال العباد 
لم يشأ الله شيئا منها . 

وزعم الكئى فى مقالاته أن المستزلة اک عل أن اث عو وجا کی 
لا كالأشياء » وأنه خالق الأجسام والأعراض » وأنه لق كل ما خلقه لامن 
ل » وعلىأن العباد فاون أعمالهم بالقدرة التى خلقها الله سبحانه وتعالى فييم» 
قال ؛ وأ جوا على أنه لا يغفر أ 07 الكبائر بلا توية . 

وفى هذا انسل من كلام التكمى غاط منه على أمابه من وجوه : 

75 :قوأه إن المتزلة اججممت على شف تعالى شىء لا كالأشياء ء 
.وليسث هذه الخاصية لله له تعاليو حله عذل جميع المسمزلة » فإن الجا وابته أ؛ باهاشم 
قد قالا : ؛ إن كل قدرة © دة شىء لا كالأشياء 1 يخصوا رمهم بهذا الدح . 

وا کا تة عن جميع المتزلة قولها بأن الله عد وجل خالق الأجسام 
والأعراض » وقد عل أن الأ من المعنزلة يننى الأعرا ض كلما » وأن العروف 
ف ا بزع أن اله تعالى لم يخلق شیا من الأغراقن فاوآن امه ينم أن 
الأعراض المتولدة لا فاعل لها » فكيف يصح دعواه إجاع امعرلة على أن الله 
سبحانه خالق الأجسام والأعراض » ولم من يتكر وجود الأعراض »؛ 0 
من شرت الان راض وعم أن الله َه تعالى لم مخلق شيئا ما » وفبهم من بزم أن 


التولدات أعراض لا فاعل ها ؟ والكعبى مع سائر العتزلة زعمو! أن الله تعالى 
لم يخاق أعمال العياد » وهی أعراض عند من أثيت الأعراض ¢ فبآن 1 
الكمى فى هذا الفصل على أصابه . 


ومنها : دعوى إجاع المعتزلة على أن الله خلق ما خلق لامن شىء » وكيف 
بح إجاعهم على ذلك والكعى* مع سائر المتزلة ‏ سوى الصالمى - يمون 
أن الحوادث كاها كانت قبل حصدوثها أشياء » والہصر بون مهم بزعمون أن 
الجو اهر والأعراض كانت فى حال عدميا جواهر وأعراضا وأشياء . والواجب 
على هذا الفصل أن يكون الله خلق الثىء من شىء » وإنما يصح القول بأنه 
خاق الثىء لا من شىء على أصول أحابنا الصفاتية الذين أنكروا ڪون 
العدوم شيا . 


وأما دعوى إجاع الممتزلة على أن العباد يفعاون أفاعيلهم بالقسدرة الى 
خلقها الله تال ذم فلاو عدي لآن يرا مہم زم أن القدرة فمل 
00 0 4 ولت من فلا تعالى » والأصية معهم ينی وجود القدرة ؛ 

i‏ دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سببحانه لابنفر أرتكى الكبائر 
من غير تو بة مم غلط منه عام ؛ لأن ممد بن شيب البعمرى » والصالى» 
واعطالدى 34 دؤلاء الفلا نه 0 من شيوخ المععزاة ( وثم واقفية فى وعبيد مرتسكى 
الكبائر » وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذو مهم من غير نوبة . 

فبان بما ذكر ناه علط اكع فيا حكاء عن المعتزلة » وصح أن المعتزلة 
يحمءها ما حكيناه عمهم مما أجمعوا عليه . 

فاما الذى اختلفوا فيه فیا يهم فعلی مانذ كره فى تفصيل فرقم إن شاء الله 
عر وجل 8 
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٠ه‏ ذڪر الواصلية مي“ : 

دؤلاء أتباع واصل بن مَطاء الذرّال ° رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم 
مكاي راان ا 

وكان واصل من منتابى مجلس المسن البصرى فى زمان قتنة الأزارقة » 
وكان الاس بومثذ مختلفين فى أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرق . 

)١(‏ فرقة اتزعم أن كلمرتكب لاذنب صفغيرأ و كبير مشر بالله ؛ وكان هذا 
قول الأز ارقة من اعكوارج ؛ وزعم لاء أن أطفالالشركين مشر كوق» ولذللكف 
استحاوا قتل أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم » سواءكانوا من أمة الإسلام أو من 
غيرهم . 

وكانت الصف بة من الخوارج يقولون فى مرتكبى الذنوب بأمهم كفرة 
مش ركو نكا قالته الأزارقة » غير أمهم خالفوا الأزارقة فى الأطفال . 

() وزعمت النحَدَاتُ من الخوارج أن صاحبالذنب الذى أجمعت الأمة 
على تحر مم هكافر مشرك » وصاحب الذنب الذى اختلفت الأمة فيه على حك اجتهاد 


. 45/١ واللل والنحل‎ ٤١ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 

(؟) هو أبو حذيفة ‏ ويقال : أبو الجعد ‏ واصل بن عطاء الغزال » كان 
مولى طبة ‏ ويقال : مولى بنى زوم › ويقال : مولى ہی هاثئم ‏ وكان لس فى 
سوق الغزالين عند صديق له اسمه أبو عبد الله الغزال » لبعرف التعففات من النساء 
لدفع إلهن صدقته . وقد سبقت لا رجته ( ص ۲۰ ) وانظر فى فصاحته و نجنبه 
الراء فى كلامه : كامل البرد : ۲ | ١١4‏ الخيرية » والبيان والتبيين للجاحظ : 
/١‏ ١ب‏ وما بعدها ء ثم انظر ‏ سوى ما ذكرنا فى الوضع السابق من المراجع : 
ابن خلكان : الترجمة رقم ۷٠۹‏ بتحقيقنا ‏ وطبقات العيزلة ص ۲۸ . 

(م) تقدمت ترجمة معد الجينى البصرى ( ص ١8‏ ) وترحمة غيلان بن مسل 
ادمشق ( فى ص ١9‏ ) وانظر ‏ سوى ما ذكرنا هناك من المراجع : طبقات 
العرزلة ص هم" 


أهل الفقه فيه » وعذروا مرتسكب مالا يعم يحبالة تحرجه إلى أن تقوم الحجة 


علية فيه . 

(۳) وكانت الإباضية من الخوارج يقولون : إن مرتكب ما فيه الوعيد - 
E‏ لله عد وجل و ما جاء من عنده_كافر كُثْرَانَ نعمة » ولبس بكافر 
کر شرلة 

5 وزم قوم من أ هل ذلك العصر أن صاحب السكبيرة من هذه الأمة 
منافق » والمنافق شر من الكافر المظطهر لكفره . 

(ه) وكان عاماء التابمينفى ذلك العصرمع "كر الآمة قن انات 
الكبيرة من أمة الإسلام مؤْمن ؛ لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من 
الله تعالى » ولمعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق » ولكنه فاسق بكبيرته ؛ 
وفسثه لا نی عنه اسم الإيمان والإسلام . 

وعلى هذا القول اللخامس مغى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين . 
فما ظيرت فتئة الأزارقة بالبصرة والأهواز » واختلف الناس عند ذلك فى 
أسماب الذنوب على الوجوه الجسة التى ذكر ناها » خرج واصل بن عطاء عن 
قول جميع الفرق المتقدمة » وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ؛ 
وجمل الفسق منز له بين منزلتى الكفر والإيمان » فلها مم الحسن البصرى من 
واصل بدعتّه هذه التى خالف با أقوال الفرق قبل ر محاسه » فاعتزل 
عند سارية من سَوَارى مسجد وانفم إليه قر ينه فى الضلالة عرو ن 
e‏ کر ر ريه أمّة . فقال الناس يومئذ فههما: إمهما قد اعزلا 

قول الأمة ؛ وى أتباعبما من يومد « معتزلة » . 
)١(‏ تقدمت “رجمة عمرو بن عبيد بن باب ( فى ص ۲۰ ) وانظر - سوى 


ماذ كرنا هناك من الراجع ‏ طبقات العتزلة ص وم وتهذيب التهذيم :۸١۷س‏ 
وابن خلكان : الترجمة رقم “لاع بتحققنا . 


1١15 


0 إنهما أظهرا بدعتهما فى المزلة بين المنزانين » وَصَتا إلمها دعوة الئاس 
إلى قول ااقدرية على رأى مهبد الجبنى » فقال الناس يومئذ لواصل | نه مع 0 
قدرى » وجرى الل بذلك فى كل كافر قدرى . ْ 
ثم إن واصلا وعمراً واف الخوارج فق تان عقات فاخت الكبيزة ق 
لئار » مع قول) بأنه وحد » وليس عشرك ولا كافر » وطذا قيل للهعزلة . 
إسهم مخانيث الخوارج ؛ لأن الخوارج لا رأوا لأهل الد نوب ااخلود فى النار 
سوم كغرة » وحار بوهم » والمسّزلة رأت هم الخلود فى النار ولم نجسر على 
اسيم كفرة » ولا جسرت على قتال أهل فرقة منهم فضلا عن قنال جمهور 
مخاائيهم؛ وطذانسب إسحاق سن سو يد المدوىواصلا وعمر وين عبيد إلى اخذوارج 
لاتفاقهم على تأبيد عقاب أسماب الذنوب » فقال فی بعض قصائده : 
نت من اعاوارج تعن انين ی اوا ت 
ومن قوم إذا ذكروا عَنا يِردُونَ السَلام على السحاب 
شم إن واصلا فارق الساف ببدعة ثالثة » وذلك أنه وحِدأهْلَ عصره #تلفين 
فى على وأ#ة أنه » وى طاحة » والز بير » وعائشةء وساثر أاب الجل ؟ فرعمت 
اللوارج أن طاحة والز بير وعائشة وأتباعهم بوم الجل كفروا بقتالهم علياً » 
وأن علا کان على اق فى قتال أصماب الجل وفى قتال أحماب معاو ية بصفين 
لوقت التحكيم ثم كفر بالتحكيم » وكان أهل السنة والجاعة يقولون بصحة 
إسلام الفريقين فى حرب امل » وقالوا : إن علي كان على اسأق فى قتاهم ؛ 
وأسماب الج لكانوا اة مخطئين فى قتال على » ولم يكن خماؤ م كفراً ولافسقا 


(۲) البيتان فی کال البرد ( ۲ / ۱۲۶ ) وبعدهما فى روايته 
ولكنى أحب بكل قلى وأعل أن ذاك من الصواب 


رسول الله والصديق ۽ حا به أرجو غدا حسن الأوابه 


ا لتب بجو جنم متي تسم 


1۰ 


يسقط شهادتهم » وأجازوا الح بشهادة عد لين من كل فرقة من الفريقين » 
وخرج واصل عن قول الفريقين » وزعم أن فرقة من الفريقين ةةة لابأعيانهم 
وأنه لايعرف الفسقة منهماء وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين علياً وأتباعه 
كالمسن » والحسين » وان عباس » قار ن يأر ع وأ أبوب الأنصارى» 
وسائر مر كان مع على نوم الجل » وأجاز كون الفسقة من الفريقين عائشة » 
وطاحة » والز بير » وسائر أصحاب الجل ثم قال فى تحقيق شكه فى الفريقين : 
لو شبد على وطلحة أو على والز بير أو رجل من أعاب على ورجل من أعاب 
الجل عندى على باقة بقل | e‏ بشبادتهما ؛ لعلى بأن أحدها فاسق لابعينه؛ 
E‏ |> بشعهادة التلاعتين » لعلى بان أحدها 'فاسق لا بعينة . ولو شهد 
ودن دق أحة الذروقن أسنا کن فلت تاكن : 

ولقد سخنت عيون الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ المتزلة فى عدالة 
على وأتباعه » ومقالة واصل فى الملة كا قلنا فى بعض أشعارنا : 

تقال ما وصلت بواصل بل قم الله به أؤصالم) 
وسنذ كر مام أبيات هذه القصيدة بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 
١‏ - ذكر العمرّو E‏ 


ع8 5 5 
هؤلاء اتباع مرو سن عبيك بن ايمول بی گے 04 وكانحده سی كاب 


)۱( هو أو النقظان : مار بن پاسر 0 العسى ۾ أحد السابقين إن الإسلام ¢ 


وأحد الذين كانوا يعذبون فى الله» وكان النى صلى الله عليه وسل گر مهم وم بعد بون 
المدينة ‏ تقتله الفثة الياغية . وقد ولاه عمر رضى الله عنه الصلاة بالكوفة سنة "١‏ 
وشبد هع على صفين فقتل فی سنة بم ( العر : ٥ ١‏ و ۳۸ - وشذرات الذهب : 
١/ه:).‏ 

(؟) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير : ص ٤۲‏ - وقد مها الهو رستاى إلى 
الفرقة الأولى النظامية ( وانظره : ١]ة:).‏ 

(۳) قدمضت ترجمة عمروبزعبيد (فوص١؟)وأشررناإلىذلكقريما(فى‏ ص ۱۱۸). 


۲۹ 


اوا ظيرت البدع والقاذلات ى الأدنان الأ من أبتاء الساراء كاروئ ف اعلبر. 
د ع و ل عن رد / 


وقد شارك عمرو واصلا فى بدعة القدر» ونى ضلالة قوه) بالزلة بين المزلتين 
وفى رده شهادة رجلين أحدها من أسعاب الجل والآخر من أسحاب على » وزاد 
عرو على واصل فى هذه البدعة فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين بوم الجل » 
وذلك أن واصلا عا رَد شهادة رحلين أحدها من أسماب الجل والآخر من 


أصحاب على رضى الله عنه » وق قبل شهادة رجلين كلاها م منأحد الفريقين » وزعم 


رو ا شوادتهما مردودة وإن انا >ن ۳ ريف واحدد لان قال بفسق 


الفريقين جیما . 

وقد ارقت القدرية بعد واصل وعمرو فى هذه المسألة ؛ فقال النظام؛ ومر 
والجاحظ فى فريق بوم الجل بقول واصل » وتال حوشب وهام الأوقص 
نحت القادة وهلكت الأتباع » وقال أهل السنة والجماعة بتصو يب على 00 
بوم الل » وقالوا : إن الز بير رجع عن القتال يومئذ تائبا » فلما بلغ وادى السباع 


ا 4 ۰ a‏ ا م 4 
قتله بها عمرو بن جزمُوز غرّة » و بشر على قاتله بالنار » وتم طلحة بالرجوع » 


9 فرماه مروان بن الحم - وکان مع عد افا الجل - اسم فمدله 6 وعالشة 
رضى اله عنها مدت الإصلاح ین E e‏ على 
أمرها دق کان من الأمر ما کان ؛ ومن قال بتسكفير الغر يمين أو أحدها فهو 
السكافر دونهم . هذا قول أهل السنة فيهم والجد لله على ذلك . 
Ms :‏ 
1 1 ا ا 1 م سه 0 
دؤلاء أتباع أب الهدّيل تمد بن الذّيلء المعروف بالةلاف” .كان مولى 


(1) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص «غ ‏ واللل والتحل : ١‏ / 9غ . 


(۲) هو أبو ال حذيل : جد بن الحذيل بن عبد الله »> البصرى » العلاف » يخ 
المعكزالة وهقدمهم ومقرر ط ريقتهم والناظر علا » والذاب عنها . أخذ الاعزال عن 
عمانبن خالدالطويل عنواصل بن عطاء , ثم يقال : إنواصلا أخذه ا 


لعيك اله س » وقد حَرّى عا لى مناج اء السبايا لامور a‏ البدع f4‏ 


وفضانحه رى تسكفره فيها سائر فرق الأمة م نأصحابه فى الاعتزال ومن غيرهم» 
ولامعروف بامردار من المعنزلة كتاب كبير فيه فضائم أبى اذيل > وى 
تسكفيره ما انفرد به من ضلالته » وللبّای ال انما التاق معان لذن 
فى الخاوق يكفره فيه » ولمعفر بن حرب الشهور فى راء المعمؤلة أيضا كتاب 
سماه ( تو بيخ ألى المذيل 4 وأغار فكتيران اهذيل »وذ كر فيه أن 7 
رن قل الف E‏ 
من فضاح أى الهذيل : قوله بقَناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون 
بذ قَنَاء مقدورأته قادرا على شىء: ولأجل هذا زعمأن ام أهل الجئة وعذاب 
أهل النار فيان ويبق حينشذ أهلُ الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على 
ىءء ولا يقدر الله عر وجل فىتلاث الال على إحياء ميث » ولاعلى إماتة جى» 
ولاعلى تحريك سا كن » ولاعلى تسكين متحرك » ولاعلى إحداث شىء» ولاعلى 
اا 
وقوله فى هذا الباب شر من قول من قال بفناء الجنة والنار »ا ذهب إليه 
9 » لأن جما و إن قال بفنائهما فقد قال بأن الله عز وجل قاد بعد فنائهما 
على أن اق أمثاهاء ا اذيل زعم أن ريه لا قر بوك ناء مقدوراتة 


ومع غنحة عتول ا ذلك الوق 


ع فى شىء 3 
: 5 : ع ماه 1 3 3 

وقد شنع المعروف منهم بالردار على أبى المذيل فى هذه المسالة » فقال : 
عبد الله بن مهد بنالخنفية . ويقال : بل أخذه عن الحسن البصرى» وقد اختاف 
فى وفاته فقيل : توفى فى سنة +7 وقبل : فى سنة ۲٣۵‏ وقيل : فى سنة ۲۳۷ 
( العبر: ؟ / ٤۲۲‏ - وشذرات الذهب : ؟ | م - وابن خلكانالترجمة رقم ۵۷۸ 
بتحقيقنا ‏ وطبقات العتزلة ص 44 ) وما قبل له العلاف لأن داره بالبصرة كانت 
فى العلافين . 

(۱) لكل من الردار والجبائ وجعفر مقالة ستأنى فى هذا اليباب . 


١ 


يلزمه إذا کان ولے الله عز وجل فى المنة قد تناول بإحدى يديه التكأس 
و بالأخرى بعض التحف ثم حضر وت السكونالدائم أنيبق ول له عزوجل 
ادا على هيئة المصاوب . 

ا ع ل یا الياب 
باعتذارين . 

أحدها : دعر أن أبا الهذيل أشار إلى أن الله عر وجل عند قرب 
انتهاء مقدوراته - مجمع فى أهل الجنة الإزات كلما » فيبقونَ على ذلك فى 
10 ن دام 5 

واعتذاره الثالى : دعوا ه أن أبا الهذيل كان يقول هذا القول ادلا به 
خصومه فى البحث عن حوابه . 

واعتذاره الأول عنه باطل من وجمين.: 

أحدها : أنه وجب اجتماع دين متضادتين فى محل واحد فى وقت واحد » 
وذلك محال كاستحالة اجتماع لذة وألم فى محل واحد . 

والوحه الثانى : أن هذا الاعتذار لو صح لوحب أن يكون أهلٌ المنة - 
بعد فناء مقدورات الله عد وجل أَحَن من حالهم نيال کر فادرا + 

ا م أن أبا المذيل إما قال بفناء القدورات مجادلاً به غير معتقد 


اذل فالفاصل بيننا و بين المعتذر عنه كتب ألى الذيل » وأشار فى كتابه الذى 


(1) هو أبو الحسين : عبد الرن بن محمد بن عمان الخاط > وهو أستاذ. 
ألىالقاسم عبد الله بن أحمد البلخى » وكانوا بف اون البلخى عليه ٬قالو!‏ : كان الخباط 
مالا فاضلا » ولهكتب كثيرة بنقض بها مؤلفات ابن الراوندى اندي متها "كنات 
« الائتصار » نقض به كتام! تضمن « فضا العتزلة » لابن الراو ندى ( وانظر - مع 
ذلك طبقات المع زلة ص هلم - ۸۸ ) ٠‏ 


١» 


ماه ب « المجج » إلى ما حكيناه عنه » وذ كر فى كتابه المعروف يكتاب 
« القوالب » باب فى الرد على الدهربة » وذكر فيه قولهم للموحّدين : إذا جاز أن 
يكون بعد كل حركة حركة سواهالا إلى آآخر » و بعد كل حادث حادث لخر 
لا إلى غابة » فيلا صح قول من زعم أن لا حركة إلا وقبلها حركة » ولا حادث 
إلا وقبله حادث لا عن أول ولا حالة قبله » وأجاب عن هذا الإزام بتسويته 
بنهما » وقال : کا أن الحوادث ها ابتداء لم يكن قبلبا حادث » كذلك لها 
آخرث لا يكون بعده حادث » ولأجل هذا قال بغناء مقدورات الله عز وجل » 
وسائر اللتسكامين من أصناف فرق الإسلام فرقوا بين الحوادث الماضية والحوادث 
الستقبلة بفروق وانحة لم يهتد إلبها أبو الهذيل فارتكب لأجل جل مها قوله 
بنناء القدورات » وقد ذ كرنا تلاك الفروق الواتعة فى باب الدلالة على حدوث 
العالم فى كتبنا الؤلفة فى ذلك . 


النضيحة الثانية » م٠‏ ن فضا أبى المذيل : قوله بأن أهل الآخر 0 
إلى ما يكون منهم » وأن أهل الجنة مضطرون ا ؛وجماعهم 
ان أهل الغار مضطرون إلى أقوالم 0 ولس لأحد ف الأخرة من الحلق قدرة 
على | كتساب فعل » ولا على | كتساب قول » وال عز وجل خالق أفواهم 
وح رکالم وسار مايوصفون به » وكانت ااقدرية يبون م فى قوله : إن 
الماد ف الدنيا مضطرون إلى ها كوق م »وك ون على أصابنا قوم ان 
لله عز وجل خالق أ ساب العباد » ويقولون لأسحابنا : إذا كان هو خالق ظل 
العباد وجب أن يكون ظلما » وإذا خلق كذب الإنسان وجب أن يكون كاذبا 
فبلا قالوا لأبى المذيل : إذا قات د إن لعز وجل علق ل ارد لذب أل 

(١ 
النار فى قوم : ( وال رَيْنَا ما کنا يرم 4 وجب أن يكون هو‎ 


0 من الآبة ۲۴ من سورة الأنعام . 


١ ؟‎ 


السكاذب بهذا القول إن كان الكاذب عددم من ای الكذبءولا يتوجه 
علينا هذا الإلزام » لأنا لا نقول إن السكاذب والظام مَنْ خلق الكذب والظل » 
ولكنا نقول : إن الظالم مَنْ قام به الظلم » والسكاذب من قام به الكذب » 
ل 

وقد اعتذر اليا عن أبى لديل فى بدعته هذه بأن قال : إن الآخرة. 
دار جزاء » وليست بدار تكليب » فاو کان أهل الأخرة مكتسبين لأعمالمم 
لسكانوا مكلفين » ولوقم ثوائهم وعقابهم فى دار سواها . 

فيقال للخياط : هل ترضى بهذا الاعتذار من ألى المذيل آم أنشخطه ؟ فإن 
رضیته ففل فيه بمثل قوله» وذلك خلاف قولاك » وإن سخطته فلا معنىلاعتذارك 
عنه فى شىء تكفره فيه . 

وقانا لى الحذيل : ماتتكر من كون أهل الآخرة مكتسبين لأعالهم وأن 
یکو نوا فيها مأمورين لاشكر لله عر وجل على نعمه » ولا يكونوا مأمورين بصلاج 
ولا ركاة ولااصيام » ولا يكونوا مننبين عن امعاصى؛ و يكون ثوابهم على الشكر 
وترك المعصية دوام النعيي عليهم؟ وما أنتكرت عليهممن أمهم يكو نون ف الآخرة 
منهيين عن المعاصى ومعصومين منها كا قال أصحابنا مع أ كثر الشيمة : إن 
الأنبياء عليهم السلام کانوا فى الدنيا متتبين عن امعامى ومعصومين عنها ء وكذلك 
اللاسكة منتهون عن المعامى ومعصومون عنما ؛ ولذلك قال الله عز وجل فم 
( لا يصون الله ما مرم » وَمَفعَلونما يترون 4 . 

والفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله بطاعات كثيرة لايراد اله عز وجل 
بها كا ذهب إليه قوم من الموارج الإباضية . وقد زم أن ليس فى الأرض 
صاحب” هری ولا زنديق إلا وهو مطيم” لله تعالى فى أشياء كثيرة وإن عصاة 


٠ من الآية > من سورة التحريم‎ )١( 


١5 


من جمة كفره . وقال أهل السنة والجاعة : إن الطاعة لله عز وجل ممن لايعرفه 
إا صح فى شىء واحد » وهو النظر والاستدلال الواجب عليه قبل وصوله إلى 
معر فة الله تعالى » فإن يفعل ذلك يكن مطيعا ان » لأأنه قد أ هبه و إن 
لم يكن قصد بفعله إذلك النظا ر الأول التقذب به إلى الله عر وجل » ولا تصحمنه 
طاعة لله تعالى سواها إلا إذا قصل . مها التقربة إليه ؛ أنه يمكنه ذلك إد إذا توصل 
بالنظار الأول إلى معرفة الله تعالى 7 عكنه قبل النظر الأول التقرب به إليه 
إذا لم يكن عارقاً به قبل نظره واستدلاله . 


واستدل أبو لديل على دَعُواه صحةٌ وقوع طاعات لله تعانى ممن لايعرفه 
بأن قال : إن أوامر الله تعالى بإزائها زواجر » فاو كان مَنْ لا ومرفه ترك 
م أوامره وجب أن يكون قد صار إلى جيم رَوَاجره » وأن يكون من 
ترك جميم الطاعات قد صار إلى جميع المعاصى » ولو كان كذلك الدهرى 
مهوديا » ونصرانياً ‏ وتجوسياً » وعلى أديان سائر الكفرة . وإذا صار ا 
تاركا لكل كفر سوى الجوسية عامنا أنه عاص بمحوسيته التى قد نهسى عنما » 
ومطيع” لله عز وجل بترك مات رکه من أنواع الك لأنه مادو ار ا : 


فقات له : لبس الأمر فى أوامر الله تعالى وزواجره على ماظننته » ولحكن 
لاخصلة س الطاعة إلا ويضادها مَعأص متضادة » ولا خصلة من الإعان إلا 
ويضادى حصال متضادة كل وع ا قاذ النوع الاخ رکا يطادها الطاعة » 
وذلك عنزلة القيام » والقعود » والاضطجاع » والاستاقاء . وقد يخرج عن القعود 
من لايصير إلى جميع أضداده » و إنما حرج من القعود بنوع واحدٍ من أضداده 
كذلك مرج ع نكل طاعة لله تعالى بنوع واحد من السكفر امضاد لاطاءات 
كلها ؛ لأن ذاك النوع من الكفر يضاد نوعا آخر من الكفر كا يضاد سائر 
الطامات » وهذا واضح ان ل انو هدیل : 


۲¥ 


والفضيحة أرابعة دن واه : قوله ان عم اه سيدا نه وتعالى هو ا 4 
وقدرته ھی هو. 

لماعل هذا القول أن يكون الله تعال علا وقنرة وار كان بعلن 
لاتنكون قادرة . 

و إذا ة ال إن عم الله هو اه 14 وقدرته م هو ا يقول : إن ade‏ 
هو قدرته » ولوكان عامه قدرته وجب أن مكون كل معاوم له مقدوراً له » وهذا 
اف ا A E‏ له ؛ ؛ لأنه معلوم له ۰ ؛ وهذا كفر 2( م يۇ دی إليه مله 

الفضيحة انفاسة + سيه كاذه اهعرز وجل إلى ما حناج إلى محل وإلى 

مالاحتاج إلى حل . وقد زعم أن فول الله سبحانه لاشیء 0 و حادق لآ 
عل 04 وسار كلامه حادث ف جلدم دن الأجسام ¢ وکل كلامه عذده أء راض» 
وقد زعم أن قولة لقيع « کن ٤‏ من جنس قول الإنسان « كن » ففرق بين 
دان عن اسيل حدق عاة أحدها إل ل واسعناء الأخرعن الحل. : 
اما قوله حدوث إر اذه اش ا لاق حل فقد شاركه فيه المعئزلة البصر ية مع 
قوم بأنها من جنس إرادتنا المفتقرة إلى امحل . 

ووحود د كلة لافى َل يوحب أن أن لا كوا دض لكين أو بان 
0 سا من بعش ؛ ولیس لان المديل أن يقول : إن فاعلها أول اق 2 
7 ن غيره ؛ لأنه قد قال بأن الله تعالى ماق فالآخر كلام امل | الجنة ام 

کک لا 2 ا 4 وهنا محال ¢ 4| تؤدى 0 مثله . 

والفضيحة السادسة من نضاة : قوله إن المحة من طريق الأخبار فا 
غاب عن الموا س من آيات الأنبياء عليهم السلام 04 وفما سواها ۾ لانثيت بأقل 
:ەن عش 7 بن نفسأ فم واحد من أهل الحبة ارا کر ¢ و يو حب 5 اا 


۲A۸ 


والفسقة ححة و إن بلغوا عدد الثوائر الذين لا ممكن تواطؤهم على الكذب 
إذالم يكن فيهم واحد من أهل الجنة » وزم أحدغين عادون الاريية لايوجب. 
حكا ؛ ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع الم خبرهم وقد لابقع 
الم مخبرمم » وخر العشر ين إذا كان فبهم واحد من أهل الجنة يجب وقوع الع 
منه لامحالة . 

وأستدل على أن العشر بن حجة بقول الله تعالى: إن يكن مك عشرون 
صا رون بَغْليُوا ما كين 4 وقال :لم يبح لم قتالهم إلا وهم علمهم حجة 

وهذا وجب عليه أن يكون خر الواحد حجة موجبة لعل » لأن الواحدفى 
ذلك الوقت كان له قتال المشرة من المشركين » فيكو ن جواز قتاله هم دليلا 
على كونه حجة عليهم . 

قال عبد القاهر : ما أراد أو ديل باعتبار عشرين فى الحجة من جبة 
اللبر إذا كان فيم واحد من أهل المنة إلا تعطيل الأخبار الواردة فى الأحكام 
الشرعية عن فوائدها ؛ لأنه أراد بقوله « ينبنى أن يكون فيم واحد من أهل 
الجنة » واحدا يكون على بدعته فى الاعتزال والقدر وفى فناء مقدورات الله 
عز وجل » لأن من ل يقل بذلك لا يكون عنده مؤمنا ولا من أهل الجنة » ول 
يقل قبل أبى امديل عد ببدعة أبى الهذيل حت خرن روايته فى حملة 
العشر بن على شرطه . 

والفضيحة السابعة : أنه فرق بين أفمال القلوب وأفعال الجوارح » فقال : 
لا جوز وجود أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته » وأجاز 
وجود أفعال الجوارح من الفاعل منا بعد موته و بعد عدم قدرته إن كان حیا ل 
يمت » وزعم أن اليت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفمال الجوارح بالقدرة 
التى كانت موجودة قبل الوت والعجز . 


0 من الآية ٠‏ من سورة الأثفال . 
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وزعم اللتبالى وابنه أو هاشم أن أفعال القلوب فى هذا الباب كأفعال 
الجوارح ف أنه م وجودها وعد فناء القدرة علا و وجود العحز عنها 
6 من قول أن المذيل © غير ان 
أبا الهذيل سَبَقَ إلى القول بإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال الجوارح » 
واج الجباى وابئه على منو اله ف هذه اليدعة 4 وقاسا عليه ار كن العاحز 
فاعلا لأفعال القلب » ومؤسّس” البدعة عليه وزْرّها وورْرٌ من ع عمل ا | إلى 2 
القيامة من غير :قصان بدخل ف وزن العاملين مها 7 


وقول الجبالى وابئه فى هذا الباب 26 


الفضيحة الثامنة من فضاتحه : أنه لما وقف على اختلاف الناس فى المعارف : 
هل فى ضرورية أم اكتسابية ؟ ترك قول من زعم أنها كلها ضرورية » وقول 
من رغم أنها كلها كسبية » وقول من قال : إن العلوم منها بالحواس والبداهة 
ضرورية » وما عل منها بالاستدلال ١‏ كتسابية . واختار لنفسه قولا خارجا عن 
أقوال السلف » فقال : المعارف ضر بان : أحدها : باضطرار » وهو معرفة الله 
عز وجل » ومعرفة الدليل الداعى إلى معرفته » وما بعدها من العلوم الواقعة عن 
الوا أو القياس فهو عل ااا كباشت 

ثم إنه بنى على ذلاك قوله فى مهلة العرفة » نغالف سائر الأمة » فقسال فى 
الطفل : إنه يازمه فى الحال الثائية من حال معرفته بنفسه أن بى مجميع معارف 
الغوديد والعدل بلا فصل + وكذلك عليه أن يأنى وام معرفته بتوحيد الله 
سبحانه وعدله ععرافة جميع ما كلقه اله تعالى بفعله » حتى إنه إن : أت ذلك 
كله فى الال الثانية من معرفته بنفسه ومات فى الخال الثالثة مات كافراً وعدواً 
لله تعالى متحقاً لخاود فى النار » وأما معرفته ما لا يعرف إلا بالسمع من جبة 
() الأكنر فى استعال هذه الكلمة ونقيضتها حذف الهمزة ٠‏ فيقال : شر » 

وخر » وقد ورد قليلا استعالما بالهمز فيقال : أخير » وأشر 
( ه- الفرق بين الفرق ) 


الاجا لدان يان ةة ذلك ف الال الثانية من ماعه لاخبر الذى يكون 


حيجة قاطعة لاعذر . 
ركان بشر ن المعتمر بقول : عليه أن يأتى با معارف العقلية ف الال الثالثة 
مم معرفته بنفسه » لأن الال الثانية حال نار وفكر » فإن | ات ؛ بها فى الال 
الثالثة » ومات فى الحال الرابعة كان عدوا لله تعالى مستحتاً انشاود فى النار . 
فبذان القَدَريان اللذان أنسكرا على الأزارقة قوم لم بأن أطفال مخالفيهم فى 
النار » وعلى من زعم أن أطفال ال شركين فى النار » قد راان أطفال لين 
إذا مانوا فى الخال الثالثة أو الرابمة من معرفتهم بأنفسهم قبل إنيانهم بالمعارف 
المقاية كدر لدون ف النار من غير كفر اعتقدوه . 
ا من الشاعة أنه أحاز مر كه الجسم الكثير الأجزاء 
رک عل فى بعض أجزائه » ول جز E‏ 
وقال سائر الكامين : إن الزء الذى قامت به المحركة هو المتحرك بها؛ 
دون غيره من أجزاء الجلة »كا أن الجزء الذى يقوم به السواد هو الأسود به 
دون غيره من أجزاء الملة » وإن تمركت الجلة كان فى كل جزء منها حركة 
ا لو اسودت الجلة كان فى كل جزء منها سواد . 
الفضيحة العاشرة من فضاتحه : قوله بأن الجزء الذى لا يترا لا يصح فيام 
للون به إذا كان منفرداً » ولا نصح رؤيته إذا لم يكن فيه لون . 
وهذا بوجبعليه أن الله تعالى لو خلقجزءاً منفرداً لم يكن رايا له . 
والجد لله الذى أنقذ أهل السنة من البدع التى حكيناها فى هذا الباب عن 
أن المديل . 


١5 


EET 

هؤلاء أتباع أبىإسحاق ابن ما رالعروف بالنَظام”''. والمعنزلة موه ون على 
(الأخمار بدينه » ونومون أنه کان اما اكلام المنثور والشعر الموزون » و إثما 
كان ينظم الفرز فى سوق البصرة » ولأجل ذلك قيل له « النظام »أ وكان فى 
زمان شبابه قد عاشر قوما من التّتَوبة » وقوما من السمنية القائلين بتكافز 
الأدلة » وخالط بعد كبره قوما من ملحدة الفلاسفة ء ثم خالط هشام بن الحم 
ارافضى » فأخذ عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قو له بإبطال الجزء الذ 
لا يتسزأء ثم 58 عليه قوله بالتّفرة التى لم يبق إليها رم أحد قبله » وأخذ 

من الثنوية قوله بأ أن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب » وأخذ 

عن هشام بن السك أيضا قوله اوا والطعوم + والرواتم والاضرات 
5 ا عله هذه البدعة ِ 4 00 ا فى حيز واحد » ون 


لبراهمة إبطال درن 4 و 00 ا هذا ١‏ القول 0 دن السيف 0 


- ٠۴ | ١ : واللل”والتحل‎ - ٤٣ انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ص‎ )١( 


ثم انظر مقالات الإسلاميين : rv | ١‏ 

() النظام : هو ايو إسحاق إبراهيم بن سيار » المعروف بالنظام »وهوابنأخت 
أنى اذيل العلاف السابق ذكره > ومئه أخذ الاعيزال » وهو شيع أ عهان 
عمرو بن عر الجاحظ» وهو معدود من أذ كياء العتزلة وذوىالنباهة فم ون 
أنه ظبر فى سنة ۲٠١‏ من المجرةء وقرر مذهب الفلاسفة فى القدر » فشعه خلق » 
وكان من صغره يتوقد ذكاء ويتدفق فصاحة » وقد أداه ذكاؤه التوقد» و يبا نهالمتدفق» 
واطلاعه على الكثير من كتب الفلاسفة الطبيعيين والإلاهيين إلى أن ذهب الذهب 
اذى أتكره عليه عامة المسامين » وسبحان الذى يهدى من يشاء وبضل من يشاء » 
وتوفى ما بين سنة ۲۲١‏ وسنة Y٣‏ ( انظر النجوم الزاهرة : * / ۲۳۶ والتنبيه 
ص مء و عع واعتقادات فرق السامين ص 4١‏ ودائرة معارف البستانى : 
١‏ | ۲۹۸ - وطبقات امعيزلة ص ٥۲ - ٤٩۹‏ - والعر : \/ (tse‏ 


۳Y 


فأنكر إتحاز القران فى نمه ؛ وأنكر ما روى من معجزات ثبينا صلی الله عليه 
وسل : من انشقاق القمر » وتسبيح الحصافى يذه » وتبوع اللاء من بين أصابعه » 
ليتوصل بإنسكار معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته . ثم إنه استثقل 
أحكام شر بعة الإسلام فى فروعها » وم بجر على إظهار””* دفمها » فأبطال 
الطرق الدالة عليها » فأنسكر لأجل ذلك حجة الإجماع وحجة ااقياس فى الفروع 
الشرعية » وأنكر الحجة من الأخبار التى لا توجب - الضروری » ثم إنه عل 
إجاع الصبحابة عل الاجتهاد فى الفروع الشرعية فذ ك رهم با يقرؤه غدا فى حيفة 
زه » وطمن فى فتاوى أعلام الصحابة رضى الله علهم » وجميم فرق الأمة من 
فريق الرأى والحديث مع الأوارج ؛ والشيعة » والنحارية» وأ كثر المعتزلة ‏ 
متفقون على تكفير النظام » وإما تبعه فى ضلالته شرذمة من القدرية 
كالأسوارى » وابن خابط » وفضل المدثى » والجاحظ » ا 1 
مهم له فى بعض ضلالاته وزيادة بعضهم عليه فمبا » وإتحاب هؤلاء النفر 
به كإتجاب الیل بد حرُوجته . 

وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المتزلة » مهم أب المذيل فإنه قال بتكفيره 
فى >كتابه المعروف بالرد على النظام » وفى كتابه عليه فى الأعراض » والإنسان » 
والجزء لذى لا يتجزأ . 


ومنهم الجبافى فر النظام فى قوله:إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب اللقة 
والمباثى نى هذا الباب هو الكافر دون غيره » غير أنا أَرَدْناً أن نذ كر تسكفير 
شیوخ العتزلة بعضما بعضا . وكةره الجبالى فى إحالته قدرة الله تعالى على الظلم » 
وكفره فى قوله بالطبائم » وله فى ذلك كتاب عليه وعلى معمر فى الطبائع . 


ومنهم الإسکافی له كتاب على النظام كفره فيه فى أ كثر مذاهبه . 


(1)فى الطبوعتين 2 إظهار رفعها ( وأ کر الظن أنه لصحيف صوابدماأثيتناء 


يفل 


وم حعفر سن حرب صنف كتاباً ف کاو النظام ب بطاله الجزء الذى 
اترا , 

وأماكتب أهل السنة والجاعة فى تكفيره فل حصيها . ولشيخنا أ بى امسن 
الأشعرى رحمه الله فى تكفير العام ثلاثة كتب . وللقلانسى علي هكتب ورسائل . 

وللقاضى أن بكر مد بن الطيب الأشعر 0 جه الله كتاب و فى تقض 
أصول النظام » وقد أشار إلى ضلالاته فى كتاب « | كفار المتأولين » وحن 
نذكر فى هذا الكتاب ماهو المشهور من فضائم النظام : 

فأوهما : قوله بأن اللهعز وجل لايقدر أن يفعل بعباده خلاف مافيه صلاحهم 
ولا بقدر عل أن ينقصمن نعم أهل اة ذرة لان نعم صلاح هم» واانقصان 
مما فيه الصلاح ظل عنده » ولا يقدر أن بزيد فى عذاب أهل النار ذرة » ولا على 
أحداً من أل الجنة عنها » ولا يقدر على أن يلق فىالنار من ليس من أهل النار . 

وقال : لو وقف طفل على شقير جنم لم يكن اله قادرا على إلقائه فيها » 


)١(‏ جعفر بن حرب : هو أبو الفضل جعفر بن حربء زعم العزلة أنه كان واحد 
دهرهف العلل والصدقوالورع والزهد والعبادة » وله كتب كثيرة فى الى والدقيق»ن 
عل الكلام » واعتزل الناس فى الخرعمره» وترك الكلام فى الدقيقء وأقبل على التصنيف 
فى الحلى الواضح ( طبقات العيزلة ص ۷۳ - 076 ). 

() هو القاضى أبو بكر عمد بن الطيب بن مد بن جعفر إنالقاسم , الباقلاق» 
البصرى » التتكم على مذهب أنى امسن الأشعرى » الدى أبد اعتقاده»و نصرطريقه. 
صن ف كثيرا من التصانيف » وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه » وكان موصوفا محودة 
الاستنباط » وقوة الحجة » وسرعة الجواب » توفى فى آخر يوم السبت لسبع بقين 
من ذى القعدة سنة ۳٠ع‏ » ودفن فى داره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب (ابن خلكان 
الترحمة رقم ۰ تحققنا ب وتاريم شداد : ه / بوبم وشذرات الذهب : 
A/F‏ - والعبر : ۳ | ۸٩‏ ) وكان فى الطبوعتين « مد بن ألى الطيب » عالفة 
لكل هذه المراجع » بإقحام كلمة « ألى » . 


E 


و رَ الطفل” على إلقاء ء نفسه قمها ) درت اليا نية أيضا على | إلقانه فا . 

ثم زاد على هذا بأن قال : إن أ تعالى لا يقدر على أن ن يغمى ا »أو 
رمن صحيحاً » أو يفقر غلا » إذا عر أن 00 اصح لهم 
وكذلاك لايقدر على أن ن يغنى وا ا يصح رما إذا عر أ ن امرض والمّانة 
والفقر أصاح لهم . 

امسو : إن لايقدر على أن خلت حَكْة أو عقربا أو جسما 
عل أن خلق غيره أصلح من خلقه 

وقد أ كفرته البصرية من العنزلة فى هذا القول » وقالوا : إن الفادر على 
العَدْل يحب أن يكون قادرا على الظل لقا کل اق تفي أن کر 
قادراً على السكذب » و إن لم يفعل الظم والكذب لبئحهما » ولغناه عنهما » 
ولعامه بنناه عنهما » لأن القدرة على الثىء يحب أن تكون قدرة على ضده 
فإذا قال النظام إن الله تعالى لا يقدر على الظلِم والكذب زمه أن لا يكون قادرا 
على الصدق والعدل » والقولٌ بأنه لايقدر على العدل كفر » فا يؤدى إليه مثلم . 

وقالوا أب : لافرق بين قول النظام إنه يكون من الله تعالى مالا يقدر على 
ضده ولا على رکه » وبين قول مَنْ زعم أنه مطبوع على فعل لأايصح ماه 
خلافه . وهذا كفر » فا يؤدى إليه مثله 

ومن عجائب النظام فى هذه السألة أنه صنف كتابا على التو بة ءوته ب 
فيه من قول امات بقر بأن النور بدح فى أشكاله الختافة بفمل امير » وهى لاتقدر 
على الشر » ولا يصح منها فعل الشرور ؛ وتعحّبّ من ذم الثنوية الظائة علىفعل. 

الشر مع قوطما بأن الظامة لاتستطيع فمل امير ولا تقدر إلا على الشر » فيقالله> 

إذا كان الله عندك مشكوراً على فعل العدل واامدق وهو غير قادر على فعل 
الظلم والسكذب ء فا وجه إنسكارك على الثنو ية فى ذم الظلمة على الشر ٠‏ وى 
عندم لا تقدر على خلاف ذلك ؟ 


١ 


الفضييحة الثانية من فضا حه : قوله إن الإنسان هو الروح ؛ وهو جسم لطیف 
نذا هذا الجسم الكيث ٤م‏ قوله :بان اروح هى آلياة الشابكة لهذا 
الجسد ؛ وقد زعم أنه فى الجسد على سبيل المداخلة» وأنه جوهر واحد غير مختاف 
ولا متضاد 4 وف قوله وذا فضائح له : 

منها : أن الإنسان على هذا القول لابرتى على اللقيقة » و إنما رى الجسد 
الذى فيه الإنسان 

ونما اه وت أن الا عار اوا وسول اف عل أل عليه وا 


و إنما رأوا قالبا فيه الرسول . 


ع 


وا آنه وي أن لا کون حه قرأى ام واه و ]عا راق الما 

ومنها : أنه إذا قال ف الإنسان إنه ليس هو الحسد الظاهر 4 وإنا هو روح 
مداخل للحسد » ازمه أ يقول فى الجاد اا E‏ هو جسله » وإنعا هو 
رفح ف جحسدهة 4 وهو الحياة الغا لاعحسد 4 وكذلك القول ف الفرس وسار 
الام وجميع الطيو رجؤاطة اق وأضياقه الليواناك #وكذرات الولف اللاك 
والجن والإنس والشياطين . وهذا لودب أن أخيرا ارا ارا ولا فرساً 
ولا ار نوعا من الليوان » ووجب 5 أن لايكون النى رأى dk‏ 
وبوجب أن اللانكة لابرى بعضهم او راق الائرن قرالئ هلم 
الأدياء الق ذ كرناها : 

ومنها : أنه اذا قال إن الروح التى فى الجسد هى الإنسان وهى الفاعلة دوز 
الجدد الذى هو قاليه 4 زمه ان يقول : إن اروح ھی الزانية والسارفة والقاتلة 4 
فإذا جلد الجسد وقطءعت يده صار المقطوع غير السارق » والجاود غير الزانى » 
وفى هذا غنى » ويقول الله عز وجل : 9 الزانية وازانى فاجلدوا كل واحد 


منهما مائة جلدة 4 » وقوله : لآ والسارق والسارقة فاقطموا أيد مما راء 
ما كسا تكلا مِنَ الله ء الله عز يز کم )"'" وكفاه بعناد القرآن حر يا . 

الفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله بأن الروح - التى فى الإنسان بزعمه ‏ 
مستتطيع” بئقسة ٠‏ م بئفسه » و 3 عجر فة تدخل عليه ؛والعوز عله جسم ( 
ولا مخلو من أن يقول فى العاجز والميت ؛ إنهما نفس الإنسان الذى يكون حياً 
قادر ا أو يقول : إن الميت العاجر حدده » فإن قال « إن الإنسان هو الذى 
يعجر ويموت » أبطل قوله بأن الإنسان حى بنفسه » ومستطيع بنفسه ؛ لوجود 
نفسه فى حال موته وعجزه ميتة أو عاجزة » وإن زعم أن الروح هى قوی بنفسه 
وأن السد هو الذى يموت ويعحز غير الذى كان حا قادراً » و حب على هذا 
القول أن لا يكون الله تعالى قادراً على إحياء ميث » ولاعلى إمانة حى » ولا على 
إقدار عاجز » ولا على تعجيز قادر ؛ لأن الى عنده لاوت » والقوى لا يعجر › 
وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه حى اموق ٠‏ وإن دم أن اروح حى قوئ 
بنفسه » وإنما تموت و 2 فة تدخل عليه » لم ينفصل 5 رع آنا ميتة 
عاجزة بنفسها وما يا وتقوى بحياة وقدرة تدخلان علا . 

الفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله إن الروح جنس واحد » وأفماله جاس 
واحد » وإن الأجسام ضر بان : حى » وميت » وإن الى منها إستتحيل أن وصير 
ميتا » وإن اليت يستحيل أن يصير حياً » وإنما أخذ هذا القول من الثنوية 
لبهي الذين زعموا أن النور حى" خفيف من شأنه الصعود أبداً » وأن الظلام 
موت ثقيل من شاب 0 أبدا ب وأن الققيل لليت غالة أن يضر غا : 


وأن الف اللى شال أن بضر ثقيلة مينا. 


(1) من الآية ؟ من سورة النور. 
9 مدن الآرة ۳۸ من سورة المائدة . 


۳۷ 


الفضيحة اللامسة من فضائحه : دعواه أن الميوان كله جنس واحد لاتفاق 
جميعه فى التحرك بالإرادة » وزعم أن العمل إذا ادل اتفاقه على اتفاقماوّده» 
رذع أيضا أن ال جنس الواحد لا يكون منه عملان مختافان » كا لا يكو ن من النار 
تسخين” وتبريد » ولامن الثلج تسسخين وتبريد . وهذا تحقيق قول الثنوية : إن 
النور يفعل انير ولا يكون منه الشر » والظلام يفعل الشر ولا يكون منه امير 
لأن الفاعل الواحد لا فعل فعلين مختلفين كا لا يقع من النار تسخين وتبريد 
ولا من الثلج نسخين وتبريد . 

ومن المجب أنه صنف كتابا على الثنوبة لمم فيه استحالة مزاج النور 
والظامة إذ كانا مختلفين فى الجنس والعمل » وكانت جات محركبما مختلفة » 
ثم زعم مع ذلك أن المفيف والثقيل من الأجسام ‏ مع اختلافمما فى جنسيهما 
واختلاف جوج حركتهما ‏ يتداخلان » ولداخلة فى حير واحدأعظم مرن 
الزاج الذى أنكره على الثنوية . 

ا ا تسا طامنا عل 
كل شىء » ونما إذا سامت من الشوَائْبٍ الحابسة لها فى هذا العا ارتفمت حتى 
جاوز السماوات والعرش » إلا أن يكون من جنسها ما تَتّصلُ به فلا تفارقه . 

وقال فى الروح أيضا : إنه إذا فارق الجسد ارتفء”) ؛ ويستديل مها غير 
ذلك » وهذا بعينه قول الثنوية » إذ الذى شاب من أجزاء النور بأجزاء الظاءة 
إذا اتفصل منها ارتفع إلى عالم النور » فإن كان بت فوق السماء تو رتتصل نه 
الأرواح فموشتو ئ » وإ ن كان يبت فوق المواء نارا مخلص إلمها النيران المرتفعة 
فى المواء فهو من ملة الطبيعيين الذين زعموا أن مسافة المواء فى الارتفاع عن 
الأرض ستة عشر ميلا» وفوقها نار متصلة بلك القمر باحق بها ما ,رتفم من 


مب النار » فبو إما ثنوى » وإما طبيعى يلس نفسّه فى غمار اللسامين . 


)١(‏ فى الطبوعتين « إذاكان فارق الجسد » وظاهر أن كلة « كان » مقحمة 


۳۸ 


ال صضحة السابعة 04 فشا 5 قوله أن أفمال الميوان كلبامن جنس ‌واحد. 
وهى کاہا u‏ ن ¢ والسكو عنذه 2 اعهاد ¢ والعلوم والإرادات 
35 دن جل المركات ¢ وى الأعر اض» والأء راض كلنا عئده جاس واحد 4 
وه ی کلہاح ر کات ¢ فأما الألوان والطعوم والأصوات واتأواطر فون عنذده اساد 
اوا و راان فال اران سن ران توسية عليه أن 
يكون الإعان مثل الكفر ؛ والعم مثل بعل ایا ارالك 5[ البفض» وان کون 
قعل النى عليه السلام بالمؤمنين مثل لل قعل | باس بال کار ين ¢ وَأ سكو 
دعوة النى علية السلام إلى دبال تعال مث دعوة إبلاس إل الضلالة » وقدقال 
ف يعض كيه : إن هله الأفمال كا ها جنس واحد 4 وإعا اختافت 5 اوها 
لاختلاف أحكامها » وهى فى الجنس واحد ؛ لأنها كلها أفمال الميوانات ؛ 
ولا يفعل الحيوان عنده فعلين مختافين کا لا يكون من النار تبريد وتسخين . 

ويازمه على هذا الأصل أن لابغضب على من شمه وامنه » لأن قولالقائل 
« لعن الله النظام » عند النظام متقوله « رحمه الله » وقوله إنه ولد زی كذوله 
إنه ولد اد » فإن رفى لنفسه عثل هذا الذهب لهو أهل له ولا يازمه عليه . 

الفضيحة الثامنة من فضائحه : قوله بأنالألوان والطعوم والرواتح والأصوات 
وانلو اط ر أجسام )و إحازته تداخل الأجسام 8 فی حير واحد 4 وقد أنك ر على 
هشام بن 11 ۳ قوله بأن العلوم والإرادات والمركات + حسام ؛ وقال :ل وکانت 
هذه الثاد” 4 ا ا جت ف شىء واحد ولا ف ار بز واحد )وهو يقول” إن 
اللون والطعم وال عدوت أجسام متدا<لة ف حار ر وأحد وينقض عذهبه اعد لاله 
على خصمة ) ومن ا مداخلة الأجسام ف حر و ول زمه إجازة دخول الجل 


الفضيحة التاسعة من فضانحه : قوله فى الأصوات » وذلك أنه زعم أنه لفو 


١غ‎ 


فى الأرض اثنان توما صوتاواحداً إلاعلى معنأ نهما سمعا جنساواحداً من الصوت 
ا يأكلان جنسا واحداً من الطعام وإن کان مأ كول أحدها غير مأ كول 
الآخر » وإ ألأه إلى هذا القول دعواه أن الصوت لا يمع إلا نومه على 
الروح من جبة السمع 4 ولامجوز أف مجم من قطعة واحدة على سمعين ٠‏ تباينين 1 


سم 


. ذلك بالماء أضوت على قوم ضا کل واحد مم غير مأيصيب الآخر‎ EF 

ويازمه على هذا الأصل أن لا يكون أحد سمع كلة واحدة من الله تمالى 
ولا دن رسوله صلى ا عليه وسم 0 لان مس.وع كل واحد دن السامعين خن 
من صوت المتكلم بالسكلمة الواحدة » والسكلمة الواحدة ربا كانت من حرفين » 
ولا 2 إلا إذا کان من حروف لزمه 0 ليسم الجاعة حرقاً ا 3 لأن 
احرف الواحد لا E‏ حروفا رة على عدد السامعين 5 

الفضيحة العاشرة من فضبانحة : قواه بانقسام کل حجرزء يا إلى مهابة 0 وف 
ضمن هذا القول إحالة کون الله تعالى محيطا بآخر العالم عالما بها » وذلك قول 
لله تعالى : ل( وأحاط ما لدم SA‏ ا 

ومن مجائيه أنه أنكر على المانوية قوم بأن الهامَةٌ التى هى روح القالمة 
عندم قطعت بلّدّه) » ووافت الصفحة العليا من الل حتى شاهدت النور » 
وقال لهم : إن كانت بلادها لا تتنامى من جهة السفل فكيف قطعتما المامة ». 
لأن قطم مالا نهابة له محال . ثم زعم مع ذلك أن الر وح إذا فارق اابدن قم 
العالم إلى فوق » مم قوله بأن المقطوع من العا غير متناهية الأجزاء » بل كل 
قطعة منها غير متناهية الأجزاء » فكيف قطعها الروح فى وقت متئاه ؟ ولأجل 


. من الآيةم؟ من سورة الجن‎ )١( 


ل 


هذا الإزام قال بالطقرة التى لم يق إلمها من أهل الأهواء غيره . 
واي من هذا أنه ألزم الثنو به بتناهى النور والظامة دن كل <هة من 
ا لجات الست » من أجل فو لم بتناهي كل واحد منهما من جهة ملاقانه للاخر» 
ھل استدل يتناهى کل حدم دن î‏ حهات أطرافه على تناهى أحر انه ف 
الوسط ؟ وإذا كان تناه الجسم من حهاته الس لا يدل عنده على تنأهيه 2 
فرق يطية ا و رول كل اميا ی ار اا 
الا ا ع من كاه ر بالطفرة# بوش اغراد أن الجسم 
بالأمسكزة المتوسّطة بدثة وس العاشر ٤‏ وەن غير أن الصير معدوما ف اول 
و ف العاشر ٠.‏ 
وحن تساك إليه فى بطلان هذا القول إن | من نفسه » وإن کان 
5 . ا کے 
الفضيحة الثانيّة عشرة من فضاحه : وهى التى كاد السموات يتفطئن 
د33 E E e‏ 
السلام» ولا بأخبار أهل دنه 55 شىء على اللقيةة ¢ ودعواه أن الأجسام والألوان 
لمان اا 
والذى الاه إلى هذا القول الشنيع قوله بان المءأومات ضربان : حسوس » 
وغير سوس » واللحسوس منها أجسام ؛ ولا يصح العل بها إلا من جهة الحس ؛ 
| عله لا 3 إلا حس :6و اللو زا ۱ اة || تك عندهة 
وأخس قم إلا على جسم + واللون والطم والراتحة والصوت عد 
أجسام . قال : ولهذا أدركت بالحواس » وأما غير الحسوس فض ربان : قد . 


١١ 


و رص . ولس ط ف الل مهما الاير 03 وإعا لماك بالقياس والنظر »؛ دول. 
RE‏ 

فقيل له على هذا الأصل : كيف عرفت أن مدأ صلى و وسل 
كان فى الدنيا » وكذلك سائر الأنبياء واللوك » إن كانت الأخبار عندك 

فقال : إن الذين شاهدوا النى صلى اله عليه وسل اقتطعوا منه حين رأوه 
7 045 و 5 5 
قطعة ور عوها بينهم ووصّلوها بأرواحهم » فلما أخيروا التابعين عنوجوده خرج 
منهم بعض تلك القطعة فاتصل بأرواح التابعين » ففرقه التابعون لاتصال أرواحهم. 
ببعضه » وهكذا قَّهُ الناقاون عن التابمين ومن نقاوا عنهم إلى أن وصل إلينا . 

فقيل : قد عامت المبودُ والنصارى والجوس والزنادقة أن نبينا عليه السلام 
کان فى الدنيا » أتزع أن قطعة منه اتصلت بأرواح الكفرة ؟ فالزم ذلك » 
فألزم أن يكون أهل المئة إذا اموا على أهل النار ورم أهلٌ النار أو خاطب 
منم فتتصل أرواح ا الثريق 506 الجنة قطع” كثيرة من أبدان أهل 
النار وأرواحهم ٤ء‏ ويدخحل النار قطع EE‏ من أبدان أ هل الحنة وأرواحهم ¢ 
وا بالتزام هله البدعة 0 . 

الفضيحة الثالثة عشرة من فضاتحه : ما حكاه الجاحظ عنه من قوله بتجدد. 
الجواهر والأجسام حالا بعد حال » وإن الله تعالى مخلق الدنيا وما فيها فى كل 
حال من غير أن يفنمها ويعيدها . 

وذكر أبو الحسين الخياط فى كتابه على ابن الراوندى أن الجاحظ غلط 
فى حكاية هذا القول على النظام . 


١ 


فيقال له : إن صَدَّقَّ الجاحظ عليه فى هذه المسكاية فاح يل النظام 
,وون کاپ فاح حون الماحظ وسَفبه » وهو شيخ 
للمتزلة وفيلسوفها » وحن لا نكر كذب المعتزلة على أسلافها إذ كانوا كاذ بين 
على دمم وم . 

الفضيحة الرابعة عشرة من فضاحه : قوله بأن الله تعالى خاق الناس والبهاتم 
ونان لقو نر الوا اماق ON‏ كرا برعو عدر امسن 
ادم عليه السلام لم بتقدم على خلق أولاده » ولا تقدّم حا الأمبات على خلق 
الأولاد » وزعم أن الله تعالى خلت ذلك أجمم فى وقت واحد ع نا كان 
الأشياء بعضها فى بعض » فالتقدم والتأخر إنما بقع فى ظهورها من أماكنما . 

ونی هذا تکذيب منه لما اجتمع عليه ساف الأمة مع أهل الكتاب من 
امود والتعبارى والسامرة من أن الله تعالى خلق الاوح والقلم قبل خلق 
الات وار ا ن رن ف الما والا رقن اا علقت 
أولا ؛ نغالف النظام السامين وأهل الكتاب فى ذلك » وخالف فيه أ كثر 
المعترلة ؛ لأن المعنرلة البصرية زعت أن الله تعالى خاق إرادته قبل مُراداته » 
وأقر سائرتمٌ مخلق بعض أجسام العام قبل بعض » وزعم أبو اذيل أنه خاق 
وله للثىء « كن » لا فى ل قبل أن خاق الأجسام اعرا : 

وقول النظام بالظهور والَكمُون فى الأجسام وتداخُلها شر من قول الدهرية 
الذين زعموا أن الأعراض كلها كامنة فى الأجسام » وإنما يتين الوصف على 
الأجسام بظهور بعض الأعراض وكون بعضها » وفى كل واحد من المذهبين 
تطريق الدهرية إلى إنكار حدوث الأجسام والأعراض بدعوام وجود جميعها 
ف كل حال عل قرط كؤق مكنا وظبور وهنا تن طبن دو تو 
فى حال الظمور » وهذا إلحاد وكثر » ودا يؤدى إلى الضلالة فهو مثلها 


تلعصس وح ا ی وميك سس ی چ 


١ 
الفضيحة اللامسة عشرة من فضائحه : قوله إن نظم القرآن وحن تأليف‎ 
كلاته لس معجزة النى عليه الصلاة والسلام ولا دلالة على صدقه فى دعواه‎ 
النبوة » و إنما وَجْهُ الدلالة منه على صدقه ما فيه من الأخبار عن الغيوب » فأما‎ 
نظلم القران وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن‎ 


منه فى النظم اا 


٠. .‏ 7 4 ا 2 7 رص م 
وك هذاعیاد ماك اقول اله تعالى قل س احتيعت لا والمن 


على أن يأبُوا شل هذا القرآن لا يأتون عذله » ولوكان ينهم لبعض ہیر )» 


ولم يكن غرض منسكر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوة من تحدّى العرب بأن 


- 


يعارضوه عثله . 

الفضيحة السادسة عشر من فضائحه : قوله بأن الخبر امتواتر ‏ مع خروج 
اقليه عند سامع امير عن الحصر » ومع اختلاف هم الناقلين واختلاف 
دواعيها ‏ موز أن يقع كذبا » هذا مع قوله ان ن أخباز الاما يوسب 
الع اشر ورف . 

وقد كفره أحابنا مع مواققيه فى الاعتزال فى هذا المذهب الذى صار إليه . 

الفضيحة السابعة عشرة من فضائحه : تجو بزه إجماع الأمة فى كل عصر وى 
جميع الأعصار على الخطأ من جهة الرأى والاستدلال . 

ويازمه على هذا الأصل أن لا يثق بشىء ما اجتمعت الأمة عليه ؛ لجواز 
خطلهم فيه عنده » وإذا كانت أحكام الشر يعة منها ما أخذه المسلهون عن خبر 
متواتر » ومنها |١‏ أخذوه عن أخبار الأحاد » ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن 
اجتهاد وقياس » وكان النظام دافعا لحجة التوائر » ولحجة الإجماع > وقد أبطل 


. الآية هم من سورة الإسراء‎ )١( 


١4 


“2 5 5 بابلا او 0 ع 1 
اياس وخير الواحد إذا وول العم الذر ورى 4 فلا 37 أراد إبطال أحكام 
:8 2 ص 
روع ال لع لإبطا+ طر قا 7 

7 ه 5 + 35 
والفضيحة الثامنة عشرة : دعواه فى باب الوعيد أ دن خغصب أو سرف 
مائة ونسعة وتسعين درها لم يفسق بذلك حتی يكون ما سرقه أو غصّبه وخان 
فيه مالتق درم فصاعداً 5 
1 ران فنا اقول ها نا دف اناق النرقة فاع أعيذ 
فان ن قد بی هدا القول على طم فيه يد فى السرقة ما حمل |< 


ناب القطع ف السرقات مانتى درم ¢ بل قال قوم ف صاب القطع : إنه د 


ديار أو قيمته » و به قال الشافعى وأسحابه > وقال مالاك تربع دينار أو ثلاثة 
درام » وقال أبو حنيفة بوجوب العم فى عشرة دراه فصاعداً » واعتبره قوم 
ا ا القطحَ فى قليل السرقة وكثيرها » 
وكا راچد افا القطم عانق درم » ولو كان التفسيق دا بنصاب القطم 
لا فذق الفاصبٌ لألوف دنانير » لأنه لا قم على الفاصب الجاور » ولوجب 


أن لا يضق من سَرَق الألوف «ن غير حؤز أو من الابن لأنه لاقطم فى هذين 
الوجهين . 

وإن كان إنما بنى تحديد المائتين فى الفسق على أن الماثتين نصاب" لار كاة 
ازمه تفسيق من سرق أربعين شاة لوجوب الزكاة فيهاء و إن كانت قيمتها دون 
مائتى درم » وإذا لم يكن للقياس فى تحديده تال ولم يدل عليه نص من القرآن 
والسنة الصحيحة لم يكن مأخوذاً إلا من وَْوْسَّة شيطانه الذى دعاه إلى ضلالته . 

الفضيحة التاسعة عشرة من فضانحه : قوله فى الإمان إنه اجتناب 
الكبيرة سب . 

ونتيجة هذا القول : أن الأقوال والأفعال لبس شىء منها إعانا» والصلاة 
عنده وأفعاها ليست بإعان ولامن الإيمان » و إنما الإيمان فما ترك الكباثر فما . 
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ون يقول مع هذا : إن الفعل والترك كلاه طاعة » والناس قبله فر يقان 


فر يق قالوا : إن الصلا كلها من الإعان » وفر يق قالوا : ليس شىء من الصلاة 


le)‏ » وقد فارق هو الفر يقين ؛ فزعم أن الصلاة ليست من الإيمان » وثرك 


الكبائر فيها من الإعان . 
النضيحة العشرون من فضاتحه : قوله فى باب العاد بأن الءقارب واليات 
والكنافس والذباب والغر بان واطئلان والكلاب واناناز بر وسائر السباع 
والحشرات تحشر إلى الجنة » وزعم ا EL‏ 
لبعضهم على بعض درجة فى التفضیل › وزعم أنه ليس لإبراهيم ابن وتشول اله 
صلى الله عليه وسل فى الجنة تفضيل درجة علىدرجات أطفال ا مؤمنين › ولا لأطفال 
لاؤمنين فما تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على الجيات والعقارب وانكنافس » 
لأنه لاعمل لهم کا لا عل لها » كر على رب المالمين أن يتفضل على أولاد 
الأنبياء بزيادة نعمة لا يتفضل بمثلها على الحشرات » تن با اكير 
حتی زعم أنه لا يقدر على ذلك » وزعم أيضاً أنه لا يتفضل على الأنبياء عليهم 
السلام | إلا مثل ما يتفضل به على الام > لأن باب الفضل عنده لا حتاف فيه 
العاللون وغيرهم » و إثما يختلفون فى الثواب والجزاء لاختلاف م ا 
و نى للنظام على قو لهذا الأصل أن لا يغضب على من قال له: حشرك 
لله مع الكلاب والنازير والميات والعقارب إلى مأواها » وحن ندعو له بهذا 
الدعاء [ الذى ] رضى به لنفسه . 
النشنسة الحادية والعشرون من فضاتحه : أنه لا أبتدع ضلالاته فى العام 
المقلية أدخل فى أبواب الفقه أيضا ضلالات له لم يسبق إلا . 
منها : قوله إن الطلاق لابقع بثىء من الكنايات كقول ارجل لأمرأته 
أنت خلية حَلية » أو بر ية أو عبات على اريك » أو اني بأهلك » أو أعتدّى » 


(1) هكذا ء واعل الصواب حذ ف كلة « قول » . 


) الفرق بن الفرق‎ ١ 


۱٤٦ 


أو حوها من كنايات الطلاق عند الفقماء » سواء نوى بها الطلاق أولم ينوه . 

وقد أجع فقهاء الأمة على وقوع الطلاق بها إذا قارتتها نية الطلاق . وقد 
قال فقهاء العراق : إن كنايات الطلاق فى حال الغضب كصريم الطلاق فى 
وقوع الطلاق بها من غير نية . 

ومنها : قوله فى الُّهار إن من ظاهر من أسرأته بذكر البَطن أو الفرج 
م يكن مظاهراً . 

وهذا فيه خلاف قول الأمة بأسرها . 

والقآن ق أنه ان قول هق أ نمر الأشترىق مهم أختار قول 
فى أن النوم لا ينقض الطهارة إذا لم يكن معه حدث » على قول اور الأعظم 
بأن النوم مضطجماً تقض الوضوء . وإنما أختلفوا فى النوم قاعداً » ورا كماء 
وساجدا وسامح فيه أبوحنيفة » وأوجبه أ كار ماب الشافعىمن طريق القياس . 

وا زعم أن كن رك اة ا ندا لم يصح قضاؤه لهاء وم 
جب عليه قضاوها . 

وهذا عند سائر الأمة كفر ككفر مَنْ زعم أنالصاوات اس غير مفروضة» 
وفى فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة : إنه يازمه قضاه صاوات بوم 
وليلة » وقال سعيد بن المسيب : من ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى 
ألن صلاة » وقد بلغ من تعظم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من 
يتركها عامداً و إن لم يستحلٌ ت ركا كا ذهب إليه أحمد بن حنبل » وقال الشافمى : 
دوجوب تل تاركها عدا ؛ و إن لم نك بكفره إذا تر کہا كسلا لا استحلالا » 
وقال أو حنيفة حبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى . 

وخلاف النظام للأمة فى وجوب قضاء التروكة من فراثض الصلاة عنزلة 
خلاف الإنادقة فى وجوب الصلاة » ولا اعتبار بالملافين . 


\4¥ 


9 إن النظام ‏ مع ضلالاته التى كبناها عنه ‏ طحن فى أخيار الصحاءة 
والتابعين من أجل فتاويهم بالاحتباد » فذكر الجاحظ عنه فى كتاب «المعارف» 
ونی كتنابه المعروف ب والقياء عات اعات اديت واا ادت 
أ عر وه أن أبا هر بر ةكان أ ذب الناس » وطمن فى الفاروق حمر 
رفى الله عنه » وزعم أنه شك بوم اللديدية فى د » وشك بوم وفاة النى 
صلى اللهعایه وسل أله كان قيرق لقن انى عليه الصبلاةوالسلامليلة العقبة »وأ نه 


(١)كذب‏ عدو الله النظام ,لم يشاك عمر الفاروق رضى الله عنه فى ديئه ولا فى 
نبوة رسول الله منذ اسل إلى أن اختاره الله إلى جواره » وكيف وهو أحد اثنين 
كانا وزبرى الرسول وأميىسره ومؤيدى دعوته بالقول والفعل» وكانا يفديانهبالروج» 
ولمسكن اذى كان منه أنه خفيت عليه حكنة قبول الرسول ‏ وهو الؤيد بنصر الله 
أن ينزل على رغبةكفار مكة فيعود من الحديبية قبل أن يدخل البيت أو يناجز أعداءه 
القتاك » وظن أن القبول رضا بالدئية » قال ابن إسحاق: « فلما التأم الأمر وم يبق إلا 
الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأ أبا بكر فقال : بإأبا بكر أليس برسول الله ؟ قال: 
بى » قال : أى لسنا بالمسامين ؟ قال : بلى » قال: أو ليسوا بالشسركين ؟ قال: بلى» قال: 
فعلام نعطى الدنية فىديننا ؟ فقال أبوبكر : ياعمرء الزم غرزه »فإتى أشهدأ نهرسول الله » 
قال عمر : وأنا أشبد أنه رسول الله › ثم أنى عمر رسول ال قات اروك 
الت ررك الله :؟ قال بى » قال : أو لسنا بالمسامين ؟ قال : بلى » قال : أو ليسوا 
باش رکین ؟ قال : بلى » قال : فعلام نعطى الدئية فى ديننا ؟ قال : أنا عبد الله 
ورسوله » لن أخالف أمره ولن يضيعنى » قال عمر : مازات أتصدق وأصوم وأصلى 
وأعتق من الذى صنعت يومئذ ۽ مخافة كلائى الذى ت کلمت به حين رجوت أن 
كون خيرا ( سيرة ابن هشام : م | ۳۹۵ بتحقيقنا ) ٠‏ 


0( لا اختار الله تعالى رسوله إلى الرفيق الأعلى ومع السامون ذلك اشتدالحزن 
بهم وعلا ضحيجهم؛ ومن شأنالحزن إذا اشتد أن يغطى عى العقول » وكان من الذدين 
غلم الحزن تمر بن الخطاب » فشهرسيفه وقال :من قالإن رسول اللاقد مات ضر بته 
بسيق هذا »فا أبو بكر قال كته الشسهورة» وتلا عليهمقوله تعالى(إنكمیت وإ مم = 
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من المديئة إلى البصرة » وزعم أنه ابتدع صلاة التراو ج » ونعى عن عة اليج » 
وحرّم نسكاح الموالى للعر بيات . 
وعاب عثمان بإيوائه الحكم بن العاص إلى المديئة واستعاله الوليد بن عقبّة 


عل الكوفة ہی م بالفاس وهو سكران ٠.‏ وعابه أن أعان ا ن العاص. 


ارات درم على نسكاح عقده » وزعم أنه استأثر بالجى . 

د عاياً رضى الله عنه وزعم أنه سل عن بقرة فتلت حماراً » فقال : 
أقول فيها بر أب ؛ ثم قال يجبله : مَنْ هو حتى يقغى برأبه ؟ . 

وعاب ابن مود فى قوله فى حديث انزو يح بروع بنت واشق : اقول فيها 
رای فان کان صوابا فن الله عد وجل» و إن كان طا فى ؛ وكذيه روات 


شن 
0 


عن النى عليه السلام أنه قال : « ا من سعد فی بطن ايد ؛ والشق مر 


* ¢ 


شق ف بطن أمه 6 © وکذه اا روايته انشقاق القمر 4 وف 1 الجن 
ليلة الجن 

فهذا قوله فى أخيار الصحابة وفى أهل ية الرضوان الذين أنزل الله تعالى 
فم : ل رَضِى الله عن الؤمنين إذ يبابعو نك تحت الشْجِرّة » فل 
ا فی قاو مهم فأنزل السكسكيئة علمهم وأثامم فننحًا قري . ومن غضب 
على من رضى ال عنه فهو الأنضوب عليه دونه 

ثم إنه قال فى كتابه : إن الذين حكوا بالرأى من الصحابة إما أن يكونوا 
قد ظنوا أن ذلاك جائز لم وجهاوا تحريم ا بارأى ف الفتيا علمهم » و إما عع 


= ميتون) فسكنعمر وثاب السامونإلىالصواب » وكان عمر يقول: والله لفد أنسيت 
هذه الآبة 0 ولکالی معا ی يا م ألى بكر 

)١(‏ فى الأولى « الفترة » وف الثانية « الضرة » وكلتاهما خطأ 

م( الأ 8 من سورة الفتم . 


£۹ 


أرادوا أن بذ كوا بالحلاف وأن يكو نوا رؤساء فى الذاهب » فاختاروا لذلك 
القول” باارأی » فنسبهم إلى إيثار الموى على الدين . وما للصحابة رضى لله عنهم 
عند هذا الملحد القر ئ ”ذنم غير أنهمكانوا مدن لايقولون بكفرالقدربة 
الذين ادْعَوا مع الله تعالى خالقين كثير بن . 

وإما نكر على أبن مسعود روافة 8 أن السعيد من سعد فى بطن أمه » 
والشق من شقى فى بطن أمه » لأن هذا خلاف قول القدرية فى دعواها 
فى السعادة والشقاوة ليستأمن قضاء الله عز وجل وقدره . 

وأما إنكاره انشقاق القمر فإنما كره منه ثبوت معحزة لنبينا عليه السلام 
كا أنكر معجزتة فى نظم القرآن » فإ نكان أحال انشقاق القمر مع ذكر الله 
عز وجل ذلك فى القرآن مع قوله من طر يق العقل فقد َعَم أن جامع أ زاء 
القمر لا يقدر على تفر يقبا » وإن أجاز لقان ال ا وان 
فا الذى أوج ب كذب ابن مسعود فىروايته انشقاق القمر مع كر لله عز وجل 
ذلك فاق ران ف قوله : ل( أقتبتالساعة وَانْشَقَ القمر”» إن ير اا بر ضُوا 
وَيِقولُوا سخر” تمر » فقول النظام بأن انثقاق القمر لم يكن أصلا شر 

من قول المشركين الذين قالوا لما رأوا انثقاقة ورَّعَمُوا أن ذلك واقع بحر ؛ 
ومن کر وجود الأمجزة شر من تاولا على غير وجهها . 

وأما إنكاره رؤب الجن أصلا فيازمه أن لا رى بعض الجن بعضا » 
وإن أجاز رہم فا الذى أوجب تسكذيب ابن مسعود فى دعواه رؤ ينهم ؟ . 

ثم إن النظام ‏ مع ماحكيداه من ضلالاته ا غق الله عز وجل » 
وأجْرَأهم على الذنوب العظام » وعلى إدمان شرب المسكر » وقد ذكر عبد الله 


0 تقول « هذا رجلفرى » بوزن غنى ‏ تريد أله يفثرى الكذب و يتلفه . 
(۲) الآيتان ١‏ و ۲ من سورة القمر . 
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ان م نْ تة ر حه الله فی کتاب « تاف الحديث »أن النظلام كان يغدو 
على مسكر » و بروح على مسكر » وأنشد قوله فى الجر : 
ماز لت خد روح ار فى للف وأسْتبيح دما ون غير مذ 
َي انیت ولروعان فی ہن لق مارح چ بلا دیج 
ومثله فى طعنه على أخبار الصحابة مع بدعته فى أقواله وضلالته فى أفعاله کا 
قيل فى الأمثال السائر: : إنْمن كان فى دينه ذّمهاء وفى أصله لما » لم يترك لنفسه 
عاراً ينهم به إلا تله کر مما » واستباح به حرا » وهل يض السحاببة تبح 
الكلاب؟ ركا لايضر السحاب نبا السكلاب كذلك لايضر الأبرار ذم الأشرار» 
ومامثله فى طعنه ع ل أخيار الصحابة مع بدعته وضلالته إلا ما قالحسان بنثابت: 
ماآبالی ات باتلزن تين أم لاني بظير غيب لثم 
وقال خیره :°۳ 
قاض فلب وائل أَمَجَوْمَ) أم بت حيث تطح الان 


(1) هو أبو عد : عبد الله بن مسم بن قتيبة e‏ 


النحوى » اللغوى » صاحب التصانف الحسان فى فلون العم . ولد أ دوه مرد فلدلك”» 
ال له الروزى » وتولى قصضاء الدينور ردحا من الزمان فلذلك قال الدينورى 7 


ويقال له أإيضا : القتبى »أو القتى » نسبة إلى جده قتيبة » ولد فى مستهل رجب من 
سنة ۲۱۲۳ وسكن بغداد مدةوحدث بها عن إسحاق بنراهويه . وله تصا ني فكلهامتع 
مفيد . وقد توفى على الراجح ‏ فى ه:تصف رجب من سنة ۲۷١‏ ( العبر : ۲| - 
مطلع كتابه أدب الكاتب بتحقيقنا ‏ فهرست ابن الندم ص ١١‏ ط مصر ) . 
(0) البيت الآنى للفرزدق من قصيدة له بدح فما بنى تغلب وجو جرا 
( ديوانه : ۳٤٤/۲‏ ط بيروت سنة )19٠‏ » وقد روى البيت الذى أنشده الؤلف : 
الجاحظ فى البيان : ۳ / ١85‏ ء وفى الحيوان : ٠۳ / ١‏ ورواه مع بيت آخر فى 


الحيوان : ۳۸/۱ ونما بشببه فى العنى قول الأخر ء وأنشده الحاحظ فى السان, 


٩ |۳‏ وفى الحيوان : ٩۳ / ١‏ : 
هل يضر الحر أسى زاخرا أن ری فيه غلام حجر 
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: ذ كر الأسوارية من‎ - ٤ 

وم أتباع على الأسوارى”” » وكان من أتباع أبى لديل »ثم انتقل إلى 
مذهب النظام » وزاد عليه فى الضلالة بأن قال : إن ماعل الله أن لايكون لم 
.يكن قا لله تعالى » وهذا الول منه يو حب انون رة الله متناهية » 
ومن کان قدرته متناهية كان ذانه متناهية » والقول به كفر من قال , 

6- ذكر العمرية”" منهم : 

وه أتباع معمر بن عاد“ الى » وكان رأسا للماحدة » وذ نبا لاقدرية. 
وفضائحه على الأعداد كثيرة الأمداد . 

منها أنه كان يقول : إن الله تعالى لم مخلق شيئا من الأعراض : من لون 
أو طم أو رانحة أوحياة أو موت أو مع أو بصرءوإنه ل مخلق شيئا من صفات 
الأجسام » وهذا خلاف قوله تعالى : ( قل الله خالق كل شىء » وهو الواحد 
القمار ) ”> وخلاف قوله تعالى فى صفة نفسه : ( 40 ملت السات والأرض 


44 انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 

(۲) على الأسوارى : كان م نأصحاب أبى المذيل وأعامهم » ثم انتقل إلى النظام » 
وروى أنه صعد بغداد لفاقةلحقته » فلقىالنظام » فسأله : ما جاءبك؟ فقال : الحاجة » 
فأعطاه ألف دينار وقال له : ارجع من ساعتك » فبقال : إن النظام خاف أن براه 
الناس ففضاوه عليه ( طبقات العتزلة ص 7 ) . 

(۳) انظر ى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ٤١‏ - واللل والتحل : "8/١‏ - 

)٤(‏ هو أبو عمرو : معمر بن عباد » السامى » قال ابن المرتضى : كان عالمسا 
عدلا ؛ وتفرد عذاهب » وكان شر بن المعتمر وهشام بن عمرو وأبو الحسن المدائنى 
من تلامذته » ثم حك أن الرشيد وجه به إلى ملك السند ليناظره؛ وأن ملك السنددسله 
هن سمه فى الطريق ات ( طبقات المعتزلة ص 0-6( . 

(ه) من الآية ٠١‏ من سورة الرعد . 


وه 


)0 ع اك اث اما يله 
بُح ربمت وهو ع غ و قد ر ( وکان ا الله إا خاق 


الأجسام » ثم إن الأجسام أحدثت الأعراض باعتبار أن كل ما سب من حيانٍ 


وموس و وبصر ولون وطموور اا ماعو ] إلا عرض اج من فمل الجسم 
بطبْعه » والأصوات عنده فمل الأجسام 00 وفناء الجسم عنده 
فن م الجسم بط 6ر صلاح الزروع وفسادها من ازروع عنده . وزعم اتا 
أن فناء كل د فآن فمل له بطبعه . وزعم أنه ليس لله تعالى فى الأعراض صنع 
ولا تقدير . 

وفى قوله إن الله تعالى لم مخلق حياة ولا موتا تكذيبٌ منه لوصف الله 
سبيحانه نفسّه بأنه يحبى ومیت » وكيف بحبو يميت مَنْ لا يخاق حياة ولا موتا 

النضيحة الثانية من فضاتحه : أنه لما زعم أن الله تعالى لم مخلق شيئا من 
الأعراض» وأنكر tc‏ صفات الله تعالى الأزلية كا أنكرها سائر” الممكزلة» 
لزمه على هذه البدعة أن لأيكون له تمان كلام ٤‏ إذ ذلم يمكنه أن يقول : « ن 
0 صفة له أزلية »كا قال أهل السنة والجاعة » لأنه لايثبت لله تعالى صفة 
أزلية » وم : عمكنه أن يقول « إن كلامه ذمله » كا قاله سائر العتزلة لأن الله 
سبحانه عنده لم يفعل شا من الأعراض و عنده قعل الجسم الذى حل 
الكلامٌ فيه » وليس هو فعلا لله تعالى » ولا صفة له » فليس يصح على أصاه 
أن کون له كلام على معنى الصفة ولا على معنى الفعل » وإذا لم يكن لدكلام لم 
يكن له أمر ونهى وتسكليف » وهذا يؤْدى إلى رفع التسكايف » وإلى رفع 
أحكام الذريعة »وما أراد غيرَهُ ؛ لأنه قال ما بِؤْدّى إليه . 


الفضيحة الثالثة من فضانحه : دعواه أن كل نوع من الأعراض الموجودة فى 


)1١(‏ من الآبة ۲ من سورة الحديد. 


\or 

الأجسام لا نهابة لمدده » وذلك أنه قال: إذا كان المتحرك متتحركا محر كة قَامَتْ 
به قتلك ال ركة اختصت بمحله لمعنى سواها » وذلك المعنى أيضا متم عحله 
ال نواه کو ذلك القول فى تسا كل من حل ی وا لا إلى یات 
وكذللك اللون والطعم والرائحة وكل عرض يختص بمحله لمعنى سواه » وذلك 
الى أيضًا يختص عحله لمعنى سواه لا إلى نهاية . 

وحكى السكعى عنه فى مقالاته أن الحركة عنده إنما خالفت السكون لحني 
سواها » وكذلك السكون خالف الح ركة لءنى سواه » وأن هذين المعنيين مختلفان 
.أعنيين غيرهها » 3 هذا القياس معتير عنده لا إلى نهاية , 

وفى هذا القول اد من وحبين : 

أا و عر ويك ا ی سوه سرادت لا نعم 
ا ال فبوذلك عناة قو او ی کا و 

والثانى : أن قوله حدوث أعراض لا نهاية لها يبه إلىالقول بأن الجسم 
00 من أ لان الله هزه انه ا عاق غو الأجسام » وهی #صورة عندنا 
وعنده » والجسم إذا فعل عرضاً فقد فمل معه مالا نهاية له من الأعراض » ومن 
خلق مالا بهاية له ينبنى أن يكون أقَدَرَ ما لاضلق إلا متناهيا فى العدد . 

وقد أعتذر السكمبى عنه فى مقالاته بأن قال : إن معمراً كان يقول : إن 
الإنسان لافمل له غير الإرادة » وسائر الأعراض أفمال الأجسام بالطباع . 

فإن صحت هذه الرواية عنه لزمه أن يكو ن الطبم؛ الذى نسب إليه فمل 
الأعراض أقوى من الله عد وجل » لأن أفعال الله أجسام محصورة » وأفمال 
الطباع أصئاف من الأعراض كل صنف منها غبر محصور العدد ؛ وعلى أن قول 


(۱) من الآبة ۲۸ من سورة الجن ٍ 


١6م‎ 


معو عاش انبا E E‏ قروو الك ول الاق 
خدوث الأعراض » وذلاك أنالسلنين استدلوا عل عدوت الأعراض ف الأجسام 
تماقف المتضادات ملهأ على الأجسام 4 EN‏ ا الكون والغاهور 


حدوث الأعراض » وزعوا أمها كلها موجودة فى الأجسام » فإذا ظهرفى الجسم 


5-5 
م 


بض الأعراض کمن فيه ده » وإذا کن فيه العرض ظبر ضده ؛ فقال لهم 
ن او تمن العرض تارة وظهر ثارة لكان ظهوره عد الكو و کو 
د" القليوى الع سواة مولا لأف ذلك الح فى بوره و كو الى سواه 
لا إلى نهاية » وإذا بطل أجتماع مالا مهاية له من الأعراض فى الجسم الواح دصح 
تماقا على الجسم فق ا و لاد سعية اکر والظرونو وا قال 
معمر واز اجتماع مالا نهاية له من الأعراض فى الجسم لم يصح له دقع أصحاب 
ااكون والظهور فى محل واحد » وسَوْقٌ هذا الأصل يؤدى إلى القول بقدم 
الأعراض 1 وذلك كفر »ها يؤدى إليه مثله 

الفضيحة الرابعة من فضاتحه : قوله فى الإنسان إنه شىء غير هذا الجسد 
المحسوس » وهو حى عالم قادر ختار » ولیس هو متتحركا ولا سا كنا ولا متلونا 
زلارى ولا لس » ولا محل موضعا دون موضع »ولا جو يه مكان دون مكان 

فإذا قيل له : أتقول إن الإنسان فى هذا الجسد » أم فى السماء ؛ أم فىالأأرض 
أم ف الجيةع أم فى النار ؟ . 

قال : لا أطاق شيا من ذلك » ولسكنى أقول : إنه فى الجسد مدير » وفى 
الجنة مم 4 في الثار معذب » ولس هو فى شىء من هذه الأشياء حالا 
ولا متمكنا . لأنه ليس بطو يل ولا عريض ولا عميق ولا ذى وَرْن » فوصف 
الإننان عا روصق به الله نخان أنه وضفة اة حىعالم قادر حکم »رهه 


الأوصاف واحبة ل تعالل م 5 الات عن ا يكون متیر کا أو سا كنا 


oo 


و اا أو 8 53 8 أو اشا أو ذا ون 1 ون أو طم أو رأنئحة 01 وال 
سبحانه مزه عن هذه الأوصاف » وكا زعم أن الإنسان فى الجسد مدر للاعلى 
معى الحلول والفسكن فيه كذلك الال عنده فى كل کان ¢ عل معی أنه 
عدار له عام ما ری فيه ؛ لاعلى می الول والمسكن فيه ¢ فكأ نه أراد أن 
نيد الإنسان” ٤‏ لوضفة إياء ها يوضت الإ هعفر 2 عن طبار اقول 
بذلك فقال عا يؤدى إليه . ثم آنا الأول نوعب عليه ان لا ری اسان 
إنسانا » و يوجبُ أن لا يكون الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وكفاه بذلك خَزيا 

الفضيحة الخامسة من فضاتحه : قوله بأن الله لا يحوز أن يقال فيه « إنه 
ددم 4 م وصفه إنأه يأنه مو جود 2 . 

الفضيحة السادسة من فضأحه : امتناعه عن القول بأن الله تعالى يعلم نفسه ؟ 
لأن دن شرطالمعلوم غذده أن كرون غير العام 4 ( وهذا ببطل عليه بذ كرو الذا كر 
AED SSS NA‏ يمل العالم تفه . 

وقل افتبخر الكعى ف مقالاته ا ا دن شيو حه ف الاعنزال 4 ومن 
افتخر عثله وهيناه منه » وتثانا بقول الشاعر : 

هل مشتر والسعيد بائعه هل بائم والسعيد من وَهبا 


% نا نا 


)١(‏ فى المطبوعتين « فلم بحسن على إظهار ‏ إل » وترجح عندنا أنه 
تصحف ١‏ أثيتناه » وهذه العبارة تكررت فى هذا الباب . 


10 


55 د كر اشر ب : 

وؤلاء أتباع بشر بن المعتمر”“وقال إخوانه من ةدر بة بتسكفيره فى أمور 
هو فما مصيب عند غير القدر ية . 

فما گغرته القدر بة فيه قوله بأن الله تعالى قاد على لط لو فعله باسكافر 
من طوعا . 

وو قا ف ان ال هاه اح ا و 
عليهم بذلك لكان ذلك أصاح م 

وكفرزه أيضا شرل إن اله وع من عبده أنه لو أبقاه لأ كان إبتماؤه 
إياه أصلح له من أن میت هكافراً . 

وكفروه أيضا بقوله : إن الله تعالى لم بزل مر يدا . 

وف قوله : إن الله تعالى إذا عل حدوث شىء من أفعال العباد ول يمدم منه 
فد 3 اد ج که . 

وان عله السائل: ان الى كنوت افر اله فاا 
مم بشرء والسكفرون له فيها م الكفرة » ونحن نسكفر بشراً فى أمور سواها 
كل واحد منها بدعة شئعاء . 


(۱) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص هغ ‏ واللل والتحل : ١‏ | 54. 
(0) هو أبو سبل : إشر بن المعتمر ؛ الملالى » من أهل بغداد » وال : بل 
من أهل الكوفة »> قال ابن المرتضى : ولعله كان كوفيا ثم انتقل إلى بغداد » وهو 
رئيس معتزلة بغداد » وله قصيدة أربءون ألف ست رد فما على جميع الخالفين » 
وقيل للرشيد : إنه راففى » سه » فقال فى السجن شعراً منه قوله : 
لسئا من الرافضة الفلاة ولا من المرجئة الحفساة 
لامفرطين » بل نرىالصديا مقدما » والمرتضى الفاروقا 
فاما بلغ تالرشيد أفر ج عنه . ومن تلامذةإشر "مامة(طبقات المعتزلة ص ٤-٠۲‏ ه) 


١ eV 


وها : قول بشر ,أن الله تعالی ما والى مؤمئاً فى حال إيمانه » ولا عادى. 
كافراً فى حال كفره . 

وجب تسكفيره فى هذا على قول جميم الم » أما على قول أصحابنا فلأنا 
تقول : إن الله تعالى لم يزل مُوَالي لن عل أنه يكون ولا له إذا وحن عاد 
أن عل أنه إذا وجد كفر ومات على كفره » يكون معاديأله قبل كفره ونی حال 
كغره وبعد موه » وأما على أصول العتزلة غير بشرفلاًنهم قالوا : إنالله لم يكن 
فؤاليا لأعل كبن :وجو الطاعة مل 2 كان فى شال وو 
وکن قافا افر ف حال وجوه الک م فان ارد الوقن اران فال 
e‏ أن كان وال له عندم . 

وزعم شر أن الله تعالى لا يكون مواليا للمطيع فى حال وجود طاعته > 
ولا ماديا لاسكافر فى حال وجود كفره » و إغايوالى اللطيح فى الخالة الثانية من 
وجود طاعته » ويعادى الكافر فى الخالة الثانية من وجود كفره . واستدل على 
ذلك بان قال : لو جاز أن وال المطيم” فى حال طاعته وجاز أن يماد الكا فر 
ا “ثيب المطيع” فى حال طاعته » و يعاقب السكافر فى 
حال كفره . فقال أصحابنا : لو فعل ذلك لاز . فقال : لو جاز ذلاك لجاز أن 
سح الكافر فى حال كفره » فقلنا له : لو فعل ذلك لجاز . 

الفضيحة الثانية من فضائح بشر : إفراطه بالقول ف التولد » حتى زم أنه 
يصح من الإنسان أن يفعل الألوان والطعوم والرواتح والرؤية والسمع وسائر 
الإدرا كات على سبيل التولد إذا فم لأسبابها » وكذلك قوله فى الحراره والبرودة 


ھاس سے 


وقد كغره أصحابنا وسائر العئزلة فى دعواه أن الإنسان قد مخترع الألوان. 
الفضيحة الثالئة من فضاحه : قوله بأن الله تعالى قد يففر للإنسان ذنوبه 


١ امه‎ 


م یمود فيا غفر له فيعذيه عليه إذا عاد إلى معصيته » فسثل على هذا عن كافر 
تاب عن كفره 3 شا ب الجر بعد نو بته عن كفره من غير استحلاں منه لاتخمر 
وفاجأه اموت قبل توبته عن شرب ار » هل يعذبه الله 5 القيامة على الكفر 
الذى قد تاب منه ؟ فقال : نعم » نعم » فقيل له : جب على فان يكون عذاب من 
هو على ملة الإسلام مثل عذاب الكافر + فالنزم ذلك . 

الفضيحة الرابعة من فضاحه : قوله بأن الله تعالى يقدر على أن يءذب الطفل 
ظاما له فى تعذيبه إياه » فإنه لو فمل ذلك لكان الطفل بالا عاقلا مستحقاً لامذاب. 

وهذا فى التقدي ركأنه يقول : إنالله تعالى قادر على أن يظل » ولو ظلم لكان 
بذلك الفلر عادلا » وأول هذا الكلام ينقض آآخره . 

وأسصحابنا يقوثون : إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل » ولوفمل ذللك كان 
دلا منه » فلا يتناقض قوهم فى هذا لباب ورل قر فيه تساف 

الفضيحة الخامسة من فضاتحه : قوله بأن المركة تحصل ولیس اجس فى 
لكان الأول ولا فى المكان الثانى » و لكن الجسم يتحرك به من ن الأول 


إلى الثنى . 
وهذا قول غير معقول فى نفسه » واختلف التسكلمون قبله فى الحركة : هل 


هو معنى أم لا ؟ فنفاها اة الأعراضء واختلف الذين أثبتوا الأعراض فى وقت 
وجود المركة » فنهم من زعم أمهانوجد فى الجسم وهو فى اكان الأول فينتقل 
مها عن الأول إلى الثانى » وبه قال النظام وأبو شمر المرجىء ؛ ومنهم من قال : 
إن المركة تحصل فى الجسم وهو فى المكان الثانى » لأنها أول کون فى المكان 
الثانى» وهذا قول أبى ا هدیل والجبائى وابنه أبىهاشم » و به قال شيخداأبوالحسسن 
الأشعرى رمه الله » ومنهم من قال : إن الح رک کوان فى مكانين › أرما 
يوجد فى المتحرك وهو فى المكان الأول » والثانى يوجد فيه وهو فى اكان 
الثانى » وهذا قول الراوندى » ويه قال شيخنا أبو المباس القلأنسى » وقد خرج 


١ وه‎ 


لول كدان امعتمر عن هذه الأقوال بدعواه أن الحركة تحصل ولیس الجسم فى 
السكان الأول ولا فى السكان الثانى » مع عامنا ؛ رأنه لا واسطة و 
فى اکان الأول وكونه فى اكان الثانى » وقوله هذا غير معةولله ۾ فلكيف 
يكون معقولا لغيره ؟ 

۷ ذكر المشامية”'" منهم : 

دؤلاء أتباع هشام بن عرو افرط وفضاتحه بعد ضلالته بالقدر تترى . 

متها : أنه حرم على الناس أن يقواوا « نينا لله ونعم ال وكيل » من جمة 
ميته بالوكيل » وقد نطق القران بهذا الأس لله نه تعالى » وذ كر ذلاك فى السنئة 
الواردة فىنسعة وتنسعين اسما منأسماء الله تعالىء فإذا لم جز إطلاقهذا الا على لله 
تعالى مع رول اهران له ومع ورود السنة الصحيحة به فأ اسم بعده م8 عليه ؟ 

وق ركان أسعابنا يتعحبون من المعتزلة البصر بة فى إطلاقها على الله عزوجل 
من الأسماء مالم ب EY‏ فى القرآنٌ والسنة إذا دل عليه القياس » وزاد هذا المع 

عدم الفوّطى عن ع الإطلاق عن اله تعالى با قد نطق به اله ران والسنة . 

واعتذر اقباط عه نالقوط ا قال: إن هشاماً كانيقوا ل : «حسبناللله وئم 

1 ان ”عليه » ذلا متاو کل 5 وزعم أذ وكيلايةتفى موكلا فوقه»وهذا من 


۷۲/١ : هذه اافرقة : التبصير ص + - واللل والنحل‎ IE 
٠ د۲۱۹‎ ۲۱۸ | ١ : ومقالات الإسلاميين فى مواضع متعددة منها‎ 

(۲) هو هشام بن عمرو » الشيباى 2 ذکره ابن اارتفی ET‏ من 
أهل الطبقة النادسة» وحى عن عى بن أ كر أن اللأمون العباسی كان إذا دخل 
عليه هشام هذا بتحرك له حق إنه ليكاد بقوم م (طقات الزلة ص )٩۱‏ وقد اختلفوا 
في ضبط « الفوطى » فيضبطه قوم بض الفاء وسكون الواو » ويضبطه آخرون يضم 
الفاء » وفتح الواو » والأول على أنه نسبة إلى الفوطةمفردا » والثالى على أنه لسبة 
إلى الفوط جمعاً . 


علامات جهل هشام والعتذر عنه معان الأسماء فى الاغة . وذلك : أن ااوكيل 
فى اللغة بمعنى الكاف ؛ لأنه یکی موكل أمر ما وكله فيه . وهذا معنى قوهم : 
حسبنا الله ونعم الوكيل . ومعنى ينا كافينا : وواجب أن يكون ما بعد نعم 
موافقا لما قبله » كقول القائل : الله رازقنا ونعم الرازق » ولا يقال ؛ الله رازقنا 
ونعم الغافر » ولآنالله تعالى قال : لآ ودَنْ ار ل ال 
أى كافيه . وقد يكون الوكيل 2 ععنى المفيظ » ومنه قوله تعالى : : لإقل لنت 3 
تيك , و کیل 4 :أى حفيظ ¢ ويقال ف تقيض الحفيظط : ا وکل 
ك: أى بليد » والوتكآلٌ البلادة . وإذاكان الوكيل معنى الحفيظ » وكان الله 
والمَجَبُ من هشام فى أنه أجاز أن بكتب لله عز وجل هذا الأسم ان 
يقرأ نه القرآك » ول > أ دعی به فى غير قراءة القرآن . 
الفضيحة الثانية من فضاتم الفوطى : امتناعه من إطلاق كثير مما نطق به 
القرآن » فنع الناس من أن يقولوا : إن الله تعالى عز وج لأ لف بين قلوب الؤمنين 
وأضّلّ الفاسقين » وهذا عنآد منه لقول ا وجل : ولف بن و 
ل أقفقت مَافالأرْض هيما يا الست ن قار 2 » ولكوالله ألف يتك » 
إنه زز کم ولول تما بعل ام اله الظالين ر يفل الله مايشا ء4 
وقوله : وَمَا يِضْل به إلا الفأسقين52 )4 ومنع أن يقول فى غير القرآن إنه عى. 
على الكافر إن. 
0 من الآبة ۳ دن سورة الطلاق ٠.‏ 
)۲( من الآية 55 من سورة الأنعام . 
(©) من الآبة مه من سورة الأنفال . 
)+( من الأية ۷ من سورة إبراهم : 
(ه) من الأية ۲٠‏ من سورة البقرة . 


١5١ 


وواقنَد صاحبه عاد بن سلمان اضر ی فى هذه الضلالة فنع الناس أن يقواوا : 
إن الله تعالى خلق السكافر ؛ لأن السكافر اس لشيئين : إنسان » وكفره ه 
ریو ان ره ذه + و نزمه غل هذا اناس أن لا يقول.: إن الله 
تعالى خا المؤمن » لأن المؤمن اسم لشيئين : إنسان » وإعان » واللّه عنده غير 
خالق لإيمانه » ويازمه على قياس هذا الأمل أن لاايقول إن احدا شل کا 
اميه لان الكافر اسم للانسان وكفره » والكفر لا يكون مقتولا 
ولا مضروباً . 

ونع باد من أن يقال : إن الله تعالى ثالث کل انين » ورابم کل 
ثلانة . وهذا عند منه لقول الله عز وجل : + ما 0 ف وى لا 


2 ا م را Em o ot‏ 
»ولا سه إلا هُوَ سدس ولا أذى ين ذلك ولا أ ك 


لل ع 7 
إلاهو رام 
3 2 2 2 5 
إلا هو مم أن ما كأنواء ثم ينبثهم با عملوا يوم القيامة » إن اله بكل شىء 
07 
ا ِ 
وكان ینم أن يقال : إن الله عز وجل أملى للكافرين . وفى هذا عناد منه 
E‏ اما شل لرْدَادُوا إا و i KE‏ 
فإن كان عباد قد أخذ هذه الضلالة عن أستاذه هشام فالتصاً من العصيية » 
م کي 
() عباد بن سلمان الضمرى : أحد رجال الطبقة السابعة من العتزلة » ذكره 
ان المرتضى فى « طبقات الءتزلة » ( ص ۷۷ ) وقال عنه :» وله كتب معروفة 0 
وبلغ مبلغا عظما > وكان من أصحاب هشام الفوطى » وله كتاب ,يسمى الأبواب نقضه 
أبو هاشم ) اه . وقال عنه أبو الحسين اللطى « ملا الأرض كتبا وخلافا » وخرج 
عن حد الاعتزال إلى الكفر والزندقة » وذكر الأشعرى بعض مقالاته فى كتابه 
مقالات الإسلاميين » فانظره : ابم ¢ اوس YoY < Yo.‏ 
(r)‏ من الآية /ا من سورة الحادلة . 
ع منْ الآة م١‏ من سورة آل عمران 8 


١١ (‏ - الفرق سن الفرق ) 


وآ" تلد الحية إلا الحية . وإن انفرد بها دونه فقد قاس التاميذ ١ا‏ منع من إطلاقه 


ردم 


على ما منم أستاذه من إطلاق اسم EID‏ 


الفضيحة الثالئة من فضا الفْوَطئٌ : قوله بأن الأعراض لا يدك شىء متها 
على الله تمال » وكذلك قال صاحبه عباد» وزغا أن فاق البحر ؛ وَقَلْب العصا 
حية » وانشقاق القمر» وق السّحْر » والَثىّ على الماء» لايد شىء من ذلك 
على صدق الرسول فى دعواه الرسالة . 

وزم الوط أن ادال عل الله كال عبان کون را رااان 
محسوسة » فهى الأدلة على الله تعالى » والأعراض معلومة بدلائل نظرية ؛ 
5-5 على الله تعالى لاحتاج كل دليل منها إلى دليل سواه لا إلى مهاية . 

فقيل له : يازمك على هذا الاستدلال أن تقول : إن الأعراض لا دل على 
شىء من الأشياء » ولا على ك ٠ن‏ الأحكام ؛ لأنها لو دلت على شىء أو على 
f‏ لاحتاجت فى دلالنما على مدلوها إلى دلالة على صمة دلالما عليه » واحتاج 
کل دلبل إلى دليل لا إلى نهابة . 

فإن صار إلى أن الأعراض لا تدل على شىء ولا على حم صار إلى إبطال 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل على الملال والرام 
والوعد والوعيد . 

على أن من الأعراض ما أي وجوده بالضرورة كالألوان » والطعوم » 

والرواتم » والمركة » والسكون » فيازمه أن -كون هذه الأعراض المعاومة 
بالضرورة دلالة على الله سبحانه لأنها محسوسة كا دلت الأجسام عليه لأمها 
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)١(‏ وقع فى الطبعة الأولى « ونجى السحر » ولا لم بظمر معناه وضعوا فى الثانية 
مكانه « وفلق البحر » فاء مكررا ء واخترنا ما أثبتناه » إذ كانت الكامة تدل على 
مراد الؤلف ء وهو أن إلقاء موسى عصاه قد أفسد سحر السحرة الذين حثيرهم 


عرعول . 


1۳ 

معسوسة . فإن قال : إن الأعراض غير حسوسة لأن تفاة الأعراض قد أنسكروا 
وجودها » قيل : فالنجارية والضرارة قد أنكروا وجود جسم لا يكون عرضاً 
لدعوام أن الأجسام أعراض مجتمعة » فيجب على قياس قولك أن لا تسكون 
الأجسام معاومة بالضرورة » وأن لا تدل عليه سبحانه . 

الفضيحة الرابعة من فضائح الفوطى : قوله بالمقطوع والوصول» وذلك قوله : 
لوأن رجلا أَسْبَعْ الوضوء وافتتح الصلاة ؛متقري بها إلى الله سبحانه » عازما على 
إتمامهاء ثم قرأ فر کح فسحَدَ خلس له تعالى فى ذلك كله » غير أنه قطعها فی 
آخرها : إن أول صلاته وآخرها معصية قد نهاه الله تعالى عنما وحرّمها عليه » 
وليس له سبيل قبل دخوله فيها إلى العم اا م فا : 

واجتمعت الأمة قبله على أن ما شی منها كانت طاعة لله تعالى وإن لم 
تكن صلاة كاملة . ٠‏ 

الفضيحة الخامسة من فضائحه : إنكاره حصان عمان وقتله بالغلبة والقهر . 
ودم ان شد مة قليلة قتاوه غرّةٌ من غير حصار مشهور . 

ومُتكرٌ حصار عمان مع توا تر الأخبار به كتسكر وقعتى در وأحدٍ مع 
توائر الأخبار مهما » وكتكر الممجزات التى تواترت الأخبار بها . 

الفضيحة السادسة من فضاتحه : قوله فى باب الإمامة؟ : إن الأمة إذا 
العشيفرت كلا وت ركت الظلم والفساد احتاجت إلى إمام يسو سا » وإذا عصت 
ورت وقنلت إمامها ل تعقد الإمامة لأحد فى تلك المال . 

نما أراد الطمن فى إمامة عل ؛ لأنها عُقَددَتُ له فى حال الفتنة و بعد قتل 

إماع قبله . 


)١(‏ دقع فى الطبوعتين السابقتين « فى باب الأمة » وهو حريف لم يلق تبصرا 


وهذا قريب من قول الأممم مهم : : إن الإمامة لاتنعقد | إلا بإجماع عليه . 
و نما قصد بهذا الطمن فى إمامة على رضى الله عنه » لأن الأمة لم تجتمع عليه ؟ 
لثبوت أهل الشام على خلافه إلى أن مات » فأنكر إمامة على مع قوله بإمامة 
معاوية لاجماع الناس عايه بعد قثل على رضى الله عنه . 

وقرتت عيون الرافضة الائلين إلى الاعتزال بطعن شيوخ المعتزلة فى إمامة على 
و بعد شك زعيمهم واصل فى شهادة على وأصابه 

الفضيحة السابعة من فضا الفوطى : قوله بتسكفير مَنْ قال إن الجنة والنار 
خلوقتآن . وأخَلافه من المتزلة كوا فى وجودها اليوم » ول يقولوا بتسكفير 

ن قال إنهما مخاوقتان . 

والمثبتون اقا 00 فو انك هاا بو تسيو اند قال نكن 

أنكرما لايدخل الجنة ولا ينجو من النار . 


الأضيتحة الثائية بن افص اة إنكازه افضافن: الا مكار اق أل تومن 


أنسكر ذلك يحرم ذلك؛ بل بحرم عليه دخول النة فضلاً عن افتضاض الأبكارفيها 

وكان الفوطى ‏ مع ضلالاته التى حكيناها عنه س رى تل خالفیه فى 
السرغيلة » و إن كانوا من أهل ملة الإسلام . 

فاذا على أهل السنة إذا قالوا فى هذا الفوطى وأتباعه : إن دماءم وأموا الم 

حَلالٌ لاسامين وفيه اجس » وليس على قاتل الواحد مم قود ولاو 2( 
ْ ولا كفارة ٠‏ بل لقائله عند الله تعالى القربى واازلفى » والجد لله على ذلك . 
1 ۹د امردارية منهم ١‏ 
0 وؤلام ان مين تق ليع رر باق أو ار وكا ا 
٠ى )١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص 7غ واللل والتحل : ١ه‏ ثم 
۱ انظر القالات : ۲٥٢ | ١‏ . 
(؟) هو أبو موسى : عيسى بن صبسح , ولقبه الردار » وفى طبقات العتزلة سے 
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له راهب المعتزلة ¿ وهذا القب لاثق به إن كان للراد به مأخوفا من رهيانية 
النصارى » ولقبه بالمردار لاق به أيضا» وهو فى الجلة كا قيل : 
وقلا أبْصَرَتْ عيناكَ من رَجْل إلا وتثتاه إن فكزت في لَه 

وكان هذا الردار زعم أن الئاس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
و ا هو أفصح منه كا قاله النظام . 

وفى هذا عاد منهما لقول الله عز وجل : ¥ قل لين اجْتَمَعَتِ الس 
ابل كن أنه انوا عل هداق نان لذ بترن ملد و کن ف 
بض ظبيرا )”© . 

وکن امردار- مع ضلااته ‏ يقول بشكفير م لاش السلطان ؛ ولرعم 
أنه لارٹ ولا يورث 

وكان أسلافه من المعئزلة يقولون فيمن لا بس السلطان من موافقبهم فى القدر 
والاعتزال : إنه فاسق » لا مؤمن ولا كافر » وأفتى الردار بأنه كافر . 

والعحب من سلطان زمانو كيف "رك قتله مع و إبأه ور من 
خالطه ؟ . 


ح «ابن المردار» قال أن الإخشيد: هو من عاماء العزلة ومن القدمين فيم » وكان 
تمن أجاب شن بن الننس + :ومن اجبة أف موسى انتثير الاعتزال فى بغداد » ويقال: 
إنه كان من أحسن عباد الله قصصا » وأفصحهم منطقا » وأثبنهم كلاما ( طبقات العتزلة 
۷١ ٠‏ ) وقال الشهرستانى : عيسى بن صبيح اللقب بالمردار » وقد تامد ليشي 
ابن العتمر » وأخذ العم عنه » وتزهد > ويسمى راهب العنزلة » ثم ذ كر ما اتفرد 
بهعنهم ( اللل : ۱| ۰)٩٩ - ٩۸‏ 


(1) الآية ۸۸ من سورة الإسراء . 


وكان يزعم أيضا أن الله قادر على أن يظلم ويكذب » ولو فعل مقدوره. 
من الغا وااتكذب لكان إلا ظالما كاذيا . 


وحكى أبو زفر عن الردار أنه أجاز وقوع فعل واحلرٍ من فاع لين ملوقين 
على سسبيل التو » مع إتكاره على أهلالسنة ما أجازوه من وقو ع فعل من فاعلين 
للها الت a‏ 

وزعم امردار أيضا أن مَنْ أجاز رؤية اله تعالى بالأبصار بلا كيني فهو 
كافر » والشاك فى كفره كافر » وكذلك الشاك فى الشاك لا إلى نهاية . 
والباقون من الممئزلة إنما قالوا بتسكفير مر أجاز الرؤية على جبة القابلة أو على 
اتصال شعاع بصر الرالى بالمرلىة . 

والذن أثبتوا الرؤية تمعون على تكفير الردار وتكفير الشاك فى كفره .. 

وقد حكت المتزلة عن للردار أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يتصدق. 
عاله » ولا يدفع شیء منه إلى ورثته . 

وقد اعتذر أو الحسين اللحياط عن ذلك بأن قال :کان فى ماله شه » وكان 
للساكين فيه حق » وقد وصفه فى هذا الأعتذار بأنه كان غاصبا وخائنا 
اسا كين . والفاصب عند العتزلة فاسق خر فى الثار » وقد أ كفره سائر 
العتزلة فى قوله بتولّد فمل واحد من فاعلين . 

وقد أ كفر هو أبا المذيل فى قوله بفتاء مقدورات الله عز وجل » وصنف. 
فيه كتابا » وأ كف رأستاذه بشر بنالعتمر فى قوله بتوليد الألوان والطعوم والرواتم 
والإدراكات . وأ كفر النظام فى قوله بأن اللتولدات من فعل الله . وقال : يلزمه 
أن يكون قول النصارى : « المسيح ابن الله » من فعل الله . 

فذا راهب المعتزلة قد قال بتسكفير شيوخه » وقال شیوخه بتكفيره . وكلا 


ا 0 
الفريقين مق بتسكفير صاحبه . 
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9 ذ کر الجمفرية من ٩‏ : 
مؤلاء أتباع حعفر بن 4 أحدها ا س كم والآخر ا ن 
ا وكلاما للضلاله واس ولاحهالة ان 


(1) انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ص ۷ء - وحكاها الشهرستانى مع 
مع الردارية فى ١‏ | ۰۸ 

0( هو أبوالفضل: جعفر بن حرب» ذكره ابن المرتضى فى رجال الطبقة السابعة 
من طبقات للءزلة » وذكر أنله كتا كثيرة فى اإلى من عل الكلام والدقبق » ومن 
أخباره الق حكاها ابن المرتضى أنه حضر مجلس الوائق العباسى لامناظرة »> ضر 
وقت الصلاة فقاموا للها وتقدم الوائق يصلى مهم » فتنحى جعفر بن حرب فيزع خفيه 
وصلى وحده » وكان أقرمم إليه محى بن کامل > خعلت الدموع تسيل من عينى بحي 
خوفا على جعفر من القتل » قال : ثم لبس جعفر خفيه وعاد إلى املس وأطرق ٠‏ ثم 
أخذوا فى المناظرة » فاما خرجوا قال له القاضی أحمد ن ای دواد : إن هذا ( بريد 
الوائق ) لاحتملك على هذا الفعل » فإن عزمت عله فلا تحضر مجلسه ء فقال حعفر : 
ما أريد الحضور لولا أنك حملن عليه » فما كان اللجلس الثانى نظر الواثق ثم قال : 
أبن الشيخ الصالم ؟ فاعتذر عنه ابن أى دواد . ولم حضر جعفر مجلسه بعد ذلك 
( طبقات المعترذلة ص سن ب ۷٩‏ ب ميزان الاعتدال رقم ۱٤۹۷‏ ) . 

(م) هو أبو مد : جعفر بن مشر الثقنى » ذكره ابن الرتضى فى رجال الطبقة 
السابعة مع جعفر بن حرب » وقال : بلغ فى العلم والعمل هو وجعفر بن حرب حق 
کان يضرب بهما الثل فيقال : على الجعفرين وزهدهما > وذكر أن الوائق قال .وما 
لان أبى دواد : م لا تولى أصحانى ( بريد المعمزلة ) القضاء کا نولى غيرهما ؟ذقال ٠‏ 
ا أمير المؤمنين إن أصابك متنعون من ذلك ٠‏ وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه 
بعشرة لاف درم فأ أن يقبلها » فذهبت إليه بنفسى واستأذنت » فأ أن يأذن 
لی » فدخلت إليه بغي رإذن فسل سيفه فى وجهى وقال :الآن حل لى قتلك » فانص رفك 
عنه » فكيف أولى مثله القضاء ؟ ( طبفات المعترلة : ص ۷۹ ء ۷۷ مبزان الاعتدال. 
رقم /1611 ٠)‏ 


۱۹۸ 
ا ا 1 

والنصارى » والجوس »ء والزنادقة . هذا معقو ان النامرق موده ولس هزم 
ولا كافر » لل الموحد الذى ليس بكافر شراً من الثدوى الكافر . 

أله ما قابل به على هذا القول أن تقول له : إنك عندنا شر من كل 
كال هل ا رمو 

وزعم أيضًا أن إجماع الصحابة على صرب شارب الجر الح وقع خطأ ؛ 
لأنهم أجموا عليه برأيهم » فشارك ببدعته هذه تَحَدَات الموارج فى إنسكارها 
حد الجر . 

وقد أجمع فقهاء الأمة على تسكفير من أنسكر حَد الجر » وإئما اختافوا فى 
حد شارب النبيذ إذا لم يسكر منه » فأما إذا سكرمنه فعليه الحد عند فريق الرأى 
والحديث على رغم من أنكر ذلك . 


ص 


وزعم ابن مبشر أيضاً أن مَنْ سَرّق حبة أو ما دونها فمو فاسق خاد فى 
النار » وخالف بذلك أسلافه الذين قالوا ران الصغائر عند اجتناب الكبائر . 

وزعم أيضا أن تأبيد المذنبين فى النار من مُوجبات العقول » وخالف بذلك 
أسلافه الذين قالوا : إن ذلك معلوم بالشرع دون العقل . 

وزعم أيضا أن رجلا لو بعَث إلى أمرأة مخطبها ليتزوجا » وجاءته المرأة 
قوق غلبا فر طا من غير عفد آنه لا كد جلها لاتا ساو نعل سيان 
النسكاح ‏ وأوجب الد على الرجل » لأنه قصد الزنى + ول بعلم هذا ال جال أن 
الطاوعة للزالى زائية إذا لم تكن مكرهة » و إنما اختلف الفقباء فيمن أ كر 
امرأة على الزنى » فنهم من أوجب المرأة مهراً وأوجب على الرجل حداً » و به 
قال الشافمى وفقهاء الحجاز » ومنهم من أسقط المد عن الرجل لأجل وجوب 


۱۹4 


لمر عليه » ولم يقل أحد من ساف الأمة بسقوط الد عن الطاوعة لازا كاقال 
ابن مبشر . وكفاه تخلاف الإجماع زيا . 

وأما جمفر بن خرب فإنه ری على ضلالات أستاذه المردار» وزاد عليه 
ووأ له بأن بعض الجلة غير الجلة . وهذا بوجب عليه أن تسكون الجملة غير تفسسهاء 
إذاكان كل بعض مها غيرها , 

وكان بزعم أن المنوع من الفعل قادر على الفعل » وليس يقدر على شىء؛ 
حكذا حى عده السكموة فى مقالاته » و يازمه على هذا الأصل أن ييز كو ن العام 
بشىء ليس غير عام به . 

قال عبد القاهر : لابن حرب کاب فى بیان ضلالاته » وقد نقضناة عليه 
وسينا نقضنا عليه بكتاب « اكز ب على ابن سرب » وفيه نقض أصوله وفصوله 
مد لله e‏ 

۰ - ذكر الإسكافية مہ : 

هؤلاء أتباع تمد بن عبد الله الإسكافى”” وكان قد أخذ ضلالته فى القدر 
عن جعفر بن حرب » ثم خالفه فى بعض فروعه » وزعم أن اللہ تعالى بوصف 
بالقدرة على ظلم الأطفال والجانين » ولا يوصف بالقدرة على ظلم المقلاء ؛ فرج 
عن قول النظام بأنه لا يقدر على الظلم والكذب » وخرج عن قول من قال 


. 4. انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 

() هو أبو جعفر تمد بن عبد الله » الإسكافى » ذ كره ابن المرتضى فى رجال 
الطبقة السابعةء وقال عنه : كان الإسكافىخباطا » وكانعمه وأمه منعانه من الاختلاف 
فى طلب العلم ويأمرانه بازوم الكسب » فضمه جعفر بن حرب إلى نفسه » وكان يبعث 
إلى امه کل شبر عششرين درها حت بلغ ما بلغ » وروی عن أبى الحسين الخباط أن 
الإسكافى مات فى سنة ١‏ 4؟ ( انظر طبقات العتزلة ص ۷۸) . 


من أسلافه إنه يقدر على الظلم والكذب » ولكنه لايقعلهما لعامه يقبحهما وغناه 
عنما وجعل ین القولين ا فزعم أنه 3 يدر على ظط ٥ن EYN.‏ ل ¢ 
ولا يقدر على ظل المقلؤة وا رة اسلا فى ذللك » وأ أكفرم هو فی خلافه . 


ومن تدقيقه فى ضلالته قوله بأنه يحوزأن يقال : إن الله يكل العباد لاوز 
أن يقال : إنه يسكر » وسماه مكلا » ولم يسمه متسكلها » وزعم أن مكلا بوهم 
أن اكلام قام به » و نكم لايومم ذلك »كا أن متتحركا يقتضىقيام الحركة به » 
ومتكلا يقتتضى قيام السكلام به » فصحيمح عندنا أن کلام الله تعالى عندنا قائم به 
وأما أسلافه القدرية فإنهم يقولونله : إن اعتلالك هذا .وجب عندك أن يكون 
الک م من دن الأننان اة شين لان الک ع ةم بل يوست 


38 إحالة أجر أء اسے الم عل ىء 4 لأن الكلام عندك وعند سائر المعسزلة” 


له حروف» اا کر حرف واحد کلاما» وعل کل حرف هن دروف 


الكلام غير حل احرف الأ ؛ فيعنى على اعتلالاك أن لا يكون الإنسان. 


(Se‏ ولا مده على قواعد اعتلالك أن ١‏ الله تعالى لم يك ن کا لأن اكلام 
لا يقوم به عندك . 

١ 9 3 ا ل‎ 0 So 

وقد تم بعض المعمزلة من الإسكافى بأن زعم أن هد :اش 
ماشيا فنزل عن فرسه » وهذا كذب من قائله » لأنْ الإسكافى لم يكن فى زمان 
تمد بن امسن » ومات تمد بن الحسن بالرى فى خلافة هارونالرشيد » و يدرك 

(۱) هو قفيه عصره قاضى الفضاة أو عبد الله : مد بن الحسن الشيبالى »> 
ولد بواسط ونشأ بالكوفة » ومع أبا حنيفة ومالك بن «خول وطائفة » وكان من 
أذ کیاء العام » قال أبو عبيد : ما رأيت أعلم بكتاب الله من مد بن الحسن » وقال 
الإمام مى بن إدريس الشافعى : لو أشاء أن أقول تنزل القرآن باغة مد بن الحسن 
لقلث ء لفصاحته » وقد ملت‌عنه وقر مخق » ثوفى وهو فى صحبة هارون الرشيدبازى 


۱۷۱ 


الإسكاقُ زمان الرشيد » ولو أدرك زمان مد لم يكن محمد ينزل لمثله عن فرسه. 
مع 7. کفیره إنأه . وقد روى هشام بن عبيد الله الرازی عن تمد بن الخحسن, 
أن من صلىخلف المعزل يميد صلاته » وروی هشام أيضاً عن نحي بن کے 
عن أبى يوسف أنه ئل عن المستزلة » فقال : هم الزنادقة » وقد أشار الشافعى. 
فى كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول شهادة العتزلة وأهل الأهواء » و به قال. 
مالك وققباء المدينة » فتكيف يصح من أتمة الإسلام | كرام القدرية بالتزول, 
هم مع قوم بتسكفيرم ا 


)0 هكذا ذكره الحافظ ان حجر ف هدیب اهديب ( (ev11‏ باس « هشام 
ابن عبيد الله الرازى السبق 4 TE‏ الذهى فی العير ( ١‏ / ۳۸۳ ) باسم « همام 
ان عبد الله الرازى الحنق » وذكر عنه أنه كان كثير العلم واسع الرواية » وفيه 
ضعف » وقذ جاء عنه أنه قال : أنفقت فى طلب العم سبعاثة ألف درم » وذكر مثل 
ذلك الحافظ فى التهذيب» واتفق مع الذهى فيمن ذ کرم منشيوخه » وقال اهي : 
إنه توفى فى سنة ۲۲١‏ . 

(؟) هو أبو مد : حي بن أأكثم » المروزى ء ثم البغدادى » القاضى » أحد 
الأعلام » اقام بكل معضلة » غلب على الأمين المباسى حق أخذ بعجامع قلبه وقلده. 
القضاء وتدبير مملكته » فكانت الوزراء لاتصنع شيعا إلا بعد مطالعته» توف بالريذة 
عائداً من الحج فى آخر سنة ۲٤١‏ وله سبعون سنة ( العبر : /١‏ وم ). 

(ع) هو أبو يوسف : يعقوب إن إبراهيم » الكوف » قاضى القضاة » وهو أول 
من قبل له قاضى القضاة » تفقه على الإمام أبى حنيفة » وروى عن عطاء بن السائب 
وطبقته » وكان حب أهل الحديث وعيل إلهم» وقال مد بن سماعة : كان أبو بوسف 
يصلى بعد ما ولى القضاء فى كل يوم ماق ركمة » وقال بحبى بن محى النيسابورى : 
معت أبا بوسف يول عند وفاته : كل ما أفتيت به قفد رجعت عنه إلا ما وافق 
الكتاب والسنة » توفى فى شهر ريع الآخر من سنة ۱۸۲ (العبر ۲۸٤/۱:‏ ومابعدها 
الفبرست ۳٠١‏ - تذكرة الحفاظ رقم 87# ) . 


تفن 
ل 

: ذكر الثماسية مہ‎ - ٠١١ 

مؤلاء أتباع 1 إن أشرس البري من موالهوم ( وكان زعم القدرية 
ف زمان الأمون ¢ والعتم 0 والوااق ل وبل : إنه هر الى أَغْوَى الأمون بأن 
دعاه إل اال 

9 * 

وانفرد عن سائر أسلاف المكزلة ببدعتين أ كفرته الأمة كلما فمهما 

إحداها : أنه لما شارّكه اعاب العارف فى دعوام أن العارف ضرورية - 
زعم أن سس 0 يضطره الله إل معر فيه ۾ يکن اورا بالمعرفة ولامعهيا عرزل 
السكفر » ركان ماوق الستخرة والاعتبار سب كسائر الميوا نا ثالثىايسث مكانة. 

وزعم لأجل ذلك أن عَوَام الدهرية والفصارى والزنادقة يصيرون فى 
الآخرة تراباً . 

وزعم أن الآخرة إنما هى دار ثواب أو عقاب » وليس فيا لمن مات طفلا 
ولا من لا يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون بها ثوابا » ولا معصية 
إستحقو نعليها عقاباً؛ فيصيرون حينئذ ثرابا ؛ إذلم يكن طم حظ فىثواب ولاعقاب 


(4) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبسير ص ۸ع - واللل والنحل :۱ 

(ه) هو أبو معن ويقال: أبو شر مامة بن الأشرس » النميرى » وذكره 
ابن المرتضى فى أوائل من ذكر من رجال الطبقة السابعة » وذكر له أخبار كثيرة 
مع الأمون العباسى » ا ذ كر أن أول اتصاله بالخلفاء كان مهرون الرشيد » وأنه قد 
بمكن منه مكنا عظما حى عادله فى السفر إلى مكة ء وأنه كان بعلا" أذن الرشيد 
عامآ وأدبا ؛ وأنه کان يدبر فى نفسه الوقيعة محمد بن سلمان عند الرشيد » لأنه كان 
قد قظع بدى عيسى الطبرى » وأن مامة أخذ على نفسه أن يقتل بهد بن سلمان نفسه 
بسبب ذلكء وأنه ما زال بالرشيد حت ى كان منه ما کان (طبقات العتزلة ص 070>) 
ومد بن سلمان بن على : ابن عم النصور أمير البصرة وفارس ء وذكر الذهى أنه 
مات فى سنة ۱۷۳ » ولم یذ كر أنه قتل (العبر : ١‏ | ۲۹۴ ميزان الاعتدال رقم ٤‏ ۱۳۹) 


انف 


والبدعة الثانية من بدع اة : قوله بأن الأفعال التو دة أفعال لا فاعل للها - 

وهذه الضلالة نح إلى إنكار صانم العالم » لأنه لوصح وجود فمل بلافاعل. 
لصح وجو د كل فمل بلا فاعل » ولم يكن حينئذ فى الأفمال دلالة على فاعلما ء 
ولا كان فى حدوث العالم دلالة على صائعه كا لو أجاز إنسان وجو د كتابة لامن 
كاتب » ووجود او منسوخ لان بان أ باأسخ . 

ويقال له : إذا كان كلام الإنسان عندك متواداً ولا فاعل له عندك فم 1 
الإنسان على كذبه وعلى كلمة السكفر ؟ وهو عندك غير فاعل للكذب ولا 
اكلمة الكفر ؟ . 

وم فضا ثمامة أيضا أنه كان يقول فى دار الإسلام : إنها دار شرك > 
وكان حرم اس لذن الي عنده ماعصى ربه إذا لم يعرفه » وها العاصى عنده 
من عرف ربه بالضرورة ثم جحده أو عصاه . 

وی هذا إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنى » لأنه كان من الوالى » وكانت. 
أمه مسبيّة» ووطء من لاجوز سييها على حك السب ارام زلى » والمولود منه واد 
زنى ؛ فبدعة ثمامة على هذا التقدير لاق بنسبه 

وقد حكى أعءاب التواريخ عن سخافة ثمامة ومجونه أموراً عجيبة : 

منها : ماذكره عبد الله بن مسل بن قتيبة فى كتاب « مختاف الحدريث » 
ذكر فيه أن ثمامة بن أشرس رأى الناس بوم جمعة بتعادؤن إلى المسجد الجامم 
عموفهم فوت الصلاة ؛ فقال ارفيق له : انظر إلى هؤلاء الجير والبقر . ثم قال : 
ماذا صنع ذاك العربى بالناس ؟ . يعنى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وسكي الماحظ فى كتاب المضاحك أن الأمون ركب يوما فرأى ثمامة 
سكران قد وقع فى الطین » فقالله : ثمامة ؟ ! قال : أى والله » قال: ألا نستحى؟ 
قال : لا وله » قال : عليك لمنة الله » قال : ری ؛ ثم ری . 


١> 


وذكر الجاحظ أيضا أن غلام ثيامة قال وما اة : قم مَل » فتفافل »> 
فقال له : قد ضاق الوقت فقم وصل واسترح » فقال : أنا مسترريم إن تركتنى 
وذ كر صاحب تاريخ لرَاوَة أن ثمامة بن أشرس سعى إلى الوائق بأد 
ان را TET‏ س يشكر رؤية الل تعالى » ومن يقول 
خلق القران » فاعتص المستصم ببدعة القدرية فقتله ) 3 ندم على قتله » وعاتب 
ثهمامة » وابن أبى دواد » وابن از یات" فى ذلات » وكانوا أشاروا عايه بقتله؛ 
فال له ابن الزيات : وإن ۾ يکن قتله صواءا فقتلنى الله تال بين اماء والثار > 
وقال ابن ایی دراد : حَيْسَنى الله فى جلدى إن ل يكن کا صوابا . وقال عامة : 
سدم الله تعالى عل“ السيوف إن لم تسكن أنت مصيبا فى قتله . فاستجاب الله 
الى دعاء كل واحد منم فى نفسه : أما ابن الزيات فإنه دخل فى الام وسقط 


(۱) هو أحمد بن نصر لرا الع كان امن وة مرا اوا : 
فنشأ فى عل وصلاح» وكتب عن مالك وجماعة» وحمل عن هشم مصنفاته ؛ وما كان 
محدث » وکان زرى عل نفسه » وكان رأسا فى الأمر بالمعروف والنهى عن النكر ٠‏ 
وقام معه فى ذلك خلق من الطوعة » واستفحل أمرثم » قتله الواثق بده لامتناعه 
من القول مخلق القرآن ولكونه أغلظ للواثق فى الخطاب » وذلك فى سنة امم 
(العر .)٤١۸/ ٠:‏ 

(۲) هو أبو عبد الله : أحمد بن ألى دواد » الإيادى » قاضى القضاة » كان فصيحا 
دفوها شاعراً جوادا ؛ وكان ‏ مع ذلك رأسا من رؤوس الحهمية والءتزلة » وهو 
الذى شغب على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وأفتى بقتله » وقد غضب عليه وعلى آله 
التوكل العباسى فى سنة ۲۳۷ فصادرم وأخذ منهم ستة عثير ألف ألف درم » 
وحسه » وقد مرض بالفاح ومات فى سنة ۰ (العر : ۳۱/۱ - مزان الاعتدال 
رقم 4لا” ) . 

رم) هو أبو جعفر : مد بن عبد املك الزيات ء وزير المعتدم والواثئقوالتوكل 
كان أدياً شاعراً محسنا كامل الأدوات » وكان - مع ذلك جهميا ٠‏ قبض عليه 
الموكل وعذبه وسجنه حى هلك فى سنة ۲۳۳ ( العبر : ١‏ / 414 ) . 


#م 2 


ی 


فأصابه فى حبسه الفاج » فبق فى جلده بوا بالفاج إلى أن مات ؛ وأما مامة 


Vo 


فى أتونه هات بين الماء والثار » وأما ان أبى دواد فإن المت وكل رحمه الله حبسه 


فإنه خرج إلى مكة فرآء اللزاعيون بين الصا والمروة » فنادى رجل منهم فقال: 
لخراعة > هذا الذى سَعَى بصاحبك امد بن نصر » وسعى فى دمه » فاجتمع 
عليه بثو ا بسيوفهم حتى قتلوه 3 أخرحوا جيفته من الحرم فا کاله السباع 
ارجا مع ارم ۾ کان کا قال ال تعالى : ( َذَاقت و بال أمرها » وكان 
عاق مرها حشرا )^ . 

۲ - ذكر الجاحظية منہ" : 

هؤلاء أتباع عبرو بن كر الجاحظ”" وهم الذين اغتروا بحسن بيان الجاحظ 
فىكتبه الت لها ترجمة تروق بلا معنى واسم مول »؛ ولو عرفوا جهالاته فى 
ضلالاته لاستغفروا الله تعالى من تسميتهم ياه إنسانا » فضلا عن أن ينسبوا إليه 
6 

فن ضلالانه المنسوبة إليه ماحکامال می" عنه فى مقالاته ‏ مع افتخاره 
به - قوله : إت العارف كلها طبّاع » وهى مع ذلك فمل لاعباد » وليست 
باختيار لهم . 

قالوا : ووافق ثمامة فى أن" لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال 
تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم طباما » وأنها وجبت بإرادتهم . 

قال : وزعم أيضا أنه لا موز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى » والكفار 


(1) من الآبة ٩‏ من سورة الطلاق . 

(۲) انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ص ٤۹‏ - واللل والتحل : ٠,76 | ١‏ 

() تقدمت ترحمة أنى عئان عمرو بن بحر الجاحظ ( ص ٠ ) ٩٩‏ 

(4) تقدمت ترجمة الكعى أب القاسم عبدالله بن أحمد بن مود البلخى (ص؟١)‏ 
وانظر زيادة على ما ذكرناه فى الوضع السابق طبقات المعتزلة ص ۸۸ ٠‏ 


۱۷۹ 


عنده ما بين مماند وعارف قد استغرقه حبه لمذهبه ؛ فبو لا يشكر ما عنده من 
للذرقة فالقه بوتضديق رل ٠‏ 

فإن صَدَقَ التكعبى على الجاحظ فى أن لا فل للانسان إلا الإرادة ازمه 
أن لا يكون الإنسان مصليا » ولا صائما ء ولا حاجا » ولا زانيا » ولا سارقا » 
ولا قاذفا » ولا قاتلا ؛ لأنه لم يفعل عنده صلاة » ولا صوماء ولاحجاء ولا زى» 
ولا سرقة » ولا فلا » ولا قذفا ؛ لأن هذه الأفعال ع.ده غير الإرادة . 

وإذا كانت هذه الأفمال التى ذكرناها عنده طباما لا كبا لزمه أن 
لا يكون للانسان علا ثواب ولا عقاب ؛ لأن الإنسان لا يتاب ولا يُعاقب 
على ما لا يكون كسبا له »كا لا يثاب ولا يعاقب على ونه وتركيب بد نه 
إذ لم يكن ذلك من كَسْبه . 

ومن فضا الجاحظ أيضاً : قوله باستحالة عَدَم الأجسام بعد حدوتها . 
وهذا يوجب القول بأن الله سبحانه وتعالى بقدر على خلق شىء ولا يقدر على 
إفناله » وأنه لا اصح هاده فيد أن خاق الحلق منفرهاً کا کان منفرداً قبل أ 
اا 

وحن و إن قلنا إن الله لا يفنى الجنة ونعيمها » والنار وعذابها ء واسنا نجعمل 
ذلك بأن الله عز وجل غير قادر على إفناء ذلك كله » وإتما تقول بدوام الجنة 
والنار بطريق البر . 

ومن فضائم الماحظ أيضا : قوله بأن الله لا ذخل النار أحداً » و إنما التار 
ذب أهلها إلى نفسها بطبعها . ثم تمسكهم فى نفسها على اللاود . 

ويازمه على هذا القول أن يقول فى الجنة : إنها تجذبُ أهلها إلى نفسها 
بطبعها » وإن الله لا يدخل أحداً الجنة . فإن قال بذلك قط الرغبة إلى الله فى 
الثواب » وأبطل فائدة الدعاء . وإن قال « إن الله تعالى هو يدخل أهل الجبة 
الجنة » ازمه القول” بأن [ الله ] يدخل النار أهلها . 


يفن 


قد اف الك الماحظ » وزع أنه من شيو الممتزلة » واف 
37 ر ا ودام ن "ر و 
بتصائينه الكثيرة » وزع أنه کنانی من بنىكنانة بن خر عة بن مُدْركة بن 


إلياس بن مضر . 


فيتال له : إن كنت كنائيًا کا ز عت فإ صنفت كتاب « مفاخر القحطانية 
على الكنانية وسائر العدنانية » » و إن كنت عربيا فل صنفت كتاب « فضل 
الموالى على العرب » . وقد ذ كر فى كتابه المسمى ؛ « مفاخر قحطان على عدنان » 
أشماراً كثيرة من حاء القحطانية لاعدنانية . ودَنْ رَضْى بحو آبائه كن ها أباه . 
وقد أحسن َة فى هجاء ابن بنا الذى هجا أباه» فقال: من كان بجو 
باه » َوه قدكفاه لو أنه من أبيه » ما كان يهجو أباه . 

وأما كتبه المزخرفة فأصناف : منها كتاب فى « حيل اللصوص » وقد 
5 ع مها العَسَقَة وجوه السرقة » ومنها كتابه فى « غش الصناعات » وقد أفسد به 
على التحار سلعهم : وميا كتابة فى « التواميس » وهو ذريعة لأمحتالين 
نجتلبون بها ودائع الناس وأموالهم ونا كناب فى #النتيا » وعر.متتعوث 
بطءن أستاذه النظام على أعلام الصحابة » ومنبا كتبه فى « القحاب » 
والكلاب » واللاطة » وفى « حيل المكدين » ومعالى هذه الكتب لاثقة به 
ونصفته وأسرته ؛ ومنها كتاب « طبائع الحيوان » وقد سخ فيه معاق كتابه 
«الحيوان» لأر سطاطاليسء وضي" | اله ما ةلدا منک العرب وأشعارها 
فى منافع الحبوان › 9 إنه شحن السكتاب از نين الكلن والديك ,4 
والاشتغالٌ مثل هذه المناظرة بضيع الوقت بالمَثْ » ومن افتيخر بالجاحظ 
ا 

وقول أهل السنة فى ال حاحظ كقول الشاعر فيه : 


(e ۲ هو: : على بن مد ؛ بن ناصر بن منصور بن سام الكاتب » تو سنة‎ )١( 
. )١© (؟) را كان الأصل » وكلناه إليه‎ 
) -الفرق سن الفرق‎ ٩۲ ( 


و سخ اللزر م مان إلا دون قح الطفاحظ 


ل ت ن اجيم يتفه وعو القذی فى کل طوف لآ سیر 

, ذكر الشحامية من‎ _ +٠ 

هؤلاء أتباع أن 0 الشّمّاه” 2 وكان أستاذ الجبالى » وضلالاته 
ات لبان معن أنه أجاز كو مقدور واحدٍ القادرين ؛ وامتفع الجباتى 
وابئه من ذلك.» وقد ظن بعض الأغبياء أن قول اشام ON‏ 
مقدور لقادرين » و بين القولين فرق واضح » وذلاك أن الشحام أجاز > 
مقدور واحد لقادرين يصح أن محدثه كل واحد منهما على البدل » وكذلك 
که ال کی نق كاب عيرق لاال غل أن اذيل والصفانية للا بون 
خالقين » وإنما يميزون كون مةدور واحدٍ اقادرين : أحدها خالقه » والآخر 
مكتسمبله . ولس الخال قمكتسبا . ولا الكتسب خالقا . وفى هذا بيان الفرق 
بين الفريقين على اختلاف الطريقين 


: وی هذا الست‎ )١( 

رجل يدل على الجحسيم بوجهه وهو القذی فى عين كل ملاحظ 

(؟) انظر فى شان هذه الفرقة 5 : الشصمر ص أه. 

(©) هو أبو يعقوب : يوسف لن عبد الله بن إسحاق ؛ الشحام 6 من أصحاب 
أنى المديل > وإليه انت رياسة العتزلة فى البصرة فى وقته » وروی 7 الوائق 
العباسى أمر أن مجعل مع أتعاب الدواوين رجال من المعتزلة لينصفوا المنظامينم نأهل 
الخراج » فاختار ابن أنى دواد أبا يعقوب الشحام» -فعله ناظراً على الفضل بن »روان 
فقمعه وقبض بده عن الانبساط فى الظل ( طبقات المعتزلة ؟7) . 


۱7۹ 


EE‏ كر 

هؤلاء أتباع أبى المسين اللیاط ^ الذ ى کان أستاذ الكعى فى ضلالته » 
وشار اشام عار القدرية فى أ كثر ضلالاتها » وانفرد عنهم بقول م 
سبق إليه فى امعدوم » وذلك أن السئرلة اختلفوا فى نسمية العدوم شيا » منهم 
من قال : لايصح أن يكون العدوم معاوما ومذكوراً » ولا يصح كونه شيثا 
ولا ذا » ولا جوهراً » ولا عرضاء وهذا اختيار الصالمى منهم » وهو موافق 
لأهل السئة فى المنع من انسمية المعدوم شيئا » وزعم آخر ون من المعبزلة أن المعدوم 
شىء ومعلوم ومذ كور ؛ ولس وهر ولاعرض ؛ وهذا اختيار الكعبى منهم» 
وزعم الجبالى وابنه أبو تم أ نكل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه فإن 
الوصف ابت له فى حال عدمه » وزعم أن الجوهر كان فى حال عدمه جوهرا » 
.وكان العرض فى حال عدمه عرضا » وكان السواد سوادا والبياض بياضًا ٠‏ فى 
حال عدمها . وامتنم هؤلا ء كلهم عن نسمية المعدوم جسما » من قبل ا الجسم 
عندثم م کب وفيه تأليف وطول وعرض وعمق » ولايحوز وصف معدوم با 
وجب قیام مععى له . 

وفارق انمياط فى هذا الباب جميح المننزلة وسائر فرق الأمة »فزعم أن الجسم 
ی -العدمه يكون جسما ؛ لأنه يجوز أن يكون فى حالحدوثه جمما عولم جز أن 


() انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ١ه‏ - والال والنحل : 75/١‏ . 

(0) هو أبو الحسين : عبد الرحيم بن عدبن عمان , الحاط » ذكره ابن الرتفى 
فى رجال الطبقة الثامنة » وقال عنه : أستاذ أبى القاس الباخی عبد الله بن أحمدء 
وكان أ بو على يفضل البلخى على أستاذه » وله كت ب كثيرة فى النقض‌على ابن الراوندى » 
وكان أبو الحسين فقمها صاحب حديث وأسع الحفظ لمذاهب الأكلمين ( طبقات ال#تزلة 
ص وم ) وقد #دثنا عن كتابه الاتصار الذى رد به على ابن الراوندى ( ص 15 


السابقة ) فى ترحتنا لابن الراوندى ٠‏ 


يكون المعدوم متحركا ؛ لأن الجسم فى حال حدوثه لايصح أن يكون متحركا 
عنده » فقال : كل وصف جوز ثبوته فى حال الحدوث فهوثادت لهف حال عدمه 
و يازمه على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إنسانا » لأن الله 
شال لر أخدقة عل مور الإنسان يكاها من غير 5 له فى الأصلاب والأرحام 
ومن غير تغيير له من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك . 
وكان هؤلاء الخياطية يقال طم « المعدومية » لإفراطهم بوصفمم المعدوم 


ب كر أوصاف الموجودات 0 وهذا الب لای er‏ . 


وقد تقض ال با على اللياط قوله بأن الجسم جسم قبل حدوثه فى كتاب 
مفرد » وذكر أن قوله بذلك يؤديه إلى القول بقدم الأجسام . 

وهذا الإإزام متوجه على اللیاط » ويتوجّه مثله على الجبالى وابنه فى قولها 
بأن الجواهر والأعراض كانت فى حال العدم أعراضا وجواهر » فإذا قالوا « لم 
رل أعيانا وتجواهو وأعراضا ؛ ولم يكن حدو تما لمءنى سوى أعيانها » فقد ازمهم 
القول بوجودها فى الأز ل ؛ وصاروا فى التحقيق إلى معنى قول الذين قالوا بقدم 
الجواهر والأعراض . 

وكان االخياط س مع ضلالته فى القدر » وفى المعدومات س منكر المجة فى 
أخبار الأحاد » وما أراد بإنكاره إلا إتكار أ كثر أحكام الشريعة » فإرف 
أ كر ررض النقهمبنية قل اخبازمن أغباز لاساد 


ولالكعى عليه كتاب فى حجة أخبار الأحاد » وقد ضلل فيه من أنكر 
المجة فيها » وقلنا للكعبى : يكفيك من اتلزى والعار انتسابك إلى أستاذ قث 
بضلالته . 


* تنم ان 


الما 


! ذكر اللكميية اا مم‎ - ١ ٠١6 

هؤلاء أتباع أبى الام عبد الله بن أمد بن ود البلخى » العروف 
بالسكعى 2 ؛ وكان تماطب لیل لدعي فى ألواع العلوم ‏ على الصو ص والعموم 

ول عقا فى شىء منها بأسراره وا حط بظاهره فضلا عن باطنه » وخالف 

البصر بين من المتزلة فى أحوال "كثيرة , 

مما ؛ أن البصسربين منهم أأَرُوا بأن الله تعالى رى خلقه من الأجسام 
والألوان » وأنسكروا أن يرى نفسه كا أنحكروا أن براه غيرّه .وزعم السكعى 
أن الله تعالى لابرى نفسه ولا غيره إلا على معنى عامه بنفسه وبغيره » وتبعالنظلام 
فى قوله : إن الله تعالى لا رى شيئا فى المقيقة . 

ومنها : أن البصر بين منهم مع أسدابنا فى أن اله عز وجل سامم” للككلام 
والأصوات على الحقيقة » لا على معنى أله مالم بهما . وزعم السكعبى والبغداديون 
من المستزلة : أن الله تعالى لايسمم شيئا على ممنى الإدراك السمى بالسمع؛ وتأولوا 
وصفه بالسميع البصير على معنى أنه عليم بالمسموعات التى إسمعها غيره والمرئيات 
التى براها غيره . 

ونما : أن البصر بين منهم معأصعابنا فى أنالله عر وجل صريد على المقيقة» 
غير أن أصحابنا قالوا : إنه ل بزل سيدا بإرادة أرَ ةزعم البصر بون من اله زلة 
أنه بريد بإرادة حادثة لافى مل . وخرّجَ ا كعى والنظام وأتباعما عن هذين 


(1) انظر فى شأن هذه الفرفة : : التبصير ص هم وقد ذكرها الشهرستاتى مع 
الخياطية السابقة فى ترجمة واحدة ( 7/١‏ ) لكون الخياط أستاذ الكعى ؛ ولكنه 
ذكر مقالات الخياط فى مسألة العدوم . 

(۲) تقدمت ترحمة الكمى فى أوائل الكتاب ( ص ٠۲‏ ) وقد أشمرنا إلى ذلك 
خريبا فى (ص75١)‏ وانظر زيادة على ما ذ كرناه فى الوضع الأول منالراجع طبقات 
العتزلة لابن المرتضى ص ۸۸ . 


ما 


القولين » وزعموا أنه ليست لله تعالى إرادة على القيقة » وزعموا أنه إذا قيل 
« إن الله عز وجل أراد شيا من فعله » فعناه أنه فَمَله » وإذا قيل « إنه أراد. 
من ذه اده أ اس بس وقار1 1 إن اورسك بالاز ادق ا ا 
أن وصف الجدار بالإرادة فى قول الله تعالى : ( جد ارا بر يد أن بق ااه 
قال : لو شنت لبذت علي أجراً )2 مجاز» وقد أ كفرم البصر يون مع 
أصحابنا فى نفيهم إرادة الله عز وجل . 

وفنا أن التكبى زعم أن للتتول ليس میت » وعائد قول الله تعالى : 
: ك3 كس ذَائقة الوت ء و إنما توفون فون أجو رك م الا قرو 
ززح عن النار وَأُدْخْلَ الجبة فقد فاز ء وما الحياة الدنيا إلاً متا ا 
e AE Es‏ يصح مقتول غير ميت ؟ . 

ومنباء أن الكنى غل فول فن ار عل ا ال قلق الأصلح ف 
باب التكليف . 

وا أن البصر بين مع أصحابنا فى أن الاستطاعة معن غير صحة البدن. 
ا الآفات 6و 0 زعم اله ا لست غير الصحة والسلامة . 

والبص ريون من المعمزلة يفون ون البغداديين منهم » والبغداديون يكفرون 
البصر بين » وكلا الفريقين صادق فى تكفير الفريق الاخ رکا ببناه فى كتاب. 
0 فضائح القدرية » . 


جا 


(1) من الآبة ۷۷ من سورة الكيف . 


6 من اة هما من سورة آل عمران . 


م1 
١١‏ - ذكر اللثائية نہ : 
هؤلاء أتباع أبى على اللتائى9؟ الذى أل أهل خوزستان » وكانت 
الممتزلة البصر ية فى زمانه على مذهبه » ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه ألى هاشم 
فن ضلالات ا لای أنه سی الله عز وجل مُطيعاً لعبده إذا فمل مراد 
العبد وكان سبب ذلك أنه قال يومأ لشيخنا أبى الحسن الأشعرى رحمه الله : 
مامعنى الطاعة عندك ؟ فقال : مَوَافقَة الأ » وسأله عن قوله فيها » فقال الجبالى: 
حقيقة الطاعة عندى موافقة الإرادة وکل مَنْ فمل مُرَاد غيره نقد أطاعه» فقال 
شيخنا أبو الحسن رحمه الله : يازمك على هذا الأصل أن يكون الله تعالى مطيعا 
لعبده إذا فعل ماده » فالتزم ذلك » فقال له شييخنا رحمه الله : خالفت إجماع 
میں وكفرت برب العالمين » ولوجاز أن يكون الله تعالى مُطيما لعبده لجاز أن 
يكون خاضها له » تعالى الله عن ذلك عاو كبيراً . 
ثم إن الجباأى زعم أن أسماء الله تعالى جار ة على القياس » وأجاز اشتقاق 
اسم له م نكل فعل فعله » وأأزمه شيخنا أبو الحسن رجه ان جيل 
() انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ٠۲‏ - والال والتحل : 7/١‏ : 
() هو ابو على : عد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان > 
الباق - نسة إلى جى يضم اليم وتشدید الباء > وهی بأد من أعمال خوزستان 
فى طرف من البصرة والأهواز ‏ البصرى » شيخ العتزلة وأبو شيخها عبد السلام 
أبو هاشم الآنى بعد وهو عندثم الذى سهل عل الكلام ولسره وذلله » وكان س 
مع ذلك ب فقا ورعا زاهدا , لم تەق لأحد منإذعان سار طبقات العتزلةلهوالإقرار 
له بالتقدم والرياسة بعد ألى المذيل العلاف مثل ما اتفق له » تلق الاعتزال على ألجه 
يعقوب الشحام ولق غيره من متكلمى زمانه» وکان - من حداثة سنه معروفا وة 
الجدل » توفى فى سنة سوم (العبر : ٠٠١/۲‏ _ طبقات العتزلة ص ۸۰ - هل ء وابن 
خلكان الترحمة رقم ۷ه - وشذرات الذهب : 541/9 ) ٠‏ 


1484 


النساء؟ لأنه خالق ابل فين » فالنزم ذللك » فقال له ؛ بدعتك هذه أَشكَمُ من 
ضلالة النصارى فى نسمية اله أب لعيسى مع امتناعهم من القول ,أله بل رى . 

ومن ضلالاث ال بای أيضا؛ أله أجاز وجود عرض واحد فى أمكنة كثيرة 
وی أ کار من آلف آلف مكان » رذلت أنه أجاز جود كلايع واحد فى أل 
ألف محل ؛ وزعم أن السكلام السكتوب فى محل إذا "كنب فى غيره كان 
موجوداً فى الحلين » من غير اننال منه عن المسكان الأول إلى التائ » ومن غبر 
حدوث ف الثانى ؛ وكذلاك إن كنب فى أل مكان أو أل أل عل , 

وزم فو وابنه أبو هام أن الله تعالى إذا أراد أن في امام خلق عرض 
لاف بحل أفى ب جيم الأجسام والجواهر » ولا يصدم فى فدرة الله تعالى أن 
يفنى بعض الجواهر مع بقاء بعضما » وقد خاقما فاريق » ولا بقدر على 
إفناتها تفاريق. 

وقد حكى أن شيخنا أبا الحسن رجه الله قال للحباتى : إذا زعت أن الله 
تعالى قد شاء کل ما أمر به » ۸ا تقول فى رجل له على غيره حر بطل فيه ؟ 
فقال له : واللّه لأعطيئّك حقك غداً إن شاء الله » ثم لم يله حقه فى غده» فقال: 
محلث فى ينه ؛ لان الله تعال قد شاء أن يمطيه حقه فيه » فقال له + خالفت 
إجماع المسلمين قبلك ؛ لأمهم اتفقوا قبلك على أن مَنْ قن ميته بمشيثة الله عر 
وجل لم بحث [ کا بحنث ] إذا لم يقرن به 

۷ - ذڪر المبشمية؟ : 


هؤلاء أتباع 1 سے 0 اللكالى ¢ 1 کار معيزلة عصرنا على ملهية ) 


)١(‏ انظر فى شان هذه الفرقة : النبصير ص مم وقد دجما الشمرستالى 
فى اللل والنحل : ١‏ |۷۸ مع الجبائية السابقة لكون أبى هاشم صاحب هذه الفرقة 
إن أبى على صاحب الفرقة السابقة . 

)«( هو أبو هاشم : عيد السدلام.ن د بنعيد الوهاب الجبای السابقذ كره اح 


1A0 


ادعوة ابن عاد ' وزرآ ل بريه إليه » ويقال هم : الامٌية ؛ لقولم باستحقاق 
الم لاعلى فمل » وقد شاركوا للعتزلة فى أ كثر ضلالاتها » وانفردوا عنهم 
بنضاتم لم يسوا إايها . 


= قدم ابن الرتضى ذ كره على جميع رجال الطبقة التاسعة من طبقات العتزلة مع تأخره 
عنهم فى السن لتقدمه زعب ف العم ٠‏ وحی‌عنه أنه لم سلغ غيره اق الكلام » 
وكان من شدة حرصه سأل أباه أبا على حتی يتأذى به > وكان داه طول مهاره 
ما قدرء فإذا كان فى الليلسبق إلىموضع مبيت أببه ثلايغلق دونه الباب» فإذا استلقى 

أبو على عا لى سريره وقف أبو هاشم بين يديه سأله حق ,بضجره » شحول و 
فيتحول إلى جبة وجبه » فلا بذال كذلك حق ينام » ورا سبق أبو على فأغلق على 
نفسه الباب دونه . وقد خالف أبو هاشم أباه فى جملة من السائل . كا خالف أبوه 
أستاذه أبا الحذيل فى مسائل » ومات اہو هاشم بن المبائى يغداد فى شهر شعبان من 
سنة ۳۲۱ ( العبر : ۱۸۷/۲ - وطبقات العيزلة ص ۹٤‏ - 5ه ) . 

)١(‏ هو أبو القاسم : إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس» 

الطالقانى؛ اللقب بالصاحب » وقال عنه ابن خلكان: نادرة الدهر » وأعدوبة العصر » 
فى فضائله ومكارمه و كرمه » أخذ الأدب عن أبىالحسين أحمد بن فارس اللغوىصاحب 
كناب امل ق لاع ان الفضل بن العميد وغيرهما » وقال عله أبو بكر 
الخوارزى: الصاحب نشأ من الوزارة ففحجرها » ودب ودرج من وكرها » ورضع 
أفاويقدرها » وهو أولمن لقب بالصاحب من الوزراء ؛ لأنه كان يصحب ابن العميد, 
«وقال الصابى فى كتاب التيجان : إنه قيل له الصاحب لأنه حب مؤيد الدولة بن بوبه 
منذ الصبا وسماه الصاحب فاستمر عليه هذا اللقب » واشتهر به ثم مى به كل من 
ولى الوزارة بعده . واجتمع عنده من الشعراء مالم مجتمع عند غيره » ومدحوه 
شياو الداع . وكان مولده لأربع عشسرة ليلة بقيت من ذىالفعدةسنة بم فى إصطخرء 
ويقال : فى الطالقان » وتوف فى للة الجعة الرابع والعشرين من صفر سنة هرم 
مالرى » ثم تقل إلى أصبهان » ودفن فى قبة بمحلة تعرف يباب دزبة ( ابن خلكان 
الترجمة رقم بيه ويتيمة الدهر للثعالبى ۲۹١-۱۹۲/۳:‏ بتحقيقا ‏ ومعاهد التنصيص 
٠ه‏ بولاق ) . 


كما 


مها : قوم باستحقاق الذم والعقاب لاعلى فعل » وذللك أنهم زعوا أن. 
ااقادر حو أن يخاو من الفعل والثرك مع ارتفاع اموا انع من الفعل » والذى 
ألجأم إلى ذلك أن أصحابنا قالوا للممتزلة : إذا أجرتم تقدم الاستطاعة على الفعل, 
ل a‏ النسو ية بين الوقتين والأوقات الكثيرةفىتقدمها عليه » فكانوا يختلفون 
فى الجواب عن هذا الإلزام؛ نهم م نكان يوجب وقوع الفملأوضده بالاستطاعة 
6 الال الثانية من حال حدوث الاستطاعة إل ونت حدوث الفعل ؛ ويوحب 
وقوع الفمل أو ضده عند عدم الوانع » و بذعم مع ذلك أن القدرة لاتكون 
قدرثه عليه ف حال حدوله 5 ومنهم من أجاز حدوث الفعل مع عدم القدرة ومع 
سنوت اليد الذى هو ضد القدرة الى قد عدمت بعد وجودها» ورأىأ بوهاشم 
ابن الجبائى توجّة إلزام عابنا علييم فى التسوية بين الوقتين والأوقات الكثيرة 
فى جواز تقدم الاستطاعة على الفعل إن جاز تقدمها عليه » و 0 جد المعتزلة عنه 
انفصالا صحيحاء فالتزم التسوية » وأجاز بقاء المستطيع أبداً مع بقاء قدرته 
وتوفر الآلة وارتفاع الموانم عنه خاليا من الفعل والترك . فقيل له » على .هذا 
الأصل : ارايت ركان هذا القادر مكلف ومات قبل أن يفعل “قدزمة اء له 
ماذا يكون حاله ؟ فقال : يستحق الذم والعقاب الدائم > لاع فعل » ولكن 

03 َه امم 
منه » فقيل له :كيف استحقّ المقاب بأن لم يفعل ما أمر به وإن لم بفعل مانبى 
وكان أسلافه من الممتزلة يكفرون من يقول : إن الله تعالى يعذب العامى 
على | كتساب معصية ل( يخترعما العامى . وقالوا الآن : إن تكفيرٌَ أبى هاشم 
فى قوله بعقاب مَنْ ليس فيه معصية لامن فعله ولا من فعل غيره أولى . 


والثانى : أنه مى من لم يفعل ماأمرَ به عاصيا » و إن لم يفعل معصية » ول 


AY 


3 قعراسم المطيع إلا على مَنْ فعل طاعة » ولو صح عاص بلا معصية لصحمطيع 
بلا طاعة » ولصح كافر بلا كفر. / 

ثم إنه سس مع هذه البدع الشنعاء -- زعم أن هذا المكلف لو تغير تغيراً 
قبيحا بستحت بذلك قسطين من العذاب » أحدها : للقبيح الذى فعله ؛والثالى:: 
لأنه لم يفمل الحسن الذى أمر به » ولو تغيرتفيراً حسنا وفعل مل أفمال الأأنبياء. 
وكان اللہ تعالى قد أمره بشىء فل يفعل ولا فمل ضده لصار ادا . 

وسائر الممئؤلة يكفرونه فى هذه المواضع الثلاثة . 

أحدها : استحقاق العقاب لا على فعل . 

و الثانى : استعدقاق قسطين من العذاب إذا تغير 5 فیا 

والثالث : فى قوله : إنه لو تغير تغيراً حسنا وأطاع بمثل طاعة الأنبياء علمهم 
السلام ولم يفعلشيئا واحداً ما أمره الله تعالى به ولا ضده لاستتحق انلود فىالنار 

وألزمه أصحابنا فى المدود مثل قوله فى القسطين حتى يكون عليه ڪان : 
عد الزنى الدى قد فهله » والثاتى لأنه لم يفعل ماوجب عليه من ترك ازى » 
وتخذاك القو لق دو التذف ؛ والقضافن +:وشيرب ار © والزموةإيحات. 
كفارتين على لطر فى شهر رمضان» إحداها : لفطره الموج للسكفارة» والثانية 
بان لم بفعل ماوجب عليه من الصوم والكف عن الفطر . 

فها رأى ان الحبائى توجّة هذا الإإزام عليه فى بدعته هذه ارتسكب ماهو 
أشنع منها فراراً من إيجاب حدين وكفارتين فى فمل واحد » فقال : إها نهى. 
عن الزنى » والشرب » والقذف » فأما ترك هذه الأفعال فنير واجب عليه . 

والزموه أيضا القول بثلاثة أقساط وأ كثر لا إلى مباية » لأنه أثبت قسطين. 
فيا هو متواد عنده : قسطا لأنه ل يفعله » وقسطا لأنه لم يفعل سببه )وقد وحيدنا! 


ن السات مايتولدعنده من أسباب كثيرة تتقدمه كإصابة ادف بام 
ذإنهاتتولد عنده من حركا تكثيرة بفعلها الرائى فىالسهم» وك ل حركة مها سيب 
لا يليا إلى الإصابة . ولو كانت مائة حركة فلماثة مها سبب الإصابة » فيبق 
على أصله إذا أمره الله تعالى بالإصابة فل يفعلها أن" م 
آخر » الواحد مها أن لم يفعل الإصابة » والمائة لأنه لم يفعل تلك الحركات . 


ومن أصله أيضا أنه إذا كان مأهوراً بالتكلام فل يفعل استحق عليه قسطين : 

قسطا لأنه لم يفعل الكلام » وقسطا لأنه لم يفعل سببه » ولو أنه فعل ضد سبب 
1 -كلام لاستحق قسطين » وقام هذا عنده مقام السبب الذى لم يفعلت فقلناله : 
هلا استحق ثلاثة أقساط : قسطا لأنه لم يفعل اكلام » وقسطا لأنه لم يفعل 
سببه » وقسطا لأنه [ فعل ] ضد سبب اكلام ؟ 

وقد حك بعض أصحابنا عنه أنه لم يكن يثبت القسطين إلا فى ترك سبب 
اكلام وحده . وقد نص فى كتاب « استحقاق الذم » على خلافه » وقال فيه 
کل ماله ترك خصوص که حك سبب الكلام ؛ وما ليس له ترك خصوص 
لفك حك ترك العطية الواجبة كارّكاة » والكفارة » وقضاء الدين » ورد 
لظم » وأراد بهذا أن الزكاة ؛ والسكفارة » وما أشبهه.ا لا تقع جارحة مخصوصة 
ولاله رك واحد مخصوص » بل لو صلى » أو حَج » أو فعل غير ذلك كان جميعه 
رکا لاركاة والكلام سب تركه مخصوص”» فكان تركه قبيحا » فإذا ترك 
سبب السكلام استحق لأجله قسطا » وليس للعطية ترك قبيح فلم يستحق عليه 
قسطا آخر أ كثرمن أن يستحق الذم لأنه لم يؤد . 

فيقال له : إن لم يكن ترك الصلاة والأكاة قببنتا وت أن يكوق خسنا 
وها خروج عن الدين » شا يؤدى إليه مثله . 

ومن مناقضاته فى هذا الباب أنه مى من لم يفعل ما وجب عليه ظالما » 


هما 


وإن لم يوجد منه ظل . وكذلك سماه كافراً » وفاسقا ء وتوف فى نسميته إاه 
اضيا E‏ اله فى النار عبداً لم يستحق ام عاص» وتسميته إياه فاسقا 
وكارا يوحت غليه تسميثة: بالعاضق » وامتداعه من هذه التسدية يعنمة من ميته 
عاو 

ومن مناقضاته فيه أيضا ما خالف فيه الإجماع بفر'قه بين الجزاء والثواب » 
حتى إنه قال : يجوز أن يكون فى الجنة ثواب كثير لا يكون جزاء » ويكون 
فى النار عقاب كثير لا يكون جزاء » وإنما امتنع دق ا ا لان 
الجزاء لا يكون إلا على فعل » وعنده أنه قد يكون عقاب لاعلى فعل » 
وقيل له : إذا م يكن جزاء إلا على فعل فا تنكر أنه لا ثواب ولا عقاب 
إلا على فعل ؟ 

والفضيحة الثانية من فضا أبى هاشم : قول باستحقاق الذم والشّكر على 
فمل الغير » فزعم أن زيدا لوأمر عمراً بأن يعطىئ غيرَه فأعطاه استتدق الشكر على 
فعل الغير من قابض العطية على العطية التى هى فعل غيره» وكذلك لو أمره بمعصية 
ففعلها لايستحق الذم على نفس المعصية التى هى فعل غيره . وليس قوله فى هذه 
كقول سائر فرق الأمة أنه يستحق الشكر أو الذم على أثره إياه بهءلا على الفعل 
الأمور به الذى هو فعل غيره»وهذا المبتدع يوجب له شكرين أو ذمين »أحدها : 
على الأمر الذى هو فمله » والأخر : على الأمور به الذى هو فعل غيره . وكيف 
يصح هذا القول على مذهبه مع إنكاره على أحاب الكسئب قوهم بأن الله 
علق أ ساب عباده ثم يثيهم أو يعاقبهم عليها ؟ و يقال له: ما أأنكرت علىهذا 
الأصل الذى هو فمل غيره انفردت به من قول الأزارقة : إن الله تعالى يعذب 
طفل المشرك على فعل أبيه » وقيل : إذا أحَرْتَ ذلك فأِرٌ أن يستحق العبد 
الشكر والثواب على فمل قله الله تعالى عند فمل العبد » مثل : أن يسقى أويطم 


تر قد أَشَْف على الملاك فيعيش ويحبى فيستحق الشكر والثواب على نفس 
المياة والشبع والرى الذى هو من فمل الله تعالى . 

النضيحة الثالثة من فضاتحه : قول فى التو بة : إنها لاتصح من ذنب مع 
الإصرار على قبيح آآخر يعامه قبيحا أو يعتقده قبيحاً وإ ن کان حسنا .وزعم أ8 
أن التوبة من الفضا لا نصح مع الإصرار على منع حب تجب عليه » وعَوَلَ 
فيه على دَعوَاه فى الشاهد أن مَنْ قتل ابنأ لغيره وزنى بحرمته لا بحسن منه قبوله 
بو ية من أحد الذنبين مع إصراره على الأخر > وهذه دعوى غير مسامة له فى 
الشاهد » بل بحسن فى الشاهد قبوله التو بة من ذنبمعالعقاب على الاخ ر كالإمام 
يَعقه أبن » ويسرق أموال الناس» ويزنى يجواريه » ثم يمتذر إلى أ بيه فى العقوق 
فيقبل توبته فى العقوق من عقوقه وفيا خانه فيه من ماله » و يقطع يده ی مال 
غيره و يجلده فى الزلى . 

وما مول عليه فى هذا الباب قوله : إا وجب عليه ترك القبيح لقبحه » 
فإذا مم على قبح آآخر لم يكن تاركا للقبيح التروك من أجل قبحه . 

وقلنا له : ما تنكر أن يكون وجو ترك القبيح لإزالة عقابه عن نفسه ؟ 
فيصح خلاصه من عقاب ما تاب عنه وإن عوقب على مالم يتب عنه ؟ 

وقلناله : أ كبر مافىهذا الباب أن يكون التاثب عن بعض ذنوبه قد ناض 
وتاب عن ذنبه لقبحه وأ على قبيح آخر »فل تصح نو بته من الذى تاب منهء 
کان االخارجىئ وغيره ممن يعتقد اعتقادت فاسدةٌ وعنده أي حسنة يصح عندك 
منه التوبة عن قبائح يمل قبحما مع إصراره على قبائح قد اعتقد حسنها »و يازبك 
على أصلك هذا إذا قلت إنه مأمور باجتئاب كل ما اعتقده قبيحا ‏ أن 
تقول فى الواحد منا إذا اعتقد قبح مذاهب أبى هاشم رن وسر ف أن 
لاتصح تو بته إلا بترك جميع ما اعتقده قبيحا » فيكون مأموراً باجتئابالزنى 


۹۱ 
والسرقة وباجتناب مذاهب ألى هاشم كلها لاعتقادہ قبحها . 


وقد سأله أصحابنا عن مبودى 0 وتاب عن جيع القبائح »غير أنه أصَس على 
منع حبة فضة من مستحقما عليه من غير استتحلالها ولا حجحود لها » هل صحت 
توبته من الكفر ؟ فإن قال « ثم » نض اعتلاله » وإن قال « لا » عاند 
إجماع الآمة 
ومن قوله أنه لم يصح إسلامه » وأنه كافر على يهوديته التى كانت قبل 
توبتهء نم إنه لم بجر عليه أحكام الببود . فزع أنه غير تائب من المهودية بل هو 
مصر علا » وهو مع ذلك ليس يهوديا . 
وهذه مناقضة بينة . وقيل له : إن كان مُصراً على مبوديته فأبح د بيحته ) 
وخذ الجزية منه » وذلك خلاف قول الأمة . 
والفضيحة الرابعة من فضاتحه : قوله فى التو بة أيضا إنها لاتصح عن الذنب 
بعد العحز عن مثله » فلايصح عذده تو نة من خرس لسانه عن الات ولا 
من جب ذ كره عن الز 
وهذا خلاف قول جميع الأمة قبله » وقيل له : أرأيت لو اعتقد أنه لو كان 
له لسان وذ گر لكذب وزی کان ذلك من معصيته ؟ فإذا قال « نعم » قيل : 
فكذلك إذا اعتقد.أنه لوكان لہ آل الكذب وازنى لم يعص الله تعالى بهما 
وحب أن يكون ذلك من طاعة وتوبة . 
وكان أو هاڈ شم - مع إذ فراطه فى الوعيد د 1 ا 
على شرب الجر » وقيل : إنه مات فى سکره » حتی قال فيه بعض اا 
يعيب القول بالإرتجاء حت يرى بعض الرَجاء من تر 
وأعظم من ذُوى الإرجاء حَرْمًا وعيدى أ على الكبائر 


4۲ 


والفصيحة اللامسة من فضاتحه : قوله فى الإرادة المشروطة » وأصلما عنده 
قوله بأنه لا جوز أن يكون شىء واحد مُرَاداً من وجه مکروها من وجه آخر » 
والذى ألأه إلى ذلك أنه تنكم عل من قال بالجباث فى الكسب والخلق » 
ققال : لا تخاو الوجبة التى هى الكسب من أن تسكون موجودة أو معدومة » 
فإن كان ذلك الوجه معدوما كان فيه إثبات شىء واحد موجوداً أو معدوماً » 
وإن کان موجوداً لم دل من أن يكون عاو أم لاء فإن "كان مخاوقا ثبت أنه 
مخاوق من كل وجه » و إن لم يكن خاوقا صار الفعل قدا من وجه مخلوقا منوجه 
آخر » وهذا محال » فألزم على هذا کون الثىء مراداً من وجه مكروهاً من 
وجه آخر . 

وقيل له : إن الإرادة عندك لا تعلق بالشىء إلا على جمة الحمدوث » 
وكذلك السكراهة ؛ فإذا كان مُرَاداً من جمة مكروهاً من جبة أخرى وجب 
أن يكون امريد قد أراد ما أراد » وكره ماأراد » وهذا متناقض . فقال : 
لا يكون المريد للشیء مريداً له إلا من جميع وجوهه » حتى لا يجوز أن يكرهه 
من وجه » فألزم عليه المعلوم والجبول ؛ إذ لا ينسكر کون شىء واحد معاوماً من 
وجه جبولا من وجه آخر . 

ولا ارتكب قوله بأن الشىء الواحد لا يكون مراداً من جبة مكروها من 
جبة أخرى حلت على نفسه مسائل فيا هدم أصول العتزله » وقد ارتسكب 
أكثرها . 

منها : أنه يازمه أن يكون من القباح العظام ما لم يكرهه الله تعالى » أو من 
المسن الجيل ما لم بر ذه » وذلاك أنه إذا كان السجود لله تعالى يكون عبادة له 
والسحود للصنم يكون عبادة للصنم )مع أن السحود لصم فبيح عظيم 5 والسحود 
لله حسن جميل » وكذلك إذا أراد أن يكون القول بأن مداً رسول الله إخباراً 


وا 


عن مد بن كنوع أل كرهه أن يكوق إخيارا د ار مم کون 
ذلك كفراً . وازمة إذا كره الله تعالى أن يكون ااسجود عبادة لاصم أن لار ید 
وله عبادة لله تعالل 9 ا لاطافة عدنة دور كن هذا کله» وذ كر 
فی « جامعه السكبير » أن السجود لاصنم م يكرهه ال وأ أ ن کون 
الكو الواحد مراداً مكروها من وجبين مختافين > وقالفيه : أما أو عل بی 
ا فإنه حيز ذلك » وهو عندى غير مستمر على الأصول ؛ لأنالإر اد لاتتناول 
الشىء إلا على طريق الحدوث عندنا وعنده » فاوأراد حدوثه وکرهه شان 


يكون قد کره ما أراد » اللهم ان كوول دران 


وهذا الذى عَدّل عليه على أصانا باطل . لأن الإرادة عندنا قدتتعلق باراد 
على وجه الحدوث وعلى غير وجه الحدوث » وليس يازم أباه ما ألزمه » وله عن 
ا و ا قاب 

أما الجواب : فإن أباه لم برد بقوله إن الإرادة تتعلق بالشىء على وجه 
الحدوث ما ذهب إليه أبوهاشم ؛ وإ تما أراد ذلك أنها تعلق به فى حال حدوثه 
حدوثه أو بصفة يكون عايها فى حال الحدوث » مثل أن بريد حدوثه وبريد 
كو ته طاعة بلهتعالى وهى صفة عليها يكون فى حال الحدوث » وهذا كقوطم:إن 
الأمر واتخير لا يكونان أمرا وخيراً 1 بالإرادة » إما إرادة الأمو د به على أصل 
أف هام وغيره أو | ازا كزنة أمر؟ ويا ا فال ان الإخشيد نيم لآن 


)١(‏ ابن الإخشيد : هو أبو بكر أحمد بن على الإخشيد ‏ ذكره ابن الرتضى 
فى رجال الطيقة التاسعة من طبقات المعنزلة » ونقل عن الرزباف أنه قال : أب بكر 
وأبو الحسن بن المنجم كان هذان الشييخان آخر هن شاهدنا من رؤساء من بق من 
المتكلمين » وعلهما وفى محجالسهما كان اعتاد المتكلمين يغداد » وانتفع مهما خلق = 


٠۴۳ (‏ الفرق بين الفرق ) 


له تعالى قل قال : و ¥ وقل 1 لى من ا 0 36 و 0 4 وقد أراد 
1 5 5 5 04 
حدوث کلامه , واا الإعان مهم 4 ولس توا ( فليؤمن )مع ذلاك ا ¢ بل 
هو تبديد » لا نه ل برد کون هذا القول أمراً هش وكذلك الخير لا يكون خيرأ 
عندم حى رید کو نه خيراً عن زيد دون مرو ٤‏ مع ان هذا ليس بإرادة حدوث 
الثىء » و بآن بهذا أن كراهة الله تعالىأن يكو نالسجود عبادة لاصنم غير إرادته 
لحدوثه » فل يازم ما ذ کرہ أبو هاشم من کو نه مُرَاداً من الوجه الذى کرهه . 


ووحه القلب عليه أن يقال : إن الله تعالى قد نهى عن السجود لاص ؛ 

١! 1‏ 
وقل نص عليه 4 وقد بثك دن أصل المسنؤلة أن الله تعالى لايأمر إلاحدوت الشىء 
وا إلا عن حدوثه » وقد ثبت أنه أمر بالسجود عبادة له » فيازمه أن يكون 
نپی عنه من الوجه الذى أمر به » لأنه لا ينبى إلا عن إحداث الثىء » وليس 
السود إلا حدوث واحد » ولو کان له حدوثان ازمه أن يكون عدا من وجه 
غير محدث من وجه آخر » فازمه فى الأمر والنهى ما ألزم أباه والنجار فى الإرادة 


والكراهة . 


-- کشر › إلا أن أبا بكر زاد على غيره ما صنفه من الكتب وأودعه | إياها » وم بطل 

عمره» ولو طال أظبر علوما كثيرة ل توفى سنة عثمرين وثلامائة » وكان 
عمره ند ستا ومسان سئة » وله تعصب على ای هاشم وأا به »حى إنه حضر 
مجلس أنى الحسن السكرخى : ينفر أسحابه الذين يعمرون مجاسه ء ويوثم أنه خالف 
0 فا »اه . وذكره ابن الندم فى 
الفهرست ؛ وأ ثنى عليه ثم قال : وتوف أبو بكر 0 
سئة ست وعسرين وثلاعائة وو © عة كت ا “كنات اختصار كتاب أ 
على فى الننى والإثبات » وكتاب اختصار تفسير الطبرى ( طبقات المعتزلة ص 59 
وفهرست ابن الندم ص ۲۰۹ ) 


6 من الآبة ۲۹ من سورة الكريف 


حل 


والنقلطة اا ن ا قزله بالأعوال الى كدر ييا مقا رن 

فى الاعتزال » فضلا عن سار الفرق » والذى ألجأه إلا سؤالٌ أصمابنا مَدَمَاء 
المنئزلة عن العا لم_منا : هل فارق الجاهل عا عامه لننسه » أولعلة ؟ وأ بطاوا مفارقته 
إياه لنفسه مع کونہما من جنس واحد » و بطل أن تسكون مفارقته إياه لنفسه 
مم كونهما من جنس واحد » و بطل أن تسكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة» 
لأنه لا يكون حية ا مفارقته له أولى من آخر سواه » فثبت أنه ما فارقه فى 
كونه عا لد ماء ووجب أيضا أن يكون لله تعالى فى مفارقة الجاهل معنى أو صفة 
بها فارقه » فرعم أنه إبما فارقه ا لكان عليها » فأثبت الحال فى ثلاثة مواضع » 

أحدها : الموصوف الذى يكون موصوفا لنفسه فاستحق ذلك الوصف لال 

كان علبها » والثاتى : الموصوف بالشىء لممتّى صار مختصا بذللك المعنى لال » 
والثالث : ما ستحقه لا لنفسه ولالممنى فيختص ,ذلك الوصف دون غيره عنده 

حال > وَأْحْوَجَه إلى هذا سؤالٌ معمر فى امعان لما قال : إن عل زيد اختص به 

رل قرو لنفسه » أو لممنى » أو لا لنفسه ولا لممنى ؟ فإ ن كان لنفسه وجب أن 

يكون جيم العام نه اختصاص لکونہا علوما » و إن کان نی صح قول معمر 
فى تعل قكل معنى بمعنی لا إلى نهاية » و إنكان لا لنفسه ولا لمعنى لم يكن 

اختصاصه به أولى من احتصاصه بغيره » وقال ابو هاشم : ما اختص به لمال . 


وقال أحابنا : إن عل زيد اختص به لعيئه لا لكونه عاما ولا لكون 
زيد »كا تقول : إن السواد سواد لسقه لا لأن له نفسا وعينا . 
ثم قالوا لأبى ها E‏ . فقال : لا » من 


قبل أنه لو قال 17 ازمه ٣ب Ok‏ 4 إذلا ثم عنده إلا ما يكون 
شيا 3 إل يقل با أ المتغائرة لأن التغار إعا بقع بين الأشياء والذوات 


۱۹٦ 


م إن الأول فى الأحواك إن | موجودة »> ولا إما معدومة » ولا إنها قديعة » 
ولا دة » ولا معلومة » ولا مجبولة » ولا يقول إنها مذ كورة مع ذ كره ها 
بقوله : إنها غير مذ كورة » وهذا متناقض . 

وزعم أيضا : أن العالم له فى كل معاوم حال لايقال ذ فما إنها حاله مع المعلوم. 
الآخر » ولأجل هذا زعم أن أحوال البارى عز وجل فى معاوماته لا نباية لها » 
وكذلك أحواله فى مقدوراته لا نهاية لما »كا أن مقدوراته لا نهاية لها . 


وقال له عابنا : لماذا أنكرت أن يكون لاوم واحد أحوال بلا نهاية. 
لصحة تعلق المعلوم بكل عالم يوجد لا إلى نهاية ؟ وقالوا له : هل أحوال البارى. 
من عمل غيره آم ھی هو ؟ فأجاب : بأنها لا هی هو ولا غيره > فقالواله : فل 
أنكرت على الصفاتية قوم فى صفات الله عز وجل فى الأزل : إنها لا هى. 
ولاغيره . ؟ ! 


والفضيحة السابعة من فضأحه : قوله بننى جملة من الأعراض التى أثبتها 
ا مثبتى الأعراض كالبقاء؛ والإدراكءوالتكدرة؛والألم» والشك.وقد زعم أن 
لأر الذى باحق الإنسان عند المصيبة » و الألم الذى بجده عند شرب الدواء. 
الكريه » لس کیا کر إدراك ماينفر عنه الطبع » والإدراك ليس بعنى 
عنده » ومثله إدراك جواهر أهل النار فى النار » وكذلك اللذات عنده ليست 
عى ولا هى أ كثرمن إدزاك المشتهى ؛ والإدراك ليس مس . وقال فى الأم 
الذى بحدث عند الوباء : إنه معنى كالم عند الضرب » واستدل على ذلك بأنه 
واقع تحت الحس » وهذا من عجائبه ؛ لأن ألم الضرب طقن والألم بسعوط 
n‏ وشرب الصبر سواء فى الحس . و يازمه إذا نى كون اللذة 
معنى ألا تزيد لذَّاتُ أهل الثواب فى اة على لذات الأطفال التى نالوها بالفضل 
لا ستتحالة أن يكون لا شىء ١‏ كين لك » وقد قال : إن اللذة فى نفسبا 


14¥ 


تفم وحسن » فأثبت فعا وحسنا لاس بشىء » وقال : كل ألم ضرر» وجاء من 
هذا أن الضرر ما ليس بشىء عنده . 


والفضيحة الثامنة من فضاتحه : قوله فى باب الفناء إن الله تعالى لا يقدر 
على أن يفنى من العالم ذرة مع بقاء السموات والأوض + واه غلل أضله فى 
دعواه بأن الأجسام 8 تفنى إلا بفناء مخلقه الله تعالى لا فى محل » يكون ضداً 
يع الأجسام » لأنه لا ختص ببعض الجواهر دون بعض » إذ ليس هو قائما 
بشىء منها ؛ فإذا كانضدا ها تناها كلها » وحَدْيّه من الفضيحة فى هذا قوله بأن 
الله يقدر على إفناء جملة لا يقدر على إفناء بعضها . 


والفضيحة التاسعة : قوله بأن الطهارة غير واجبة . والذى أللأه إلى ذلك 
أنه سأل نفسه عن الطبارة بماء مغصوب على قوله وقول أبيه بأر الصلاة فى 
الأرض المنصوبة فاسدة » وأجاب بأن الطهارة بالماء لصوب ية » وفرق 
بدنها و بين الصلاة فى الدار المغصو بة بأن قال : إن الطبارة غير واجبة » وإعا 
مر الله مالى العبدّ بأن يصلى إذا كان متطهرا » ثم استدل على أن الطبارة غير 
وا بان غيرة جار مع كونه فين جاه م إنه طرد هذا الاعتلال فى 
المج فزعم أن الوقوف والطواف والسعى غير واجب فى المج لأن ذلك كله 
رنه إذا أنى به راكب . وازمه على هذ الأصل ألا تكون الزكاة واجبة » 
ولا الكفارة » والنذور » وقضاء الديون » لأن وكيله ينوب عنه فيها » وفى هذا 
رفع أحكام الشر يعة 


ون ما ذكرناه فى هذا الفصل كير رعاء الممتزلة بعضها لبعض » 
وأكارم يكفرون أتباعهم المفلدينهم مدل فى ذلك كاقاله الله تعالى ( فَأَغرَ ينا 


pr‏ اداو وَاليَنْضاء إلى يوم القيامة » وَسَوفَ اه لله ما كانوا 


۹۸ 


د 5 اتل أنباعوم معهم فقول الله تعالى  :‏ إِذْ ان 
ا 2 2 اوو الات وت بم الأسسباب « 


رال لد اتبنوا لا أن EE‏ فا Se ere‏ مما 4 


ومن مكابرات زعمائهم مكابرة النظام فى الطفرة » وقوله بأن الجسم 

من المسكان الأول إلى الثالث أو العاشر من غير ضرورة إلى الوسط . ومكابرة 
اعاب التولد منهم فى دعواثم أن الوتى يقتاون الأحياء على القيقة . ومكابرة 
جمبورم فى دعوام أن الذى يقدر على أن يرتفم من الأرض شبرا قادر على أن 
سموات ااسبع وأن للقيد القاول يداه قادن على صعوذه إلى السياء > 


ر 0 
أن الدمة الصغيرة تقدر على شرب القران علئه و عا هو أضخم مله 


وزعم المعروف منهم ؛ e‏ أ حروف الصدقهى حر وف‌ال“ذب» 
وأن الحروف التى فى قول القائل « لا إل إلا الله » هى التى فى قول من يقول : 
« المسيح إله» ؛ وأن الحروفالتى فى القرآن ھی التى فى كتاب زرادشت الحو 
بأعيانها » لا على معنى آنہا مثلها » ومن لم بعد هذه الوجوه مكابرات للعقول 

| يكن ان عد 1ن ارفا اتويات مكار 
وقد حكى أحاب المقالات أن سبعة من زعماء القدرية اجتمعوا فى > 


نموا فدرة الله تعالى على الظل » والكذب. » وافترقوا عن تكفير كل 


واحد r+‏ لسارم 
وذلك أن قائلا منهم قال للنظام فى ذلك اماس ؛ هل يقدر الله تعالى على 


(۱) من الآية ١‏ دن سورة المائدة 
(؟) الآبتان 154 و ۱۹۷ من سورة القر 
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مالو وقع منه لكان حرا وكذبا منه ؟ . فقال : لو قدر عليه لم ندر لعله قدجار 
أ وكذب فيا مضى » أو يحور ويكذب ف المستقبل » أو جار فى بعض أطراف 
لاضن 3 و يكن لیا من <وره وكذبه اا إلا دن حبة حسن الن به . 
قال : أما دلي يؤمننا من وقوع ذلك منه فلا سبيل إليه ! . فقال له على 
الأسوارى : يازيك على هذا الاعتلال أن لا يكون قادراً على ماعل ا 
أ ۹ أنه لا عله ؟ لزه أو قدر على ذلك تأمن وقوعه مزه فیا می 
أو فى المستقبل . فقال النظام : هذا الإلزام فا قو لك فيه ؟ فقال : أنأأسوى بينهما 
وأقول: إنه لا يقدر على ماعل أن لايقعله 0 0 ا ل نەل کا أفولأ ناوأ نت : 
إنه لا يقدر على الفا والتكذب » فقال النظام للاسوارى : قولك إلاد وكفر . 
وقال أبو الهذيل للاسوارى : ما تقول فى فرعون ومن عم الله تعالى منهم آم 
لا يؤمنون : هل كانوا قادرين على الإعمان أم لا فان رھت ا ل دروا 
عليه فقد كلفيم اله تعالی م ا يطيقوه وهذا عندك كغر ¢ إن فلت إنبم كانوا 
قادرن عليه 4 ۳ يؤمنك من 5 يكون قل وقم دن يعضوم م عم اله تعال أنه 
لا بع ؟ 3 اا اة لا يقم منه عل قول اعتلااك وأعتلال النظام إنکا رکا 
أن فدرة ا تعالى على الظال والكذب » فقال لأبى المذيل : هذا الإإزام 
لتا فا جوابك عنه ؟ . فقال أنا أقول : إن الله ته-الى قادر على أن يفلم ويكذب» 
وعلى أن يفعل ما عل أنه لا قل انثالا SEER‏ فعل الظر زا 
كيفيكون مكنون حال الدلائل التى دلت على أن الله تمالی لا يظل E‏ 
ققال : هذا محال » فتالا له : كيف يكون الال مقدورا لله تعالى ؟ ولم أحات 
وقوع ذلك منه مع كونه مقدوراً له ؟ فقال : لأنه لا يقم إلا عن آقة تدخل 
عليه » وتحال دخول الآفات على الله تعالى » فقالا له : وحال أيضا أن يكون 
نادراً على ما لايقع منه إلا عن آفة تدخل عليه » فت الثلاثة . فقال همم بشر : 


كل ماأتم فيه تخليط » فقال له أو المذيل : فا تقول أنت ؟ تزعم أن الله تعالى 
يقدر أن يعذب الطفل أم تقول بقول هذا ؟ يعنى النظام . فقال : أقول 


بأنه قادر على ذلك » فقال : أرأيت لو ذمل ما قدن عليه من تعذيب الطفل ظاما 


له فى تعذببه لكان الطفل بالذا عاقلاعاصيا مستحقا للعقاب الذى أوقعه الله تعالى 
به وکا نت الدلائل محلا فى دلااتها على عدله ؟ فقال له أو المذيل : سخدت 
عينك » كيف تسكون عبادة من لا يفعل مايقدر عليه من الظلم ؟فقال له المردار : 
إنك قد أنكرت على أستاذى فسكراً وقد غلط الأستاذ . فقال له بشر:فكيف 
تقول ؟ . قال : أقول إن الله تعالى قادر على الظل والتكلاب وار قبل ذلات 
لكان إا ظاما كاذيا» فقال له بشر : فب لكان مستيعةا للعبادة آم لا ؟ فإن 
استحقها فالعبادة شكر لام بود » وإذا ظِ استحق الذم » لاالشكرء وإن ل إستحق 
العبادة فكيف يكون ربا لا يستحق المبادة ؟ فقال لهم الح :أا أقول 
إنه قادر على أن بغر و > واوظر وكذب لكان عادلا »كا أنه قادر 
على أن يفعل ما عل أنه لا يثمله ولو فمله کان عالاً بأنه يفعله » فقال له الإسكانى : 
كيف ينقلب الجور عدلا ؟ فقال : كيف تقول أنت ؟ فقال : أقول لو فعل الجور 
والكذب ما كان الفعل موجوداً وكان ذلك .وائما جنون أو منقوص + فقال 
ل من نرق لحرن 7 نلك تقول + إن اله تمالى إنما يقدر على ظل الحانين ولايقدر 
على ظر العقلاء » فافترق القوم يومئذ عن انقطاع كل واحد منهم . ولا انتوت 
نو رة الاعتزال إلى الجبالى و إبنه أمسكا عن الجواب فى هذه المسألة بنصح . 
وقد ذ كر بعض أحماب أبى هاشم فى كتاءه هذه المسألة » فقال من قال لنا : 
أيصح وقوع ا ند تمالى [عليه ] من الظل والتكذب ؟ قلنا له : يصح ذلك » 
لأنه اوم يصح وقوعه منه ما كان قادراً عليه » لأن القدرة على المحال محال » 


ذإن قال : أفيجوز وقوعه منه ؟ قانا : لا جوز وقوعه منه لقبحه وغناه عنه وعامه 


۲۰١ 


بغناه عنه » فان قال : أخيرو نا لو وقع مقدوره من الظل بالمكديك كف کن 
0 ن حاله فى نفسه ؟ هل کان يدل وقوع الظار منه على حهله أو حاجته ؟ قلنا : 
محال ذلك » لأنا قد عامناه عا غياً » فإن قال : فلو وقع منه الظلٍ والتكذب 
هل كان موز أن يقال إن ذلك لا يدل على جبله وحاجته ؟ . قانا : لا بوصف 
بذلك » لأنا قد عرفنا دلالة الغلم على جبل فاعله أو حاجته فإن قال : فكأ نكم 
لا تجيبون عن سؤال من سالک عن دلالة وقوع الظلم والسكذب منه على جل 
وحاجة بإثبات ولا نى » قلنا : كذلك تقول . 

فبؤلاء زعماء قدرية عصرنا قد أقروا بعجزم وتز أسلافهم عن الجواب فى 
هذه المسألة ؛ ولو وفوا للصواب فما لرجموا إلى قول أسحابنا بأن الله قادر على 
کو وان کل مادو له أو وقم منه م يكن ظلاً منة ع E,‏ الكذب 
عليه كا أحاله أسحابنا لتخلّصوا عن الإازام الذى وجه علييم فى هذه المسألة . 

وكان الجبألى يعتذر فى امتناعه عن الجواب فى هذه السالة بد.م أو لا » بأن 
يقول مثال هذا : إن قائلالو قال أخبرونى عن النى لو فعل السكذب اكان 
يدل على أنهليس بنى أولا يدل على ذلا ؟ وزعم أن الجواب فىذلاك مستحيل» 
وهذا ظن منه على أصله ؛ فأما على أصل أهل السنة فإن ال ىكان معدوما عن 
الكت ء والظل ؛ ول يكن قادراً علمهما . والمعتزلة ‏ غير النظام والأسوارى - 
قد وصفوا الله تعالى بالفدرة على الظر والكذب ؛ فازمهم الجواب عن سوال مَنْ 
سألهم عن وقوع مقدوره منهما » هل يدل على الجبل والحاجة أم لا يدل على 
ذلك ؟ بنعم أو لا . وأيهما أجانوا به نقضوا به أصوهم 

والجد له الذى أنقذنا من ضلالتهم الؤدية إلى مناقضاتهم 


الفصل الرابع 


فى بيان الفرق المرجئة » وتفصيل مذاهبهم ”" 

والمرجئة ثلاثة أصئاف : صنف مهم قالوا بالإرجاء فى الإعان وبالقَدّر على 
مذاهب القدرية لرل » كتيلآن » وأبى شمر » ومد بن شبيب البصرى » 
وهؤلاء داخلون فى مضمون انبر الوارد فى لعن القدرية » والمرجئة يستحقون 
الاعنة من وجهين » وصنف من قالوا بالإرجاء بالإيمان » و بالجير فى الأعمال »على 
مذهب جم بن صفوآن» فهم إذاً من حملة الجهمية» والصنف الثالث منهم خارجون 

عن الجبرية والقدرية› وفيا ينهم مس فرق:اليونسية » والعسّانية »والثو بانية» 
والتو ويه ا و ا أ واالعمل عن الإمانءوالإرجاء 
معنى التأخير » يقال: أَرْحَيمه » وأرجأته » إذا أخرته . وروی عن الئی صل الله. 
ا سل أنه قال : « لعفت المرجثة على لسان سَمِعِينَ نبيا » قيل : من المرجئة 
بارسول الله ؟ قال : « الذين يقولون الإعان كلام » بعنى الذين زعموا أن الإيمان 
هو الإقرار وَحْدّه دون غيره . والفرق اجس التى ذ كرناها من المرجئة نضلل, 
كلة فرقة منها اها و يضللها اثر الفرق » وسنذ كرها على التفصيل | إن شاء الله 
عز وجل 

۱۰۸ دن 

هؤلاء أتباع يونس بن َون الذى زعم أن الإيعان فى القلب واللسان » 


)١(‏ انظر عن هذا الفريق من ٠‏ أصحاب القالات : التبصير ص ۹ه - واللل. 
والنحل : ١‏ / ۱۳۹ - ومقالات الإسلاميين : ٠۹۷ / ١‏ بتحقيقنا » وقد كتبنا فى. 
تعليقنا عليه محا وافيا فى الإرجاء . 

() انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص .> - واللل : ٠٤١ |١‏ 
والمالات : ١‏ | ۱۹۸ : 


E طن‎ OE مدت اكه تسو‎ FEELS 


is 


وأنه هو المعرفة بالله تعالى » والحبة والحضوع له بالقلب » والإقر ار بالاسان أنه 

و E‏ ىء » مال تقم حجة الرسل عليهم السلام » فإن قامت عليهم 

حجتهم [از ا '“ااتصديق لهم » ومعرفه ماجاء من عندم فى الجلة من الإعان » 

ومست معرفة تفصيل ما جاء من عندْ إمانا ولامنجماته . وزعم هؤلاء أن کل 

حَعدْلَة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا بعض إيمان » وشموعما يان . 
اا r‏ 


هؤلاء أتباع ان المرجىء الذى زعم أن الإبمان هو الإقرار أو النحبة لله 
تعالى وتعظيمه ورك الاستكفار عليه ¢ وقال : إنه بريد ولا يثقص 4 وفارق. 
الهو نسية بأن مى كل" خصلة من الإمان يعض الإعان » وزعم غدان هذا فى 
كتاءه أن قوله فى هذا الكتاب كقول ألى حنيفة فيه » وهذا غلط منه عليه » 
لأن أبا حنيفة قال : إن الإمان هو المعرفة والإقرار بالل تعالى وبرسّله وبماجاء من 
أو تعالى ورسله ف الجلة دون التفصيل 04 وإنه لاز ید ولا ينشصس ¢ ولا يتفاضل, 
الناس فيه » وغسان قد قال بأنه تزيد ولا ينص . 
٠‏ - ذ کر التومَديّة من 
هؤلاء أتباع أبى مُعَاذ اومن اذى َعَم أن الإيمان ماعصم من السكفر 
وهو اسي محصال مَنْ رکا ها أو ترك خم "“منها كر » وتموعتلك اللمصال إعان 4 
ولا يقال لاخصاة منها إمان ولا بعض إيعان . 
0 هذه الكلمة ليست فى المطبوعتين » والكلام محتاجإلما ليرتبطالشسرط محواب- 
(۲) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ٠١‏ - واللل : ٠ ٠١١ / ١‏ 
(r)‏ انظر فى شأن هذهالفرقة : التبصير ص١5‏ واللل : ١44 / ١‏ - ومقالات. 
الإسلامبين : ۱ / ۲۰۶ و ۳۲١‏ - والتومنى : بضع التاء وفتتح م انظر معجي 
الللدان : ۲| e‏ مصر ). 


وقال :کل مام جتمم الامة على كفره بتركه من الغر انض فهو من شرع 


الإعان ولس بإيعان . 


وزعم أن تارك الفريضة الت ليست بإمان يقال له : فسق » ولايقال لدفاسق 
على الإطلاق إذا لم يتركها جاحداً 

وزعم أيضا أن مَنْ لطم نبيا أو قتله كر » لا من أجل لطمه وقتله» لكن 
من أجل عداوته وبنضه له وا-تخفافه ححقه . 

: ذكر الثوبانية مہ‎ -١ 

هؤلاء أتباع أبى بان الؤجىء الذى زعم أن الإعان هو الإقرار والمرفة 
تاذو رساك كل ماعن فق القن م ونا عازف القن أن ا 


أ و 0 
المعرفة ره دن الإعمان 8 


وفارقوا اليونسية » والفسانية بإيجابهم فى العقل شيئا قبل ورود الشرع 
وو 


TS 
هؤلاء مُرْجئة بغداد من أنباع بشر ار يسئ”" . وكان فى الفقه على رأى‎ 


)01 انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : ١99/١‏ واللل : 
5 والتبصير ص 5١‏ . 

09 انظر فى شأن هذه الفرقة : التنصير ص ١‏ والقالات : ۲٥ |١‏ . 

(©) هو بشر بن غياث المرسى > مبتدع ضال » تفقه أول أمره على قاضى 
القضاة ألى يوسف صاحب ألى حنيفة » وأتقن عل الكلام » ثم جرد القول مخاق 
القرآن » وناظر عليه » ولم يدرك الجهم بن صفوان ولسکنه أخذ مقالته ٠‏ واحتج 
لما » ودعا إلها » وأخذ فى أبام دولة الرشيد » وأوذى لأجلمقالته » وحدث البويطى 
نال ة غلك افا رل :قرت رهي :ف اغ كر كله فيا ساي عد 


5١ه‎ 


أبى بوس القافی را ا فرك علق ال ان عكر | بو سف وا 
لمق فق E‏ ا تقال خااق ۱ کات 
العناد »وى أن إلا ستطاعة مع الفمل ‏ أ كفرته المعنزلة فى ذلك » فصار ممجور 
الا 

وكان يقول فى الإعان : إنه هو التصديق بالقاب واللسان حميما »کا قال 
ان الراوندى ف أن الكثر هو اتدل والإنكار وزغا أن السجود لاص 
۰ 1 
ليس بكفر » ولكنه دلالة على الكفر . 

فرؤلاء الفرق اجس مم المرجثة الخارجة عن الجبر والقَدّر » وأما اموجئة 
ا 5 سے ۶ 8 سے س ر 
القدرية تابى شم © 4 وان اله 4 و 4 وصالح 4 : ققد 


عمران بن حصين » فقال : هذا قارء فأتيت أبا البخترى الفاضى كيت له ذلك » 
فقال : با أبا عبد الله » شاهد آخْر وأصلبه » ومات شير فى سنة م١»؟‏ وهو من 
أبناء السبعين ( مزان الاعتدال للذهى رقم ١١١4‏ ابن خلكان الترجمة رقم؟١١‏ 
- تارم بغداد : ۷| كه ) ٠»‏ 

۲٠٠١ | ١ : انظر فى آراء ای شمر مقالات الإسلاميين فى عدة مواطع مها‎ )١( 
. £0 |: وكيك و۳ 2 والال‎ 

() انظر فى آراء ابن شبيب مقالات الأشعرى فى مواضع «نها : ۱| ۲۰۱ 
و۲۰ و ۲۰۸ و ۳ واللل : ۱ | ۱٥‏ . 

0 انظر فى آراء غيلان المرجىء مقالات الإسلاميين : ۳۰۰/۱ 
والال : ٠ ٠٤١/١‏ 

9( صا قبة : ذكره ابن اارتضى فى الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة 
(س ۷۳) وقال : « وله كت ب كثيرة » وخالف ال مورف أهورء منهاكون التولدات 
فعل الله اشداء وكون الإدراك معنى » اه . 


۲*7 


فتال أب شمر ": الإمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى » و عا جاء من عنده 
ما اجتمعت عليه 0 كالصلاة » والركاة » والصيام » والحج » وتحرى الميتة ؛ 
والدم » ولمم اللنزيرء ووطاء لحارم ونمو ذلك » وما عرف بالعقل من عدل 
الإعان وتوحيده ون التشبيه عنه » وأراد بالعقل قوله بالقدر » وأراد بالتوحيد 
نفيّه عن الله صفاته الأزلية . 

قال : كل ذللك إيمان » والشاك في هكافر » والشاك فى الشاك أيضاكافر ء ثم 
كذلك أبدا . وزعم أن هذه المعرفة لاتسكون إيمانا إلا مع الإقرار 

وكان أبو شمر مع بدعته هذه لایقول لن فسى من موافقيه فى القدر إنه 
فاستی مطلقا » لكنه كان يقول : إنه فاسق فى كذا . 

وهذه الفرقة عند أهل السنة والجاءة أ كقرٌ أصناف الرجئة » لأنها جمعت 
بين ضلالتى القَدّر والإرجاء » والمدل الذى أشار إليه أبو ثهر شرك على المفيقة 
لأنه أراد به إثبات خالقين كبيرين غير الله تعالى » وتوحيده الذى أشار إليسه 
'تعطيل » لأنه أراد به نی عل اه تعالى » وقدرته » ورؤٌ بته» وسائر صفاته الأزلية 
وقوله فى مخالفيه نهم كقرة » وإنالشاك فى كفرم كافر مةا بل" بقول أهل السنة 
خيه : إنه كافر » و إن الشاك فى كفره كافر . 

وكان غیلان القدرى الجمع بين القَدّر والإرجاء » وبزعم أن الإمان هو 
ا معرفة الثانية بالدتعالى» والحبة » والمضوعء والإقرار بماجاء به الرسول صلىالله 

عليه وسل ؛ وبما جاء من الله تعالى ٠‏ 

وزعم أن المعرفة الأولى اضطرار » وليس بإيعان . 

وحى رُرْقَانُ فى مقالاته عن يلان أن الإعان هو الإقرار باللسان » وأن 
المعرفة بلله تعالى ضرورية فعل الله تعالى وليست من الإيمان . 


)١(‏ فى الطبوعتين « فقال ابن مبشر » وهو خطأ يدل عليه التصري بأنى شمر 
فما لى » وبأن أب ثمرهو أحد الخحسةالذين عدثم مرجثة القدرية قبل هذا التفصيل . 


أ 
أ 
1 
0 
ا 
ا 
| 
|| 


وزعم غيلان أن الإعمان لا بزيد ولا ينقص » ولا يتفاضلٍ الناس فيه . 
وزع تمد بن شبيب أن الإيمان هو الإقرار ا برسله وجميع 
ماجاء من عند الله تعالى ممانص عليه للسلمون: من الصلاة » وا زكاة » والصيام » 
.والحج » وکل مالم مختلفوا فيه . 
وقال : إن الإعان يتبعض » ويتفاضل الناس فيه » والخصاة الواحدة من 
الإعان قد تسكون بعض الإعان » وتا را بكفر بترك بعض الإمان »ولا يكون 
مؤمنا بإصاية كله . 
وزم الصالى أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط » والكفر هو الجهل 
به فقط » وأن قول القائل « إن الله تعالى ثالث ثلاثة » ليس بكفر » لكنه 
لايل إلا من كافر » ومن جحد الرسل لا يكون مؤمناء لامن أجل أن ذلك 
حال » لکن الرسول قال : « من لايؤمن بى فليس موْمتاً بللّه تعالى » . 
وزع أن الصلاة » والركاة » والصيام » والحج لفات وا اد ف 
تعالى » وأن لا عبادة له إلا الإعان به وهو معرفته » والإيمان عنده خصلة واحدة 
لاتزيد ولا تنقص » وكذلك الكفر خصلة واحدة . 
فبذه أقوال أأرجثة فى الإجان الذى لأجل تأخيرم الأعمال عن الإبمان . 
سفوا مرجئة . 
الان 
فى ذكر مقالات الفرق النجار ية 
هؤلاء أتباع الحسين بن ممد النجار" وقد وافقوا أعحابتاً فى أصول » 


(1) انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلامبين : ٠٠١/١‏ - واللل 
والنحل : ۸۸/١‏ - والتبصير 1" . 
(0) هو أبو عبد اله : الحسين بن حمدبن عبد الله » الجار > کان حائكا ہے 


ووافدو | الق رية فى أصول » وانفر دو الباضول هم 


فالذى وافقوا فيه أصحاينا قو م ا ان ا ا ا 
و الاستطاعة دم اأفعل ( وا لاعحدث ف العام إلا مأ ريده ا تعالى ٠‏ 

ووادةونا أ ف ازات الوعيد ( وجواز المغذرة لأهل الذنوب »ری كثر 
ازات التعديل والتحو ر 

وأما الذى وافقوا فيه القدّرية فن عل الله تعالى » وقدرته » وحياته »وساثر 
صفاته» الآز لية و إحالة رو ننه الا 34 والقول غ#دوٹث کلام اش تعالى ٠.‏ 

وا اک تم القدر: ره ة فيا وافقوا فيه أصحابنا» و أ كفرم أصحابنا فما وافقوأ 
فيه القدرية . 

والذى م اانحارية ف الإعان قوهم أن الإعمان هو المعرفة الله تعالى 014 
حول شيا من ذلك بعك قيام اللبحة ره عليه 3 عَرَفه و( قر 4 فقد كفر 3 

وقالوا : كل خضلة من خصال الإعان طاعة » وليست بإعان » وجموعبا 
إعان ٠‏ ولست خصلة منها عنك الانفراد إعانا ولا طاعة . 

وقالوا : إن الإيمان بريد ولا ينص . 

وزعم النجار أن الجسم أعراض مجتمعة » وهى الأعراض الى لا ينفك. 

a 0 5 2 5‏ 1 3 3 1 : 5 م 
+ 3 ع با ؛كاللون 3 والطحم ¢ والراحة 96 ار ماللا يخاو الجسم منه ومن صذه» 
= فى طراز الاس بن #د اماي » وهو من متكلدى الجيرة » وقيل : إنه كان 
ومناظرات ¢ و ساب موله أنه تناظر وما 3 النظام فأ مه النظام 6 فقام وها 
ومات عقب ذلك » وقد ذ كر ابن الندسم هذه الناظرة وذ كر له عدة كتب (الفهرست. 

ص ۲۹۸ مصر ) . 


اني میس ]|00 |1 |#|[|[|[|[|[|[ذ[ذ و کک متا سم ج ها 


۲۰۹ 


فأما الذى تدلو الجسم مك4 وهءن صذهة كالم والجبول وكوها فلاس ىء مُا 
بعضأ اا : 
وزعم ايض أأن كلام ا بهاو E‏ ؟ إذا م وجدم ذا کو 2 
و كمي 0 صار ذلات الام الت 2 طم تقطيع عرو الا وم کادا ا عد 
ا م يكن كلاما ن كن دما مَسفوحا فېده أصول التحار ده . 
وافترقوا بعك هذا فا ينهم ف العبارة عن ای القران وف > أقوال 
افم فرقا كثيرة كله فرقة منها سكفر سارها » والشهورون منها ثلاث 


فرق . وهى : البرغوثية » والزعفرانية » والستدركة من الزعفرانية . 

© - ذ كر البرغوئية7* منهم : 

دولا ٠‏ أتباع تمد بن عسى الاقب ببرغوث » وكان على مذهب النجار فى 
أ كثر مذاهبه» و ا ا فاعلا » فاء تنم منه » وأطلةه اانحار 
وخالفه أا لات فرعم آنا فعل له تعالى بإ جاب ابم ل أن 
الله تعالى طبع المجر طبماً يذهب إذا وقع » وطح الميوانطبعا يألم إذا ضرب» 
وقال النجار فى المتوادات عثل قول ل أصحابنا فما : إنها من فمل الله تعالىباختيار 


0 


1 


لاطبع من طبع الجسم الدى موه همو 
ES‏ 5 ا 
هؤلاء أتباع الزعفرا فى ال ی کان بای ؛ وكان يناقض بآ ركلامه أوله » 
فيقول : إن كلام الله تمالی غيره» وکل ما هو غير الله تعالى مخلوق » ثم يقول مم 
ذلك : الكلب خير من يقو ل كلام الله خلوق . 


(۱) انظر ف شأن هذه الفرقة : التصير ص »5 وأدجمم اہ رستالى مع 


اجار ية : ۸۸/۱- وشح عقيدة السفار :ى ١:‏ 0 
)«( انغار 6 شأنهذه الفرقة: التيصير من ٣‏ و الملل : ١‏ وو السفارينى: ١‏ عق 


( ع١‏ فرق ت الهف 


1۰ 


اد اعات التوارخ أن هذا الزعفرانی أراد أن يشهر نفشه فی 
الأفاق » ذاكترى رجلا على أن حرج إلى مكة يسه ويلعنه فى مواسم مكة ؛ 
ليشتهر ذكره عند حجيج الأفاق . وقد بلغ حمق أتباعه باارئ أن قوما منهم 
لا يأ كلون العَنيحد حرمة لازعفرانى » ويزعمون أن هكان بحب ذلك . وقالوا : 
ل کل غبو به . 

: ذكر المستدركة من"‎ - ١6 

هؤلاء قوم من النّجَّاربه بزعمون أنهم استدركوا ماخ على أسلافهم » 
لأن أسلافهع منعوا إطّْلآقّ القول بأن القرآن مخاوق » وزعمت المستدركة أنه 
مخلوق » ثم افترقوا فيا بینم فرقتين . 

)١(‏ فرقة زعمت أن البى صلى الله عليه وسل قد قال : إن كلام الله ماوق 
على تريب هذه الحروف » ولكنه اعتقد ذلك بهذه اللفظة على "رتيب حروفها» 
ومن م يقل إن النى عليه السلام قال ذلك على ترتيب هذه الحروف فم وكافر . 

()رقالت الفرقة الثانية منهم : إن النبى عليه السلام لم بق ل كلام الله مخلوق 
على ترتيب هذه الحروف » ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه . ومن زعم أنه قال 
إن كلام الله خلوق بهذه اللفظة فهو كافر . 

ومن هؤلاء المستدركة قوم بار ئ بزعمون أن أقوال مخالفيهم كلها كذب 
حَتى لو قال الواحد منهم فى الشمس إنها نمس لكان كاذب فيه . 

قال عبد القاهر : ناظزت بعض هذه الطائية بالرى » فقلت له : أخيرنى عن 
:قولى لك : أنت إنسان عاقل مولود من تكاح لامن سفاح » هل أ كون صادقا 


8 العنجد 0 بوزكت جعفر » ويقال : دوزن رن - ازبیب ¢ أو رده‎ )١( 
٩۰ |۱: انظر فى شان هذهالفرقة: التتصيرص؟5والمال: ۱| ۹-والسناریی‎ («) 


11 


فيه ؟ فقال : أنت كاذب فى هذا القول » فقات له : أنت صادق ف هذاالجواب» 
فسكت خحلا » والجد لله على ذلك . 


ف E‏ الجهمية , والبكرية ٤‏ والضرّارية > وبيان مذاهبها 


5 الجبمية ٩‏ : 
أتباع جم بن صَيوَان 7" الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » 
وار الاستطاعات كلها »> ورعم أن اة والنار ا وان 3 ودم 

1 ج 3 3 

أيضا أن الإعان هو المءرفة بالل تعالى فقط » وأن الكفر هو الجبل به فقط ع 
وقال : لال ولا عمل لأحر غير الله تعالى » و إما تنسب الأعمال إلى الخلوقين 
على الجاز کا قال : زالت الشّمْس » ودّارّت الرَحَى » من غير أن يسكونا 
فاعلين 3 مستطيعين ا وصفتا به 5 ور اشا أن عم ا تعالى دادثت 03 وامتنم 


که 
4 


۶ چ ص .1 4 
من وصف أنه تعالى رازه شىء أودى 3 e‏ » وقال : لا أ صفه وصفر 


٠ ۸٦/١ : واملل والنحل‎ - ٣ انظر ف شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 
فى تذكرة الحفاظ (رقم 4م6١) : « الضال البتدع » رأس الجيمية »> هلك‎ 
فى زمان صغار التابعين > وما عامته روى شيئاً ؛ ولكته زرع شرا عظما » وقال‎ 
الطبرى عنه : إنه كان كاتباً للحارث بن سرج الذى خرج فى خراسان فى آخر دولة‎ 
شض أمية ( انظر حوادث سنة ) » وكان جوم هذا 'تلميذاً لاجعد بن درم اازيديق‎ 
الذى كان أول هن ابتدع اقول ملق القرآن » وفيه بقول الذهبى فى »يزان الاعتدال‎ 
:۽ ر الجعد بن درثم »عداده فى التاعين » مبتدع ضال ظ زعم أن الله‎ ( \EAY دتم‎ ( 


1۲ 


يموز إطلاذه على غیره کشیء ؛ وء وجود » وحى » وعالم » وعرید » ونمو ذلك . 
ورصفه با قادر » و موحد » وفاعل » وخالق» وى » وميٽ » لأن هذه 
الأوصاف ڪاڪ ره e‏ ؛ وقال بحدوث كلام الله تعال م تالته القدرية) و 
سے الله تمال متكا به .: 

وأ كفره أصعابنا فى جيم ضلاته ووأ كفرته القذوية ف قوله بان انال 
خالق أعمال العباد» فاتفق أصناف الأمة على تكفيره . 

وكان جم - مع ضلالانه التی کر ناها ‏ حمل السلاح و يقاتلالساطان؛ 


0( 0 
بن سيار 6 وثثله سم سن ik‏ 


وخرج مع سرح بن الخارث على نصر ” 
21050 اي A‏ ان 5 E A‏ : 

المازلى 86 آخر زمان ی مر واد 4 واثباعه الوم ناو نل 4 تحرج الهم 
فى زماننا إ#ساعيل بن إبراهي بن كبوس الشيرازى الديلى » فدعام إلى مذهب 
شيخنا أنى المسن الأشعرى > فأجابه قوم منهم » وصاروا مع أهل السنة يدا 
واحدة » والجد لله على ذلك . 

۱۷ ارا 0 : فأتباع بكربن أت عبد الواحد بن يد وكات 
بوافق لظام ف دعوآه أن الإنسان هو اروح دون الد الذى فيه روح 
ويوافق أسحابنا فى إبطال القول بالتولد ؛ ونی أن الله تعالى هو مخترع الألم عبد 


الغرب ؛ واجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم » وكذا القط کا اجار 


١ قد ”بعت فى عبارة الطبرى ااتى سقناها قبل هذه أنه ماه الحارث بن سے‎ )١( 
. ۳ لا سر بم بن الخارث . (؟) تقدءءت ترججة نصر بن سيار فى صر‎ 
تحدئنا عن سل بن أحوز فى صم أرضاً‎ )۳( 
vfi: انظر فى شأن هذه الفرقة ؛ التبصير ص 4ه ومقالات الأشعرى‎ ):( 
(ه) ماه صاحب الميزان بكر بن زياد البادلى » وذ كر عن ابن حبان أنه قل عنه‎ 
: دحال بت ليث عن ابن المسارك » م ساق عنه حديثا وقال عاق عليه‎ « 
» وهذا لا بشك عرام أسماب الحديث أنه .وضوع » فكيف البزل فى هذا الشأن‎ « 
: ميزان الاعتدال : خم‎ ( 


IF 


اتا كدت" الآمة ا 
مها - قوله 0 اش تمان ر 86 ااقيامة ق صورة اقا 5 ريكم عباده 
بن لک الصورة 0 
ومنها : قوله فى السكبائر الواقعة من أهل القبلة : إنها نفاق » وإن صاحب 
اأسكبير ۵ منافق وعابد لاشيطان و إن ن مك ن أهل الصلاة 5 ودع 1 2 أنه م 
مع كو له هافق د كدت له تناك جاح له © واه يكون ف 9 ك الأسفل 
ا قرا وأعع ذلك نز مين »ثم إنه طرّد قوله فى هذه البدعة 
فقا ۴ على وطلحة والزبير : : إن دنوم ت ا 4 د 5 غير انيع 
RE‏ 3 ؛ لماروى فى اتذبر « أن الله تعالى اطلام على أهل بر فقال : 
| عماوا ما شك ك 


ا أيضاً : ماعا تد فيه العقلاء فزع ع أن الأطفال فى ابد لاعللون 
وإن 0 أو حرقوا » وأحاز أن يكو نوا فى وقت الضرب والقطم والإحراق 
متإزذين 5 ظهور البكاء ء والصياح متهم . 

ومنها : أنه أبدّع فى الفقه تحر م كل الثوم والبصل » وأو جب الوضوء من 
رة البطن » ولا الات ده 5 مخلاف أهل الأهواء فى الفقه . 


۱۸ وما الضراز ب : فم أتباع ضار بن عرو © الذىوافق عابتا 


)0( انر فىشأن هذهالفر قة : التتصيرص +5 والتاه ص مام _ واعتقادات 
فرق المسامين من وى - والال والتحل : ١‏ ۹۰/۱ والقالات : ۳1۳/۱ : 

(۲) ظهر ضرار بن عمرو فى أيام واصل بن عطاء : وقد ومنع شير ن العتمر 
ك اميا ساهو کتاب الرد على ضرار» وذ كر صاحب الانتصار تقلا 

ن الراوندى أن له كتابا ساه « التحريش » ذ كر فيه مستند كل فرقة فا هى 
0 من كلام الرسول على الله عه وسلم ۽ ولا بد أنه فد اختاق فيه به وولح »> وخب 
فى الباطل ووضع ( الانتصار ص ۱۳۹ ( وانظر أيضا ميزان الاعتدال ( ۳۲۸۱۲ 
الترجة رقم ۴۳۹۵۴۳ ) 


لفن 


ف أن أفال لماه خلرقة لله تعالى وأ كسا للعباد » وفى إبطال القول بالتواد > 
ووافق المسنَلة فى أن الاستتطاعة قبل الفعل » وزاد عام بقوله : إنها قبل الفعلء 
ومع الفعل » وبعد الفمل » و إنها بعض المستطييع > ووافق النحار فى دعواه أن 
الجسم أعراض مجتمعة من لون وط ورائحة ونحوها من الأعراض التى لا ياو 
الجسم منها . 

وانفرد بأشياء منسكرة : 

منها : قوله بأن الله تعالى بى فى القيامة بحاسة سادسة رى بها المؤمنون 
ماهيّة الإله . وقال : لله تعالى ماهية لايعرفها غيره يراها الؤمنون بحاسة سادسة » 
تعد عل هذا القزل صف افر : 

وأنه أنكر حرف ابن مسعوو » وحرف أ بن کک ؛ وشهد بأن 


0 حفص الفرد : قال عنه ابن التدم « من الجيرة 5 ومن أكابرهم ¢ نظير 
النجار » وكنى أبا عمرو > وكان من أهل مصر » قدم البصرة فسمع بأبى الهذيل 
واجتمع معه وناظره » فقطعه أيو المذيل » وكان أولا معتزليا ثم قال خلق الأفعال » 
وكانيكنى أبا می , ثم ذکرلهعد كتب (الفورستص 4" ) وقال الذهى « حفص 
الفرد : مبتدع » قال النسائ : صاح يكلام » لكنهلا يكتب حدرمه . وكفرهالشافعى 
فى مناظرته » ( ميزان الاعتدال : ٠٠٤/١‏ الترجمة رقم ۲٠٤٣۳‏ ) 

(۲) ابن مسعود : هو صاحب رسول الله وأحد السابقين الأولين وأحد كبار 
البدريين وأحد نبلاءالفقياء واللفرئين : أبو عبد الرحمن عبد الله بن أمعبد » اهذلىء 
كان بتحرى فى الأداء » ويتشدد فى الرواية » ويزجر تلامذته عن التباون في ضبط 
الألفاظ . وقد أسل قبل إسلامعمر بن الخطاب ء وحفظ من رسول الله سبعيزسورة» 
وفى شأنه يفول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحب أن يقرأ الفرآن غضاكم 
أأزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » وبالجلة فقد كان من سادة الصحابة » وأوعية 
العم » وأئمة الهدى , وله قراءات وفتاوى ينفرد بهاء وهی مذ كورة فى كتب العلم 
( تذكرة الحفاظ رقم ه -ومشاهير عاماء الأمصار رقم 9). 

(م) هو أبو النذر :,أنى بن کب بن قيس » الأنصارى » الخررجىء النجارى؛ حم 


ل 


اله تعالى ل دزا » فنسب هذين الإمامين من المحابة إلىالضلالة فى مصحفيهما. 
ومنها : أنه شك فى جميع عامة المسامين » وقال : لا أدرى لعلسسرائر العامة 
كلها شرك وكفر 
ومتها : قوله إن معنى قولنا « إن الله تعالى عالم » حى » هو أنه ليس يجاهل 
ولا ميت . وكذلك قياسّه فى سائر أوصاف لله تعالى من غير إثبات مءتى أو 


فائدة سوى فى الوصف بنقيض تلاك الأوصاف عنه ٠‏ 


الفصل الا 8 من هذا الباب 
فى ذ كر مقالات الك امية » و بيان أوصافب(9) 
8 الكركامية خراسان ثلاثة أصناف : حقائقية » وطر ثقية » 
ا 
ET‏ الثلاث لا يكفر بعصا بعضاً و إن أ مرها سائر الفرق ؛ 
فلبذا عددناها فرقة واحدة . 


Ma. : 6‏ 5 0 : : : 
ورعيمها الأعروف شرل بن كرام كان مطرودا من سحستان إلىغر حستان 


كان أقرأ الصحابة وسيد القراء » شهد بدرا والشاهد كاها » وقرأ اله رآنعلى اللى 
صلى الله عليه وس » وج مع بين العم والعمل ,ون کی امطاب رطی ا عاد 
كان ناهد سضه ونانياك ای قال عمر : : اليوم مات سيد المسامين » وكانت 
وفانهؤىسنة.ة | ءو قىل :فیسنة ۲۲( تذ كرة :الحفاط رقم ٦‏ ومشاهيرعاماء الأمصاررقم )۳١‏ 

(١)انظر‏ فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ه٠‏ واللل والنحل : 1١8/١‏ - 
والسفارینی : ٩۱ / ١‏ 

(۲) هر أبو عبد الله : عدب نكر امالسجستاتى » الزاهد » شيع الطائفةالكر امية» 
وكان من‌عباد المرجئة ( العبر : ٠ ٠/١‏ ) ولف العلماءفى ضبط كرام » وال كثرون 
على أنه بفتح الكاف ونشديد الراء ( وانظر اللباب : ۳٢/٣‏ - ولسان اليزان : 
roro‏ والقادوس الحيط ) 


عست بج هد OY‏ ساو بسع TETRIS‏ 


"15 


IS Aa : 0‏ 
و أتباعه فى وثثه ET‏ وق »© وورد بساور ف زمان ولاية 


ص 


قل ن طاس سن عيذ وه بن طاهر » وه عل بدعته من اهل سراد تسابور 
و ا 6 
شر ذنة من أ كْرة القرّى والدم . 


وشلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعاً لا نمذها أرباعا ولا أسباءا » لكنا 


لزید على الآلاف لاا وبکر مہا المشمبور » الذى هو بالتمبح مذ كرر 


1 (۱ 3 2 و‎ ٤ 
با : ان ان ارام دعا أشاعه إن سے معبوده 8 ور ا 2 سے له‎ 
: 35 سويل ومباية دن عه والجهة الق مارا بلاق غر شه ¢ وهذا شديه قول الو‎ 


أن معيو دم الأدى ”وه 0 تناش ن اة اق تلاق الظلام وإ ا يناه 


»ن ”ةس حيات ٠‏ ودل وصف ان كرام معبوده فی ر كي اله 5 
1 


E e A : N 1 .‏ : 
عات اأنصارى أن الله تعال جوهر )2 وذللك أنه ةل فى خطبة كنا 3 المدروف 


0 ا‎ E E IE 
أأقير 1 إن أينء ا أحدئئ الناث احدئ وهر 14 وأتياعه‎ ١ ا عذاب‎ 


20 ا‎ ١ شد‎ 58 0 ١ ١ 
العامة شوقا من الدّناعة‎ Es ايوم يا دوو وای إالاق بوا أسدو شم ص اله تعال‎ 


e‏ ر 


كي 78 5-0 اسم ٤‏ 
عند الأشاعة 6ه ااا مہ علية اسے اسے اشئع من اسے ألو هر )و امكناعيم 
TS 1‏ م اسه ١‏ 


من السو يلاف دوم ا ف 9 م انه م كامتناش شيطان الطاق من ارو افض مدن 
السمية لا حم 5 na‏ | قوله E‏ فى صورة الإنسان 6( ولاس على اناذلان ف سو ء 


ا 


قياس 8 
وقد د کر ابن کرام فى كتابه أن الله تعالى مماس لعرشه » وأن العرش مكان 
له و 9 اعا ره لفغل اة اظ الاوقاع مز اعرش 4 وقالوا : للا ام وحود 


جس بدنة وبين العرش ل 3 يط العرش إلى أسفل ¢ وهذا مەی الماسة الى 


١ 


أمتنعوا دن لفغلها 3 
1 مره في 


واختاف أصحابه فى معنى الاستواء الذكور فى قوله : ( ارهن عل 


(١)انظر‏ مقالات الأشعرى : ١//اه؟‏ . 


NY 


١ 1 ب‎ 
CG 


فنهم : من زعم أ نكل العرش مكان له » وأنه لو خلق بإزاء العرش 
3 ية لعرشه لصارت العرو شكلها مكانا له ؛ لأنه أ كبر منها كلها 
وهذا اقول يوجب عليهم أن يكون عرشّه اليو م كبعضه فى عرضه . 

وم : من قال : إنه لا بزيد على عرشه فى حهة الماسّة » ولا يفضل منه 
شىء على العرش » وهذا يقتضى أن يكون عرضه كعرض العرش . 

وكان من السكرامية بنيسابور رجل يعرف بإبراهيم بن مہاجر ينصر هذا 
القول ويناظر عليه . 

وزم ابن کرام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث . وزعموا أن أقواله › 
وإرادته » وإدراكاته لهرثيات » وإدرا كانه لاسموعات » وملاقاته للصفحء 
العليا من العالم » أعراض حادثة فيه » وهو #-ل لتلك الحوادث الحادثة فيه . 
وسموا قوله للشىء : « 7 4 خاتا لاوق + وإعدانا للمخدث › E,‏ 
للذى يعدم بعد وجو ده » ومنعوا من وصف الأعراض الماد'ة فيه بأنها غاوقة 
أرفتوله أو اة : 

وزعموا أيضا أنه لامحدث فى الا جسم ولك تلان اتد دوت عر ان 
كثيرة فى ذات معوودم : مها إرادته لحدوث ذللك الحادث » ومما قوله لذلاك 
الحادث « كن» على الوجه الذى ع حدوثه عليه » وذلاك القول فى نفسه حروف 
كثير ةكل؛ حرف منها عرض حادث فيه » ومنها رؤية حدٹ فيه برى بها ذلك 
الحادث » ولو لم تحدث فيه الرؤية لم بر ذلك الحادث » ومنها استاعه لذلك 
ادان كان تعاب 


وزعموا ب أنه لا يدم من العام شىء دن الأعراض إلا بعك دوٹ 


(1) من الآبة ه من سورة طه . 


1A 


سے 


أعراض کر 8 معبودهم 4 مها إرادته أل مه ْ ومسا قوله ا بريد ande‏ 2 س 
معدوماً » أو « اف » وهذا القول فتلي کرو کا حرفت ديا رن 
عاد فيه » فصارت الموادث الادثة فى ذات الإله عندهم أضعاف أضعاف 
الحوادث من أحسام العام وا عر اضما ٠.‏ 

واختلفت الكدّامية فى جواز العدم على تلك الحوادث الكادثة فى ذات. 
لإله رم ؟ فاجاز بعضهم عدمها ووأ عال عد مها ١‏ كثر ثم .وام الفريفان 
١ 3 8‏ 
ل على أن ذات الإله لا يخاو فى امستقبل عن حاول الموادث فيه وإن كن قد 
خاد ما ی الأزل ٠‏ هنذا نظرقول أصحاب اهیرل إن يول کان ف 
الأزل جوهراً خالياً من الأعراض ٠‏ ثم حدثت الأعراض فما » وهى لا تخار 


ما فى اأستقبل . 


واختافت السكركامية فى جواز المدم على أجسام العام » فأحالذلك أ كترم». 
وضَامَ'وا بذلك من زع من الدهر بة والفلاسفة أن اللاك والكوا كب طبيعة 
خامسة لا تقبل الفساد والفناء . 

ركان الناس يتسحبون من قول العتزلة البصر ية « إن الله تعالى يدر على 
إفاء الأجسام كلها دفعة واحدة » ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض 
منها » وزال هذا التعحّبٌ بقول من زعم من السكرامية : إنه لايقدر على إعدام 


حسم محال . 
2 من هذا كله ان ان کرام وصف معبودة بالثقز 4 وذلاك أنه قال 


فى كتاب «عذابالقبر » فىتفسير قول لاعن وجل( 8 اماه أنفطرت 0 


إنها انفطرت من تقل الرحمان عليها . 


. من سورة الانةطار‎ ١ الآبة‎ )١( 


۳1۹ 


ثم إن ابن گرام وأ "كت أتباعه زعوا أنلله تما ل بز بزل موصوفا بأعمائه 
الل تة من أَقْماله دا الاذة » مع استحالة وجود الأفمال فى الأزل » ذزعنوا 
أنه م بزل خالقا رازقا مُنعما من غير وچو لی وور رش مده وروا أنه 
ل بزل خالقا خالقية فيه » ورازقا برازقية فيه » وقالوا : إن خالقيته قدرته على 
اتللق » ورازقيته قدرته على ارق » والقدرة قديمة » والطاق والرزق حادثان 
فيه بقدرته » وقالوا : باتكلق يصير الخلوق من العالم ملوقاً » و بذللك الرّ زق 
الحادث فيه ل 

وأَعْحَبُ من هذا امهم بين اللسكم واقائل » وين اكلام والقول . 
وذلك أمهم قالوا : إن الله تعالى لم بزل 2 اثلا » ثم فقوا بين الاسمين 
فى المعنى » فقالوا : إنه لم بزل متكا بكلام هو قدرته على القول » ول بزل اثلا 
بقائلية لا برل » والقائلية قدرئة على القول » وقوله حروف حادثة فيه » فقول 
الله تعالى عليه حادث فيه » وكلامه قديم . 

قال عبد القاهر : نافآزت بعضّهم فى هذه المسألة » فقلت له : إذا زعت أن 
الكلامهو القدرة علىالقول » والساكت عندك قادر علىا'قول فىحال سكوته ». 
زمك على هذا القول أن يكون الساكت متسكيا » فالُزم ذلك . 

ومن تدفيق ال كرامية هذا الباب قوم : إنا تقول : إن الله تعالى بزل 
خالقا رازقا على الإطلاق » ولا نقول بالإضافة : إنه لم بزل خالقا لميخاوقين » 
وراز للمرزوقين » وإنما نذكر هذه الإضافة عند وجود اللوقين والرزوقين . 

وقالوا على هذا القياس : إن الله تعالى لم يزل معبوداً 5 ولم يكن فى الأزل. 
معبود العابدين؛ وإنماصار معبودالعابدينعند وجود العابدين ووجود عبادتهم له. 

ثم إن ابن كرام ذكر فى كتابه العروف ؛ « عذاب القبر » با له رجة 
جيبة فقال : « باب فى كيفوفية اله عز وجل » ولا يدرى العاقل ما ذا يتمجب 


ا حسارانه على إطلاق اذهل الكيفية ى صفغاثت ل تعال أم من قبح عبارته 
عن الكيفية بالكيفوفية 1 وله من جس هذه العبارة ا أشكال 


منها : قوله فى باب الرد على أسماب المديثف الإعان : فإنقالوا بألموقيتهم 
الإعان قول وعل قبل هم ا 

وكذا قل عير عن مكان معدو دد 6 له بالحيثوئية 4 وهذه العياراث 
السحيفة لا عمذعبه آل جيف 3 

3 إنه ك ا تاره تلكاموا 2 مقدورات ا تعال ¢ فاعموا أنه إلا يقدر 
إلا على الوادث 8 عدثی ذاته من إرادته 4 وأقواله ¢ وإدر ا كانه ¢ وملاقاته 
لما يلاقيه . فأما الخلوقات من أجسام العام عر اما فلن كوه ما دور 
0 تعاى 4 وا يكن اه مال قادراً على شىء مها مم كومها علوقة 3 وإئما خاق 

ا TT EO‏ اك OEE‏ 
کل ماوق مدن العام بقوله :2 ١ (« ١‏ بهدر ده 

ا ١‏ 5 3 6 2 1 
لَه تعاال » على مذاهب أهل السنة وال جاعة كل مخلوق كان مقدوراً له تعالى قبل 
0 ع 
حدوته وهو لت 2 الموادث بقدرته 04 ورم معمر أن الاحسام كلها كانت 
مقدور أن خاهاءوليست الأعراض ماوقتله ولا مقدورة له » وقال أ كثر 


3 


الممتزلة : إن الأجسام والألوان والطعوم واارواتم وسائر اا الأعراض کت 


1 
س 


مقدورة تعالى » وإتا امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدورات غيره » وقالت 
المي : المواد ث كلما مقدورة لله تعالى » ولا قادر ولا فاعل غيره . وما قال 
أحد قبل الكرامية باختصاص قدرة الإله حوادث تحدث فى ذاته بزعمم » تعالى 
الله عن قوم عاواً كبيراً ! 


. 


eel 3‏ تكلموا؛ ف فى باب التعديل والتحوبر يعحائب . 


ما : قول جب 01 نعو أو شىء امه اد عا حسمأ حا ج مزه 


ا 


۲۱ 


الاعتبار » وزعوا أنه لو بدأ مخلق الجادات لم يكن حكما » وزادوا فىهذه البدعة 
على القَدّرية فى قوها لابد من أن يكون فى الاق من يصح منه الاعتبار وليس 
بواجب أن يكون أول الاق حياً يصح منه الاعتبار . 

وقد ردوا ببدعتهم هذه الأخبار الصحيحة فى أن أول شىء خاقه الله الاوح 
ا ثم أجرى القلم على اللوح بما هو كائن إلى بوم القيامة . 

وقالوا : لو خاق الله تعالى الق وكان فى معاومه أنه لا يؤمن به أحد مم 
لكان خلقه إياهم عبتا . و إنما دن منه خلق جميعهم لعايه بإعان بمضهم . 

وقال أهل السئة : لو خلق الكفرة دون الؤءنين أو خاق. الؤْمنين دون 
ااسكفرة جاز» ول يقدح ذلك فى حكته . 

وزعمت السكركامية أنه لا جوز فى حكة الله اخترام الطفل الذى بعل أنه إن 
َه إلى زمان باوغهآمَنَ » ولا اخترام السكافر الذى أو أبقاه إلى مدة آمَنَ » 
إلا أن يكون فى اخترامه إياه قبل وقت إعانه صلاح لغيره . 

ويازمهم على هذا القول أن يكون الله تعالى إنما اخترم إبراهي ابن البى 
صلى الله عليه وسل قبل بلوغه لأنه عل أنه ار أبقاه لم يؤمن » وفى هذا دح منم 
فى كل م مات من ذرارى الأنبياء طفلا : 

ومن جهالامهم فى باب النبوة والرسالة قوم بأن اانبوة والرسالة صفتان 
حالتآن فى النى والرسول ؛ سوى الوحى إليه ؛ و-وی ممجزاته » وسوی عصمته 
عن ا . وزعمو ا من فعل فيه تلات الصفة وجب على ا ا 
وفرقوا بين اارسول والرسّل بأن الرسول من قامت به :للك الصفة » والمرسّل هو 
المأمور:ياداء ار 07( 


.2 ع 


ثم إنهم خ ضوا فى باب عصمة الأنبياء ءايهم الالام » فقالو' : كل ذنب 


- ندا 4 9 5 ٠.‏ 
ا العدالة أذ اوخت ددا فم معصويون مزه وغير معصومين ممادون دلاث » 


Tr 


وقال بعضهم : لا يجوز انخطأ عايهم فى التبليغ » وأجاز ذلك بعضمم + وزعم أن 
النى عايه السلام أخطأ فى تبايخ قوله : ( وَمَمَاةَ لاله لای حتى ال 
بعده : « تلك الفرائيق العلى e BE‏ 
وقال أهل السنة : إن تاك الكلمة كانت من تلاوة الشيطان ألقاه فى خلال 
تلاوة النى صلى الله عليه وسل » وقد قال شيخنا أو اسن اللأشعرى فى بعض 
كه إن الأنبياء بعد الثبوة معصومون من الكبائر والصغائر . 
وزعمت الكدّامية أيضاً أن الى إذا ظبرت دعوته » فن ممما منه أو بلغه 
خبره ازمه تصديقُه والإقرار به من غير توف على معرفة دليله » وقد سرقوا هذه 
البدعة من إناضية الموارج الذين قالوا : إن قول الى عليه السلام « ألا نى » 
فنفسه حجة لا حتاج معبا إلى برهان ٠‏ 
وزعمت الكرامية أا أن من / نباغه دعوة الرسل زمه أن بعتقد موحبات 
العةو ل » وأن ينقد أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه . 
وقد سبقهم أ كثر القدرية إلى القول بوجوب اءتتاد موجبات العقول » 
ول يقل أحد قبلهم بوجوب اعتقاد وجود الرسلقبل ورود اتخبرعهم بوجودثم ٠‏ 


وزعت السكرامية أبم) أن الله تعالى لو اقتصر على رسول واحد من أول 


)۱( اة ۰ دن سو رة النجم 8 

)0( ما نرى قصة الغرانق إلا أقصوصة ابتدعها قوم من أهل الضلالة » كلذبن 
يضعون الأحاديث ويختلقونها » وم فى قرارة أنفسهم يعامرن عدم صما » يدون 
بذلك أن ينصروا طلالاتهم » و عوهوا على الأغرار الذرن مخدعهم نسبة القول إلى 
الرسول صلى الله عليه وسام ولا يقدرون على دفعها لأن مكنتهم عاجزة عن الغبيز بين 
الغث والسمين > ولا مخدعنا ع نعقولنا أن قوما من الؤافين الذن يعرف عنهم العقل 
وَالْعيرْ والقدرة على ذل القول وتنحية الزيف عنه قدرووا هذه الأسطورة ف 


فى الروايات من أباطيل ؛ وترهات . 


YY 


زمان التسكليف إلى القيامة وأدام شر يعة الرسول الأول لم يكن حكها . 
وقال أهل السنة : لو فمل ذلك جاز » كا قد جاز منه إدامة شريعة خا م 
النبيين إلى القيامة . 
ثم إن 0 رام خاض فى باب الإمامة قا از کون إنابين :ىوقت 
وال 0 الجدال وتماطی القتال » ومع الاختلاف فى الأحكام ؛ وأشار 
56 كتبه إلى أن علي ومعاوية كانا إمامين فى وقت واحد » ووجب على 
أتباع كل واحد منهما طاعة صاحبه وإ إن كان أحدها عادلا والآخر باغيا . وقال 
أنباعه : إن عليا كان إماماً على وف السّنَة » وكان معاوية إماما على خلاف 
السنة » وكانت طاعة كل واحد ممما واجبة على أتباعه . فياعهبًا من طاءقر 
واجية زعل] شاك ل 
0 ل الك امية خاضوا فى بابالإعان »فزعموا أنه إقرار فرد على الا بتداء 
رازه لا يكون إعانا إلا منالمرتد إذاأقر به بعد ردته . وزوا ااا 
و الإفرار السابق فى الذر الأول فى طلب النى عليه السلام وهو قوم ل 
58 أيضا أن ذلك القول باق أبداً 0 إلا بالردة » وزعوا ا 
افر بالشهادتين مؤمن حقا وإن اعتقد الكفر بالرسالة » وزعموا أيضا أن 
الشائقين الذين أنزل الله تعالى فى تسكفيرم آيات كثيرة وا م تا 
وان نانم کن كإعمان الأنبياء واللائكة » وقالوانى أهل الأهوا؛ من 
خالفيهم ومخالى أهل السئة : إن عذامهم فى الأخرة ر وأهل الأهواء 
رون لود الكركامية فى النار : 
م إن انكام أبدع فى الفقه حماقات لم يبق إليها . 
منها : قوله فصلاة للسافر: إنه يكفيه تسكبيرتان» من غير ركوع ولاسجود 
ولا قيام ولا قعود ولا تشهد ولا سلام . 


E 
Mol 


E 


ومنبا : قوله بصحة الصلاة فى ثوب كاه نجس » وعلى أرض نجسة » ومع 
تجاسة ظاهر البدن » وإ نما أوجب الطمارة عن الأحداث دون الأمجاس . 

ونما : قوله ن غسل اميت والصلاة عايه سذ غير مفروضتين » وإعا 
الواحب أكفنه ودفنه . 

ومنها : قوله بصحة الصلاة المفروضة والصوم الفروض واج الفرو 
بلا نية» ودم ن نيه الإسلام 2 الابتداء كافية عن نية كل فريضة من 0 
الإسلام ١‏ 


وكان فى عصرنا شيخ للسكرتامية يعرف بإبراهي, بن مهاجر اخترع ضلالة 
0 إلمها ؛ فرعم أن أسماء الله عن وجا كلما أعراض فيه ؛ وكذلك اسم كل 
مسمى عَرَضفيه » فرعم أناللّه تعالى عرض حال فى جسم قديم » والرحتن عرض 
08 ؛ والرحيم عرض ثالث » وانفالق عرض رابع ؛ وكذلك كل اسم له تعالى 
عرض غير الأخر » فالله تعالى عنده غير ارهن . والر-من غير الرحے » وانفالق 
غير الرازق . وز 1 أا أن ازاف عرض ف الجسم الذى يضاف ا الزلى 
والسارق عرض فى الذى تضاف إليه السرقة » ولس الجسم اننا ولا نارفا 
فالجاود والمقطوع عنده غير الزالى والسارق ٠‏ وزعم أيضا أن ار كه :وال اك 
عَرَضَنٍ فى الجسم » وكذلك السواد والأسود عرضان فى الجسم » وكذلك الل 
والعام ؛ والقدرة والقادر » والمى والياةء كل ذلك أعراض غير الأجسام»فالمم 
عنده لا يقوم بالعالم» و إنما يقوم مل العالم » والحركة لا تقوم بالمتحرك » وإثما 
تقوم يمحل المتحرك 

قال عبد القاهر : ناظرت ابن مباجر هذا فى اس ناصر الدولة أبى الحسن 
د بن انلقع بن سيمجور صاحب جيش السامانية فى سئة سين وثلاثمائة فى 


هنء السألة وألزمتهفيها ا يكو نالحدود فى الز ی غيراازالى › والمقطوع فى السرقة 


Ye 


5 0 1 1 0 0 2 ع 
شر السارف 1 فالحزم دااك والزمته ان کون معدو 3ه عر صا 4 لان العبود عنده 


۱ 


سے ¢ وأسماء ا م أع راض مال + ف جسم ودم 0 فقال 5 العبود عرص 
| 


ف 6 اقيم و ا دون امرض ٤‏ فلت تله ؛ أنت إذن لا تعبد 
له عرز وجل » E‏ اا وراك عرض » وقد زعت | ا الجسم 
دون العرض 

وفضائح الك امية على الأعداد » كثيرة الأمدادء وفما ذ كرنا منها فى هذ! 
الفص ل كفاية » والله أعلم . 


E 1 1‏ 3 
اا ا اه ت أن اة صنفان :صنف شهوا ذاث البارى 
بذات غيره ¢ وصدف آخرون شعهوا صفاته بصفات غيره 2 وکل صنف من هڏن 
الصنفب 9 فين مفترقون عل أصئاف شتى . 
والمشمبة الذين مواق تيه داه تبره أصناف علد وول 


التشبيه عن امنا من ارون انلا 1 


وي مب قلا 5 ۰ انك ؛ لأر ن النار 5 ا 5 الله . 


م مسمس مس د اس م e‏ 


4 أتباع عند الله ن سا اأضال الضل »راس الفثنة وموقدها‎ ê: السشية‎ )١( 


جا 


ومؤجج نارها » وجامع حطها من أشتات الناس ورذالهم » قل السيد الشسريفه 
الجرجاق ( التعر نات ص و7 ) « السشة ا بن ب »قال لعلى : 
انت الإله حقا ء فنفاه على إلى ادان 4 وقال ان سا : ۾ يمت على » ولم يقتل. 
ابن ملجم إلا شيطانا تصور فى صورة على» وعلى فى السحاب » والرعد صوته؛ والبرقه 
سوطه . وإنه ينل بعد هذا إلىالأرض وعاؤها عدلا » وهؤلاء بقولون‌عند سماع = 


( 15 الفرق بين الفرق ) 


شف 


ومنهم : البيانية : أنماع بیان بن مان الذى زع أن معبوده إنسان من 


نور على صورة الإنسان ف أعقائة 4 وأنه يفنى كله إلا وجه 8 


وملهم : الغيرية : أتباع النيرة بن سّعيد7"" اسخلى الى زعم أن رده 
ذو أعضا Ce‏ وان ' أعضاءه على صور روف اطحاء 5 
منم اأنصور: ۴ : أتباع اف منصور الحا 2 ؟الذى شي4 سه 4 4 4 ورعم 


ر 


2 صعد إلى السماء » وزعم أيضاً أن الله مسح ب بده على رأسه » وقال له : يا بي 
بأ عق 

ومنهم : اللطابية الدين قالوا بإلحية الأمة و بإلهية أبى الحطاب الأسدى. 

وم . : الذين قالوا با إهية 3 اه بن معاوية ن عبد الله بن حعفر 

5 : الاولية”“ الذين قالوا محلول الله فى أشخاص الأئمة وعبدوا الأنمة 
لأجل ذلك . 

ومنهم «اللوية ا او إل أن حامان الدمشقى الذى زعم أن 
الإلهَ حل فى كل صورة حسنة » وكان يسجد اكل صورة حسنة . 

VW... 55006 8‏ سى 2۸ 0 
وم : المقنعية اا ً عا وراء مور حيحون ف دعوام ن أن القن مكان 


س الرعد : وعليك السلام ياأميرااؤمنين » اه كلامه . ولا زلا نرى فى وقٽ ازول 
الطر أطفال القاهرة العزية محرون حفاة فى مياه المطر ويصيحون بأعلى صوتهم قائلين 
« يا رك على زود » ويخطر على البال أن هذا عن أثر قد دخل عام من عهد 
الفاطميين ) وانظر اعتقاد فر قالساييندص باه والتشبيدض ۲ و ۱٤۸‏ - والخحور 
العين ص غ6١‏ - وشرح نج البلاغة لابن أبى الحديد : ۳۰۹/۲ - والسفاريى : 
۸٠/١‏ ) وسيذكر الؤلف السبثية فى فصل خاص بعد هذا الكلام . 

) 4٠ سبقت ترجمة يان بن معان ( ص‎ )١( 

() سبقت هذه الفرقة » والحديث عن الغيرة صاحها ( ص ٥۸‏ ) 

(۷-۳) سيأتى الحديث عن هذه الفرق قريبا . 


YY 


إلها » وأنه مصور فى كل زمان بصورة مخصوصة . 

ومنهم : العذافرة الذين قالوا بإليّة ابن أبى العذافر المقتول يبداد . 

وهذه الأصناف الذين ذكرنام فى هذا الفصل كلهم خارجون عن دين 
الإسلام وإن انتسبوا فى الظاهر إليه . 


وسن ذ كر تفصيل مقالة كل صئف منهم فى الات الرابع من أبواب هذا 
المكتاب إذا انتهينا إليه إن شاء الله عز وجل . 

وبعد هذا فرق من المشبهة 0 المتسكلمون فى فرق الملة لإقرارهم بازوم 
أحكام القرآن » وإقرارهم بوجوب أر أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج عليهم » و| قرارثم يتحر آخُر مات عليهم » وإن ضلوا وكفروا 
لت الاضول النثاية 

ومن هذا الصنف هثشامية منتسبة إلى هشام بن الحم الرافضى ”1“ الذى [ 
که معبوده بالإنسان » وزعم لال ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه جسم 1 
ذو حد ونهاية » وأنه طويل » عريض » ميق » وذولون » وطم » وراءة » وقد 
دوف اعزه أن سرف الشركة الفضة » وكالاؤلؤة المستديرة » وروى عنه أنه أشار 


أن أن قيس أَعْظلمٌ منه » وروی عنه أنه زم أن الشعاع من معبوده 
متصل با براه » ومقالته فى هذا التشبيه على التفصيل الذى ذ كر ناه فى تفديل 
أفوال الإمامية قبل هذا . 

le.‏ ى صورة ا 4 ون نضصفه 0 ره الأسفل لبت 1 0 له 
شعرة سوداء وقلبا بع منه الححكة . 


اک و 0 
)١( ۰‏ قد سبق ذ كر المشامية فى عداد الإمامية ( ص ه4) وثمة ذكر المشامين 
.هذا والذى بليه . 


لك 


0 


ومنهم اليونسية النسو بة إلى يونس “بن عبد الرحمن الى الذى زعم أن 
لله تعالى عله ل عرق وان کان عو ادر ی مم انال ى مهاد 
رجلاه » وهو أقرى من رجليه 

وم المشمبة المنسوبة إلى داود الجوارى 2 الذئن وصف معيودهة أ له 
جميع أ اء الإنسان إلا الفرج والاحية . 

ومنهم : الإبراهيمية النسوبة إلى إبراهي أن كن الأحلى ركان دز 
ANE EASE EE‏ ونس إل الكذييق كن 
من رواياته . 

ومنهم : الخابطية من القدّرية » وهم منسو بون إلى أحمد بن خابط وكان 
من المعنزلة المنتسبة إلى النظام »ثم إنه شبه عيسى بن مرم بربه » وزم أنه الإله 
الثانى » وأنه هو الذى تحاسب الخلق فى القيامة . 

وم لرام ف دعواها أن 5 تعالى fr‏ له ل وهاه اه عل 
الحوادث » وأنه ماس لعر شه » وقد بينا تفصيل مقالاتهم قبل هذا ما فيه كفابة 
ولا مقي مال له ی دا 

: فأما المشمهة لصفاته بصفات الخاوقين فأصئاف‎ . ١ 


منهم : الذين شيهوا إرادة اللهتمالى بإرادة خلقه » وهذا قول الممتزلة البصربة 


) ۷٠ قد تقدم ذ كر اليونسية فى عداد الإمامية (ص‎ )١( 

09 داود الجواربى : ذكره السمعالى فى الأنساب عند الكلام على المشاتى » 
ففال بعد ذكر هشام بن سالم المواليق ما نصه « وعله أخذ داود الجواربى قوله إن 
معبوده له يع أعضاء الإنسان إلا الفرج والاحية 04 وقد 9 الأشعرى ف مقالات 
الإسلاميين داود هذا فى أثناء اكلام على اختلاف الناس ف التجسيم ( e^ | ١‏ 
بتحقيقنا ١)‏ (م) ابن خابط : ذ كره الحافظ ابن حجر والسفارينى بالحاء المهملة 
و بعد الألف ممرة ٤‏ والدميق أنه الام المعحمة و بعد الألف بأء موحدة , 


۲۹ 


!لذن زعموا أن الله تعالى عز وجل بريد مُرَاده بإرادة حادثة » وزعموا أن إرادته 
من جنس إرادتنا » 3 ناقضوا هذه الدعوى ن قالوا : جوز حدوث إرادة الله 
عز وجل لا فى حل » ولا يصح حدوث إرادتنا إلا فى نحل » وهذا ينقض قوم 1 
إن إرادته من جنس إرادتنا ؛ لأن الشيثين إذا كانا متهاثلين ومن جنس واحد 
جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر » واستحال من كل واحد منهما 
اتل عل ا 


وزادث الكرامية على المعتزلة البصر بة فى تشبيه إرادة اله تعالى بإرادات 
نادم 6 ورا أن إرادته من جنس إرادتنا » وأنها حادثة فيه کا نحدث 
إرادثنا فيناء» وزعموا دلاخل ذلك أن الله تعالى عل لاحوادث » تعالى الله عن 
ES‏ كير : 

ومنهم : الذين شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه » فزعموا أن كلام 
لله تعالى أصوات وحروف من جنس الأصوات والحروف المنسوبة إلى العباد » 
وقالوا محدو ثكلامه ؛ وأحال جورم سوى الاك . بقا کلام الله تعالى» 
وقال النظام منم : لمن ل ا 0 الله سبحانه إيجاز » کا ليس فى نظ كلام 
العباد إتجاذ » وزم e‏ ن ازع » والترك » واعلزر قادرون على الوتيان 
مثل م القرآن و ما ا وإنما عدموا العلل بتأليف نظمه » وذلك العم 
ما يصح أن يكون مقدوراً لم ١‏ 

وشاركت السكرامية لعزا فى دعواها حدوث قول الله عز وجل » 
قبا بين القول والكلام فى دعواها أن قول الله سبحاله من جنس أصوات 
العباد وحروفهم »> وأن كلامه قدرنه على إحداث القول . وزادت على المعزلة 
قوها حدوث قول الله عد وجل فى ذاته » بناء على أصلهم فى ج از کون الإله 
.ملا للحوادث . 


Ye 


ومنهم : الرّرَارية أتباع وار بن أعين2؟ الرافضى فى دعواها حدوث. 
جيم صفات الله عز وجل » وأنها من جنس صفاتنا » وزعموا أن اله تعالى لم يكن 
EEG‏ عالاء ولا قادرا ولا مريدا » ولا ميعاً » ولا بصيراً » 
وإنما استحق هذهالأوصاف حينأحدث لنفسه حياة » وقدرة » وعاماء وإرادة » 
و وا أن الواحد منا يصير حأ » قادراً » سميماً » بصيراً » مريداً عند 
حدوث الياة » والقدرة » والإرادة » والعلم 3 والسمع » واأيصر فيه . 

ومن : الذين قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا يعلم الشىء حتى يكون » 
فأو جہوا حدوث عام كا حب حدوث ع العا ما 

وهذا باب إن أطلناه طال » ونشر الأذيال » وقد بينا تفصيل أقوال العترلة » 
وا » وأقوال سائر أععاب الأهواء فى كتابنا العروف بكتاب « الال 


TT‏ » وفما ذكرنا منها فى هذا البا ب كفابة » واللّه أل 


الباب الرا 
ا 
من أبواب هذا الكتاب 
الكلام فى هذا الباب يدور على اختلاف التسكلمين فيمن يعد من أمةة 
الإسلام وملته » وقد ذ کر نا قبل هذا أن بعضالناس زع أن اسم ملة الإسلام 


واقم ع ىكل مقر بنبوة مد صلى الله عليه وسل وأ نكل ما جاء به حق كاثنا قوله 
بعد ذلك ما كان » وهذا اختيار الكعبى فى مقالانه . وزغت الكرامية أنه 


0 تقدم ذكر الزرارية وترحمة زعيمها زرارة بن أعين (ص ۷١‏ ) 
(۲) انظر ص ١١‏ أول السكتاب : 


1 


اسم أمة الإسلام واقم على كل من قال لا إل إلا الله تمد رسول الله » سواء 
أخلص فى ذلك أو اعتقد خلافه » وهذان الفريقان يازمهما إدخال العيسوية 
بار وا مني فى ملة الإسلام » لانم يقولون لا إله إلا الله 
تمد رسول الله » بزعمون ا عدا كان مبعوثا إلى العرب » وقد دوا بان 
ما جاء له حق . 

وقال يعفن التقباء آهل الحديث : اسم أمة الإسلام واقع على كل من اعتقد 
وجوب الصاوات اجس إلى السكعبة . 

هذا غية » لأن أ كثر المرتدّئ الذن ارتدوا بإسقاط الزكاة فى عهد 
الصحابة كانوا رون وجوب الصلاة إلىالكعبة » وإ4ا ارتدوا بإسقاط وجوب 
الزكاة » وم الرتدون شن ون كيذه وم 

فأما الرتدون من بنى حنيقة وبنى أسد فإنهم او وکین ادها 
إسقاط وجوب الرّكاة » والثانى : دعوام ل و اودر ابول 
بنو حنيفة وجوب صلاة الصبيح لذ ار فازؤادرا كفرا عل كير : 


والصحيح عندنا أن اسم ملة الإسلام واقم على كل من أقر محدوث العا » 
وتوحيد صائعه 34 قدمه 4 و di‏ عادل حکم ¢ مع فى الدشبية والتعطيلعنه 4 وأقر 
س مع ذلك س بنبوة جميع أنبيائه » و بصحة نبوة عمد صلى الله عليه وسل ورسالته 


(۱) دقع هنا فى الطبوعتين « والشاذكانية » تحريف ما أثبتناه » وقد ذ كر على 
الصواب فى ص م١‏ من أول هذا الكتاب » وذكر عنهم الؤاف نفس الكلام الذى 
ذكره هنا ٠‏ 

0( دت رة اة كذابه العامة (ص ٠۲‏ ) وانظر زيادة على ماذ كرناه 
هناك المعارف لابن قتيبة ص ه٠6‏ 


(") تقدمت ترجة طليحة الأسدى ( ص ٠۲‏ ) 


۲ 


إل الكافة » و بتأید شر يدنه » وبأن كل ما جاء به حق » وبآن القران 
مني أحكام شر د بوقة »© و بوجوب الصاوات الهس إلى السكعبة 4 و بو وسيب 
¢ وصوم رمضان ¢ وج م البيت عل الجلة 2 فکل من افر بذلاك ېر 
داخل فى أهل ملة الإسلام » وينظر فيه بعد ذلك : فإن لم يخلط إيمانه 
ببدعة شنعاء تود إلى الكفر فهو امود السنى » وان ذم لى ذلك بدعة 


نها ع نظر :6 


فإن كان على بدعة النالية "+ أوالبيائة »أو للفيزية او التصورية+ 
أو الجناحية » أو السّبَئيّة » أو اللشابية من اارافضة » أو كان على دين المذولية » 
أو على دين أسحاب التناسخ » أو على دين الميمونية أو اليزيدية من الحوارج ؛ 
أو على دن اخابطية أو الجارية دن القدرية 34 و كان من تحرم شيئا من نص 
القرآن على إباحته باسمه » أو أباح ما حرم القرآن باسمه » فليس هو من جملة 
أمة الإسلام . 

وإن كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الَريْدية » أو الرافضة الإمامية ؛ 
و من حاس ا را و 4 اوش خلس بدع المممزلة او . ن جس 
يدع التحارية ¢ أ وا 2( 7 الا رية 4 أو اللحسمة من ٠‏ الأمة كان دن جل 
أمة الإسلام ف عض ل »وهو أن يدفن ف مقار المساءين ¢ ويذقم إليه 
عله دن ٠‏ الْعْد ممه ة إن غا مع المسامين ولا علم دن دخول ماحد المسامين ون 
الصلاة فا . و حرج ف بض الأحكام عن حك ا م4 ة الإسلام ¢ وذلاك أنه 
لا تجوز الصلاة عليه » ولا الصلاة حلفه » ولا حل ذبيحته » ولا حل الرأة منهم 
لاسنی ¢ ولا لصح نکاح السنية من نين ee‏ 7 

والفرق للنتسبة إلى الإسلام فى الظاهر مع ا کا رون 
غرقة هذه ترجمتها : 


rrr 


سيه » و بيانية » وحربية » ومغيرية » ومنصورية » وجناحية ؛ وخطابية؛ 
وغرّابية ؛ ومفوضية ؛وحاولية » وأحمابالتناسخ » وخابطية » وحمارية ءومقدّمية > 
ورزامية ٠‏ و ية » وميمونية » وباطنية › ا 3 وعذافرية 3 وأحاب 
إباخة » ور ا انشعبت الثرقة الواحدة من هذه الفرق أصنافا كغيرة نذ كرها على 


١ 5 1‏ 
التفصيل ف فصول مر ايه أن شاء الله عر وجل 8 


القميل الارل 


ا ا ١‏ 
د ل قول الدمينية و بيان خروجها عن مله الإسالاه” 4 


١519‏ الديئيّة : أتباع عدا نْ ب الذى غلا فى على eR‏ ی 
و 1 7 ت 2 
ودم ا نیا ٤‏ م غلا فيه حت دم أنه إله » ودعا إلى ذلاك قوما من غواة 
الكوفة 4 وز فلم حبرم إلى على ری ا Al‏ واس باحر اف قرم ore‏ ف 
حهرتين 4 حی قال لص الشعراء ف ذلاك - 


59 ص‎ ٠ 


2 ا م ۶ سه 
لقم ی الحوادث حيث شاءٽت إذا 0 رم ب فى افر تين 


٠. 


5 إن عليا رضى الله عنه خاف من إحراق الباقين منهم ثماتّة أهل الشام ؛ 
0 3 2 
وخاف اختلاف أصابه عليه » فننى ابن سبأ إلى ساباط المدائن » فلما قتل على 
وش اله عنه زعم ابن سَبَأ أن القتول لم يكن عليا » و إنما كان شيطانا تصوّر 
8 5 2 
ااناس ف صورة عل ¢ د عليا صعد إلى السماء كا صول إلمها عسى ل ريم 


)0( انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ٠ب‏ واللل والتحل : ١‏ / 4 
ومقالات الإسلاميين ۸٥/٠:‏ - وشرح عقيدة السفاريى : 20/١‏ . 
(0) تقدمت ترجمة موجزة لعبد الله سيا الببودى قربا (صه؟؟) وانظر ص ۲۱ 
أهضا » وثرى لك أن تفرأ ما كتبنا فى شمرحنا على «قالات الإسلاميين : ١/٠مءله.‏ 


5 


عليه السلام وقال : کا كذبث الود والنصاری فى دعواها قتل عسى كذاائه 
كذبت النواصب و اللوار ج فى دعواها قدل على » وإئما رأت البهود والنصارى 
فضا اوا شمو ه بعيسى » كذلك القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه عليا 
ففلنوا أنه على » وعل* قد صعد إلى السماء » وأنه سيئزل إلى الدنيا وينتقم من 
أعدائه 1 
وزعم بعض السبئيّة أن علياً فى السحاب وأن الرعد صوته ؛ والبرق سوطه > 
ومن مع من هؤلاء صوت الرعد قال : عليك السلام يا أمير لفق 
E 1 5‏ س 
وقد روى عن عامس بن شراحيل7؟ الشعبى أن ابن سبأ قيل له : إن عليا 
قل قتل 4 فقال : أن حثتمونا بد ماغه ف صرة لصدق كوته 4 لا عوث حی, 
بزل دن السماء و ملاک الأرض يحذافيرها 8 
وهذه الطائفة تزعم أن ادى النتطر إتما هو عل" دون غيره » وفى هذه 
الطائفة قال إسحاق بن سويد العدَوئ قصيدة برى” فيها من الموارج » 
والروافض 2 ئاقك منها 14 هذه الأبيات 9ك : 
٠. 7 o7 ۶‏ 5 ۰ ر 
ارت من انذوارج » لست ممم من الغزال ممهم وان باب 
ودن قومر إذا ذكرُوا علا دون السّلامٌ على السحاب 


(۱) هو أبو عمرو : عامر بن شمر احيل ٤‏ الممدالى » الكوفى »> مولدهفها قيل 
أثناء خلافة عمر» وقد كان علامةالتابعان »وهو أ كر شيوخ أبىحنيفة» قال الواقدى : 
الشعى من حمير » وعدده فى مدان » من كان منهم بالكوفة قبل له : شعى » ومن 
كان منهم بالشام قيل له : شعبائى » ومن کان منهم بالعن قيل له : ذو شعبين » ومن‌کان 
منهم بالمغرب قبل له : الأشعونى » وكلهم من بنى حسان بن مرو ذى شعبين » وقد 
توفى أبو عمرو فى سنة غ١٠‏ وقيل : فى سنة ٠١#‏ عن بضع ومانين سنة 
( الد ٠١۷ / ٠١‏ - وتذكرة الحفاظ رقم ۷١‏ - وتهذيب اللهذيب : ه/ 58 ) . 

() سبق ذكر البيتين الأول والثاى من هذه الأببات ( فی ص ١١59‏ ) 


o 


7 سن 200 ت ص 
ا أ ل قلى 0 0 ذا ِن 7 5 
۸ ن ا 3 ۶ 


وقد ذكر الشعوة أن عبد الله بن السوداء “ وكان بعين السبثئة على 
قوا وكان ابن السوداء فى الأصل مودي من أهل اليرة فأظهر الإسلام » 
0 سوق ورياسة » فذكر لهم أنه وَج فى 
التورأة أن أن لكل تې وصيا » وأن عليا رضى لل عنة وص مد صلی الله عليه 
وسل E‏ لسكا أن مدا خير الأنبياء » فلما مع ذلك منه شيعة 
على قالوا لعلى : إنه من جيك » فرفع على" قدره » وأجلسه تحت درجة منبره . 
٠‏ ثم بلغه ده فيه فپ بقتله » فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له : إن قتلته 
| اختلف عليك أحابك » وأنت عازم على الود إلى قتال أهل الشام » وتحتاج 
إلى ممداراة أصحابك » فلما خشى من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتتة التى خافما 
ان عباس نفاهما إلىامدائن فان هما الرعاع بعد قتل على رضى الله عنه » وقال 
لم ابن السوداء : والله لينبمن لعلى فى مسجد الكوفة عَينأن تفيض إحداما 
ش ا وای کاو يفوك تب اقيض 
| وقال الحققون من أهل السنة : إن ابن السوداءكان على هوى ديناليهود» 
وأراد أن يفسد على السامين دينهم بتأويلاته فى على وأولاده لک يعتقدوا فيه 

۰ ما اعتقدت النصارى فى عسى عليه السلام »> فانتسب إلى الرافضة السَّاِيّة حين 
۰ وَجَدَم أرق أهل الأهواء فى الكفر » وداس صَلالتَهُ فى تأو يلاته . 


)١( ۰‏ الدى يؤخذ من كلام الؤلف فى هذا الفصل أن ابن السوداء غير عبد الله 
ابن سأ » ولسكن الذى ذكره جماعة من الؤرخين _ منهم امقر زى فى الخطط ‏ 
أن ابن السوداء » وابن سبأ شخص واحد » والأوصاف التى ينعت بها كل عل من. 
هذين هى الأوصاف الى ينعت بها الآخر . ْ 


ضف 


قال عبد القاهر : كيف يكون من فرق الإسلام قوم” بزعون أن عليا كان 
إا أو ديأ 5 ولكن حاز اال هو 7 ف مله وق الإسلام حاز إدخال الذن 


ادعوا نبوة مسسيمة الكذاب فى فرق الإسلام» قلنا للسَيثيّة : إن كان مقتول 


0ے 


عبد الرمن ن ملم شيطانا تصوكر لافاس فى صورة على فل لعنثر ابن ماحم ؟ 

وهلا مَدَسْدْموة ؛ فان قاتل الشيطان مود على فءله غير مذموم به . وقلنا لحم : 
كيف صح دعواک أن اعد عوك عل :ابرق سوطة زقة كال سرت ال 

شوغآ والبرق خسو ساف هن الفلاسفة قبل زمان الأسلام ؟ ودا د كروا 

الرعد والبرق فىكتبهم » واختلفوا فى علنهها . ويقال لابن السوداء : ليس عل 

عندك وعند الذن عيل الهم من الود أعظم رتبة من موسىٍ » وهارون › 

و بوشع بن نون » وقد صم موت هؤلاء الثلاثة » ول ينبم لمم فى الأرض عسل 

ولاسمن سوى نبو ع الاء العذب من المبجّر المد لموسى وقومه فى اليو » فا الذى 

عم علياً من الوت ؟ وقد مات ابنه الحسين وأصحابه بكر بلاء عطشا ولم ينبم 

هم ماء فضلا عن عسل ومن ؟ 

الفصل الثاى 
من فصول هذا الباب 


53 اليكاية من لفاك ورهن نر باعل أرق التو 


۳ _هؤلاء أتباع بيآن بن معان القيمى”""وهم الذين زعوا أن الإمامة 


- ١6/١: انظر فى شأن هذه الفرقة : (التبصير ص ۷۲ - واللل والنحل‎ )١( 
: وشرح الواقف‎ - ٠٠۰ 2 ۱٩۱ 5د والحور العين‎ | ١ : ومقالات الإسلاميين‎ 
هم واعتقادات فرق المسامان ص لاه - ثم انظر التار ے الكامل لان‎ 
) 4١/1١ : والسفاريى‎ - ٢ [0: الأثير‎ 

(۲) تقدمت لنا ترحمة ببان بن معان التميمى ( ص 4٠‏ ) 


لما يلات هي اچ اس دن م می قت منت ا ابی 


YY 


صارت من مد بن المنفية إلى ابنه أبى هاشم 0" عد اللہ بن تمد ب ثم صارت 


من ألى هاثم إلى بیان بن سمعان وصیته إليه 


٤ ۴ 

واختاف هولاء فى بيان زعيوهم ٠‏ 

فنهم : من زعم أنه كان نبيا » وأنه سخ بعض شر يعة مد صلى اللّه. 
عليه وسل . 

ومنهم : من زعم أنه كان إلا » وذكر هؤلاء أن بيانا قال 5 : إن روح 
الإله تناسخت فى الأنبياء والأئمة حتى صارت إلى أبى هاشم عبد الله بن مد بن 
المنفية ١:‏ 3 انتقلت إليه منه ب يعنى نفسه ‏ فادعى لنفسه الر نو بية على مذاهب 
الحاولية » وزعم أيضاً أنه هو المذ كور فى القرآن فى قوله :هذا بيان لئان 
وى وَمَوعظلة مقي 7 4 وقال : أنا البيان » وأنا المدى والموعظة 

وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم E‏ زم به العسا کر وان 
يدعو به الزهرة فتديبه . 

ثم إنه زعم أن الإله الأزلى رجل من نور » واه امشو رس 
وتأول على زععه قوله : ر کل هالت إا و وجب له" لر و إليه 
اجون 7 ) وقوله : كله مَن' عا فان ؛ تمق وَجْهُ رَبك ) 

ورّفع خير ر بيان هذا إلى خالد بن عبد اله القشری فى زمان ولايته فی 
العراق فاحتال على يان حتى ظفر به وصابه » وقال له : إن كدت تهزم الجيوش . 


الاسم الذى تعرفه فأهزم به أعواك عنك . 


-. )8٠ تقدمت ترجمة أنى هاشم عبد الله بن مد بن على بن أبى طالب ( ص‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠۳۸ من الآبة‎ )0( 

(م) من الآية ۸۸ ون سورة القصص . 

(:) الآبتان ۲۹ » ۲۷ من سورة بس ٠‏ 


TPA 


وهذه الفرقة خارحة عن جميع قرف الإسلام 4 و إلهية زعيمها بيان » 


7 حرج عادو الأصنام عن فرق الاسلام 5 وو زعم مم أن 57 کان 


ا فر ا زعم ان ۴ وكلا الفر يقين خارجان عن فرف 
الإسلام . وبقال للبيانية : إذا جاز فناء بعض الإله فا المانع ون قناء و اما 
ر که 0 5 1 

قوله : كله شىء هالك إلا وجه ‡ مناه راجع إلى لان کل عل 1 
رقصد به وجه الله عد وجل » وقوله لإ و ببق 4 معناه : ويبق ربك أنه قال 
بعده ل ذو الجلال وال كر ام ) بالرفم على البدل من الوجه . ول و كان الو جه مضافا 


إلى الرب لقال ذى الجلال » مخض فق ان تك لفون بكو خنوضا ؛ 
بوهذا واضح فى نفسه والجد لله 5 


الفصل الثالكث 
فى ن تر افير ب من الُلآَة » و بيان خروجما عن جملة فرق الإسلاء”© 


Y۲‏ ت هؤلاء أتباع المغيرة بن ا المحلى» وكان ف ل اش 


موالاة الإمامية» ويزءم آنا ا وو العا ع 


)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۷۳ - واللل والنحل : لفل 
ومقالات الإسلاميين : 5 - والبدء والتاريم : | لثم انظر قارع 
ابن الأثير : ه | بم - والنجوم الزاهرة : ١‏ | ۲۸۳ » والسفارينى : 41/١‏ 

(۴) کان الغيرة بن سعيد ساحرآ ‏ وحکی عنه الأعمش آنه کان بقول : لو أردت 
أن أفنى عاد وبمودا وقرونا بين ذلك كثيراً لفعلت » وبلغ أمره خالد بن عبد الله 
القسرى » فأخذه » وأمر بالقصب والنفط فأحضر . ثم أجج انوا زسن 
معه » وذلك فى سنة ۱۱۹ . 

09 تمد هذاهو المعروف بالنفس الزكة »وقد كانت وفاته في سنةه ١4‏ ءولهذا 
.تقر أنه لا يتم ادعاء أن الغيرة بن سعيد العجلى الذى قدمنا أنه مات حروقا على يدحت 


۳۹ 


ان عبد الله بنالحسن بن امسن بن على » وزعم أنه هواليدئ المنتظر »واستدل 
على ذلك بابر الذى ذ كر أن اسم للبدى” يوافق اسم انی صلى الله عليه وسل» 
2 5 59 5 لاس 
واسم اة يوافق اسم أبى النى عليه السلام » وتبعته الرافضة على دعوته إياثم 
إن انتظار Ez‏ ن عيك ألله س الحسن بن الحسن بن على 5 
3 إنه أظبر هم 55 بوك رياسته le‏ نوعا 04 الكفر الصريح 0 
منها : دعواه النبوة » ودعواه عامه الاسم الأعظم »> وزعم أنه ی به 
للوتى » و یزم به الجيوش ٠‏ 
وما : إفراطه ف الْدْسْبيه ؛ وذلاك أنه زعم أ معبو ده رجحل من نور 34 وله 
أعضاء وقلب ينبع 007 
وزعم أيضا : أن أعضاءه على مور حروف المجاء » وأن الألف منها مثال 
وميه 4 والعين على صورة عيئة ©» وشبه اللماء بالفرج 5 
ونا : أنه تكلم فى بء الاق » فزعم أو ا نال نا أزاد أن لق 
العا تکل يسمه الأعفم 4 فطار ذلك الاسم 4 ووقم نحا على ا 04 ال 
5 5 مرل O) TR EN‏ 0 3 4 4 
على ذلك قوله : ل( سبح اام ربك الأغلى”'' ) وزم أن الاسم الأعلى إنما هو 
0 ر 2 0 
ذلك التاج ء ثم إنه بعد وقوع التاج على رأس هكمب بأصبعه على كفه أعمال 


کے خالك بن عبد الله الفسرى فىسنة»؟ ١‏ کان يدعو لحمد بن عبد الله بن الحسن المعروف 

النفس الزكية » ونرجح أن الضال الغيرة بن سعيد ما كان يدعو ولا ينتسب لأحد 

بعينه من العلويين > وإثها كان يدعو إلى الهدى الننظر من غير أن يتعرض لذ كره 

باسم معن » ولم تكن دعوته هذه صادرة عن نية وعزمة صادقتين » وإمما كان 

.تخذها ستارا للمخرقة والتضلل » وهو فى نفسه يمر الكفر أو سعى لنقض 

عرى الدولة والرجوع إلى الجاهلية الجهلاء » وكذلك خم هؤلاء الضالين الفسدين ٠‏ 
)0 الآنة ١‏ من سورة الأعلى 


4° 


عباده 4 9 وجا رفا فغضب ھن م 0( فرق ۽ فا <2 جم من عرق 8 ران 


أحدها : : ملم مالم ¢ لسر 08 عدت a‏ 3 ثم طلم فى البحر ۴ بصر ظله » ذذهب. 


ا فطار ¢ فانتزعء 0 ٠١‏ ظله 0 نای رما اسمس والقمر ¢ وأفى بای له 4 


١ 01 8‏ 3 . 
وقال لا بلبغى أن کن معى إل غيرى م خلق الاق من البتحرين ؛ نشاق. 


الشيعسة من البحر العذب النير فهم المؤمنون » وخلق الكفرة - وه أعداء 


الشيعة ‏ من البحر لقال املح ١‏ 


وزم أيضا أن الله تعالى حأ الناس قبل أجسادم » فسكان أول ما خلق. 
فيها ظل” تمد » قال : فذلك قوله : ل قل إن كان لارلجن ولد فا6 أوتل. 


الما بدين  ”‏ قال : ثم أرسل ظل تمد إلى أظلال الناس » ثم عرض على 


السبوات واطيال أن سن عل ان أى طالب من طايه فأ بين ذلك 
فعرض ذلك عل‌الناس» فأمى عم ر أبا بكر أن يتحمل نصرة على ومتعه م نأعدائه . 
وأن يدر به فى الدنيا » وضعن له أن يمينه على الغدر به على شرط أن مجعل له 


الحلافة بمده » ففمل أبو بكر ذلاث » قال : فذلك تأو يل قوله : ( إن عَرَضَْا 


الأمآنة عل الكموّات وَالارْض والبآل فين أن حيلم وأشفقن مما » 
ماما الإنسان؛ إن کان وما yr‏ فزعم أن الظلوم والجهولأ بو بكر 


اول فى عر قول الله تعال : ( كمثل الشيدآن إذ قل لإنسانا فر ة ل 
0 قال إلى ترىلا 2 والشيطان عدم عر 

وکن امثير مع ضلالاته الى حكيناها عنه ب يأمص أصحابه بانتظار مد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » وتهسم خالد بن عبد الله القسشر ى 
خبره وضلالاته » فطلبه . 

)۱( الآبة ۸١‏ من سورة الزخرف 

[(69 الأية AY‏ من سورة الأجزاب 

)۳( الآية 5 من سورة اشر 


امس م يشي سيت 


0 


فا قتل المغيرة بق أتباعه على اننظار د بن عبد ای الحسن ن الحسن ء 
فةاأظور ور هذا دعو ته با مدينة بث إليه ا حعفر النصور بصاحب حشه عسى 
امن موسى عض كنيد فمتلوا عدا بعك 5 على 1 والديئة ؛ وكا أخوة 
ادر ريس ن عبد الله ت غا غ ان 

انعا ةاون المح شيل 9 فى الارب 

وأما إبر 3 ن عبد الله بن امسن فإنه غه بسي من الر جال وأتباعه من 
لممتولة وضعنوا له النُضْرة على جند المنصورء فلا التق الجعان يباتقوّىب وهى على 


ساس 


ستة عشر فرسخا من الكوة ف #قتلار هيم “واموز مت المعزلة عنه» و قە شوم مم“ 
ونولی قتالمم من آ#اب المنصور عسى بن موسى وسل ن قتيبة . 

وأما أخوه ادر فاه مات بأرط المترب رول : آنه EET‏ 
أصحاب التواريخ أن سایان بن ج رر الزيدى سمه نم هرب إلى العراق . 

فلم قل مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن اختافت المفيرية فى المغيرة » 
فر دنه فرقة مم ولعنوه ؛ وقالوا :ائه كذب فى دعواه أن عمل بن عبد اللّه. 
55 نهو المبدئ اذى ملاک الأرض ؛لأنه قتل ول علك اش ولاء عشرها 
و رقة بت على مولا المغيرة » وقالت : إنه صدق فى أن تمد بن فيك الله بن 
امسن هو المهد ی المنتظر » و إنه ل يقتل > بل هو فى جبل من جبال حاجر ملم 
إلى أن يؤمر بالخروج » فإذا خرج عقدت له البيعة بمكة بين الركن والمقام » 
ونح له سبعة عشر رجلا يعطى كل رجل منهم كد من حروف الاسم 


)۱( تقدمت رة مد بن عبد اله بن اخسن بن الحسن بن على ن أنى طالب » 
العروف بالنفس ازكية ( س ”١‏ ) وتقدمت أرجمة عيسى بن موسی ( دن ٥۷‏ ) 
E GSAS‏ 


Tir 


المنصور بالمدينة إنما كان شيطانا نمثل للناس بصورة مد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن » وهؤلاء يقال لهم « الغمدة » من الرافضة ؛ لانتظارهم مد بن 


عبد الله بن الحسن بن امسن 


وكان جابر” انی على هذا الذهب » وادعى وَصيّة الغيرة ين 
إليه ذلك »ء قاما اك ان ادعى بكر الأعور المجرى القّات وصيّة جار الي 
وزع أنه لا موت » وأ كل بذلات أموال المفيرية على وجه السخرية منهم » فام 
مات بكر عاموا أنه کان كاذياً فى دعواه فلعنوه . 


قال عيك القاهر .كيف وه ف قرف الإسلام قوم شاهوا معبودثم حروف 
المجاء : وأدعوا ا ؟ لو كان 00 من الأمة لصح قول من يعم أن 
القائلين بنبوة ا و ة كانوا من 


و يقال للمغيرية : أنكرتم قتل تمد بن عبد الله بن المسن بن الحسن بن 
على ؛ وزعتم أن المقتول كان شيطانا تصوّر فى صورته “فم تنفصلون من يزعم 
أن الین" بن على وأصحابه ل يقتاوا بك* تبلآء » بل غابوا » وقتل شياطين 
ل العو » فانتظاروا سينا فإنه أعلى رتبة من ابن أخيه مد بنعبد الله 
ان الحسن بن المسن » وانتظروا عليا » ولا تصدّقوا بقتله كا انظرته السبثيّة ؛ 
فإن علياً أجل من بنيه » وهذا مالا انقصال لم عنه . 


(1) تقدمت ترجة جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث » الجعنى ( ص۹٥)‏ 

09 تقدمت ترجة مسيلة كذاب العامة .وترجة طلحة بن خويد الأسدى 
( ص ٠١‏ ) 

09 تقدمت كلة موجزة عن السبطين الكر عبن أ بى قد الحسن وأبى عبد اله 
الحسين ابنى أمير الؤمنين على بن ابی طالب ( ص "٠‏ ) 


يدف 


الفصل الرابع 
عو هذا اليا 
فى ذ كر الربية » و بیان خروجهم عن فرق اک۳“ , 
م١1‏ هؤلاء أتباع عبد الله نتمرو بن راب السكتدى E‏ 
«دين البيآنية فى دعواها أن روح الإله تناسخت فى الأنبياء والأثمة » إلى أن 
اننبت إلى ألى هاشم عبد الله بن مد بن المنفية2" . م زعمت الحربية أن تلك 
اروح انتقلت من عبد الله بن مد بن الخنفية إلى عبد الله بن عمرو بن حرب » 
وادّعَت الكربية فى زعيمها عبد الله بن عرو بن حرب مثل دعوى البيانية فى 
ا ان ع نا الف ين ا راه ولت من فرق الوم كا أن 
ا اكلاولية ارچ ف :فرق اشام 
الفصل ا امس 
من هذا الباب 
فى ذ كر المنصورية ؛ و بيان خروجها عن جملة فرق الإسلام 
٦‏ - هؤلاء أتباع أبى منصور الم 


00 


اذى زعم أن الإمامة دارّت 


 انقيقحتب‎ ٤و‎ ۸|۱ : انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين‎ )١( 


والتبصير ص سينا والحور العين ص 15١‏ . 

(0) عبد الله بن عمزو بن حرب » الكندى » كان أول أمره على دين اابيانية 
أتباع بان بن سمعان النبدى فىالحاول , ثم زعم أن دوج الإله انتقات من أفىهائم 
إن ممد بن الحنفية إلى عبد الله بن حرب هذا ء لعنه الله » وانظر ص !١ع‏ السابقة . 
۰ )انيت ترحمة ایی هاشم عبد الله بن عد بن على بن اى طالب ( ص 4( 

(4) انظر فى شأن هذه الفرقة : اللل واللحل : |١‏ ۱۷۸ - وفرق الشيعة 
ص وم ومقالات الإسلاميين : ١‏ | 74 والتبصير ص ۷۳ . 

(6) أبو منصورالعجلى :رجل من عبد الفيس »كان يسكن الكوفة وله فما 


1 
1: 
1 


ré 


فأولادعلى» سی اقبت إن أف حعف رمد ن على ب ناسين .على المعرو 

بالباقر » وادَّعى هذا المجلة أنه خليفة الباق ثم لد فى دعواه و أنه عر ج 
به إلى السماء » وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه » وقال له : یا بتی بلغ عنى ». 
ثم آله إلى الأر ض » وزم أ أنه لكف الساقط من السماء”'" المذ كور فقوله. 


(وَإنْ ا كفا من الّماء ساقطاً يقولوا ستحاب مركوم”" ‏ . 


حددارء وكان أميا لا يقرا » ونشأ بالبادية » فلما مات أبو جعفر#د بنعلىبن السين., 
أدع ی ابو منصور هذا أن أبا جعفر فوض إله أمره » وجعله وصيه من بعده » ثم جاوز 
ذلك فادعى لنفسه أنه نى ورسول > وأن جبريل يأئيه بالوحى من عند ال »وزعم 
أن الله تعالى أرسل داصلى الله عليه وسل بالتتزيل »وأرسلههو بالتأويل » واستمرت 

فتنة هذا ألضال الممخرق حن وقف علىعوراته بوسف بن عمر الثمى الى ای ر حمته 
بعد( صن ۳٤١‏ ) فنا وقف على ذلك آذه وصليه » م قام من بعده ابنه الین بن 
أن منصور فتنياً وادعى مرتبة اسه ناخد وق به إلى الميدى العياسى فأقر مامه عا 
نسب إلهفقتله وصلبه وأخذ منه مالا عظما » وطلب أصحابه فقتل هنهم جماعة وصامم . 


)١(‏ هو أو جعفر : خمد بن على بن الحسين بن على بن أفى طالب ؛ اللقب 
باللاقر ء روى عن أبيه وعن 0 جابر بن عبد الله وای سعيد وابن عمر وعبد الله بن 
جعفر » ولد فى سنة هم » وكان فى عصره سيد E‏ > وإ ما لقبوه بالباقر من 
قوهم « بقر العلم « إذا عل أصله وخفيه »> وقد عده النسالى وغيره فى ذقهاء التابعين 
بالمديئنة » ومات فى سنة £ ١١‏ » ويقال : فى سنة ١117‏ ( تذاكرة ؛ الحفاظ ص ۱۲٤‏ س 
المعارف ص ۲٠١‏ ومشاهير عاماء الأمصار رقم 4). 

(۲) الذى ذ كره الشهرستائى فى الملل والاح لأن الى كان يقول :إن الكسف 
هو على بن ألى طالب أو هو الله » قل « زعم الى أن علا هو الكسف الساقط 
من السماء » ورعا قال : الكسف الساقط هن المماء هو الله عز وجل » ولكن, 
الأشعرى ذكر مثل ما ذكره الؤلف هنا , قال « وأن أبا منصور قال : آل 
عد ثم السماء » والشيعة ثم الأرض » وأنه هو الكسف الساقط من بنى هاشم » اه, 


(r)‏ من الأة ٤‏ من سورة الطور 


ينا 


وکت AAAS‏ والنازة رتكاو للنة على نيم الدنياء 


0 لذ نار عل حن ٠‏ ال ناس ف الدنيا 4 اير ب مع هذه الضلالة 58 3 مخالفههم 
١‏ 


ا ر الثقى وال 
ار افق ماعل رر ات التو اا ا وور الم د له 

وهذه الفرقة أيضا غير معدودة فى فرق الإسلام ؛ لكفرها بالقيامة 
والمنة والنار 5 


ا نهم على عادتهم إلى أ وقف يوس 


فى ذكر اللتاحيّة من الملا » وبيان خروجها عن فرق الإسلاء 
۷ د هزلاء أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب . 


(1) هو ابو عقوب : بوسف بن عمر بن مد بن أن عقيل بن مسعود » انى 
ان ع م اجاح بن بوسف الطاغية » وكان يوس ف هذا رحلا فصبحا <وادا ؛ وكان ‏ 
مع ذلك أحمق » سيء السيرة والخلق »تاها » معحبا بنفسه » ولاه هشام بن 
عبد الماك بن مروان العن فى سنة ءا م ولاه العراقفى سنة ٠؟١‏ ولا ولىالخلافة 
يزيد بن الوليد حبس يوسف » وبق فى الحس إلى أن قتل فى سنة ١7‏ ( وفيات 
الأعبان لان لكان : الترحمة رقم عام تحققنا ) وقد ورد ذ تثرهفى ص ۲٤٤4‏ 
ا 

(۲) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۷۳ ومقالات الإسلاميين av:‏ 
تحقيقنا ب والمواقف ۳۸۹/۸ _ واعتقادات فرق المسامين للرازى ص بوه م انظر 
الفخرى ص ١+‏ ) ونسمية هذه الفرقة بالجناحية ‏ بفتح الم والنون ‏ نسبة إلى 
الجناح الدى يطير به الطائر > وذلك لأن جعفر بن أنى طالب جد عبد الله بن معاوية 
الذى ينسبون أنفسهم إليه كان يلقب « ذا الجناحين » وكان يقال 4 « جعفر 
الطيار » . 

(م) هو عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار بن أنى طالب بن عبد الطلب بن 


كع" 


27 اتباعہم له أن المغيرية الذين تبرّؤوا من المغيرة بن سعيد ‏ بعل 
ل محمد بن عبد الله بن امسن کت ان اللكوفة إن 
المديئة يظلبون إماما » فلقيم E‏ بن معاوبة ‏ ن عبد الله بن جعفر » دعام 
إلى نفسه » وزعم أنه هو الإمام بعد على وأولاده من عله » فيايعوه على ا 
ا إلى الكوفة » ووا لأتباعهم أن عبد الله ن معاوية بن عبد الهاي 
عر رب » وأن روح الله كانت فى آدم ثم فى شيث > ثم دارت 
[ فى الأنبياء والأئمة إلى أن اتتہت إلى على » ثم دارت فى أولاده الثلاثة » 3 
سارت إل عبد الله بن ماو نة :وزرا أنه قال لهم : إن العم يندت فى قلبه 
كدت اا ال 

وَكفرت هذه الطائفة بالجنة والنار » واستتحأوا الجر والميتة وال والاواط. 
ا اتات وأنقطوا وجوت النباذات وتوا النباداة عل اا کات 
عن جب موالائهم من آهل ست غا“ > وقالوا فى الحرمات المذ كورة فالقران. 
إنها كناياب عن قوم يحب بعصم كأبى بكر وعمر وطلحة وال بير وعالدة . 

وقد ذ كر ابن قتيبة فى كتاب « 0 » أن عبد الله بن معاوية هذا ظهر 
بناحیتی فارس وأصفهان فى جنده » فبعث أبو سل اللراسانى إليه جيشا 'كثيفاً 
فتاوه » وأنكر أتباعه قتله » وزعوا أله دى 


دهاشم » كان قد<, رج على الأمويين بالكوفة فى عبد مروان بن محمد آخر خلفاء. 
بى أمية . واجتمع حرله خلائق » فبرز إل مهم دومث أمير الكوفة 3 فقاتلهم » 
طلبوا الأمان لأنفسهم ولعبد الله » ؛ فأعطاهوه 2 فتوجه عبد الله إلى المدائن »؛ وعير 
دحلة › وغلب على حلوان وما قارا ٠‏ ثم توجه إلى بلاد العجم ف فغلی عا لى مدان 
والرى وأصبهبان » وبق على ذلك مدة » وكان أبو مسل ا العباسيين 
قد قوبت شوكته وظهر أمره » فسارإلى عبد الله بن معاوية وشيعته » فقتله » مأظور, 
الدعوة العباسية ( الفخرى ۳ - وانظر للعارف ٤۱۸‏ ) . 


EV 


ويقال لهذه الطائفة : إن ل يكن انا جنةولا نار ولا ثواب ولا عقاب‌فلیس 
على اف خوف من EE Lt‏ 


الفصل السابع 
مرى هذا الباب 
[ فى ذكر الخطابية : أتباع ایی الطاب الأسرى2؟ ] 
-وم يقولون : إن الإمامة كانت فى أولادعلى » | أن افبت إل 
جعفر الصادق؛ و بزعونأن الأئمة كانوا آل » ونان أبو امطاب يزعم أولا أن 
الأ عة أنبيا ا ثم زعم أنهم آة» وأن أولاد الحسن والحسين كانوا u‏ اله 
وأحبّاءه ركان را » فاما بلغ ذلك جعفراً لعنه وطرده . 
وكان أبو امطاب يدعى بعد ذلك الإلمية لنفسه » وزعم ااه أن خا 
لك ؛ غير أن أبا الطاب أفضل منه وأفضل من على . 
واتلطابية ترون شمهادة الزور لموافقمهم على مخالفيهم » ثم ن أبا الحطاب 
ا َة فى كناسة الكوفة ودعا فبا أتباعه إلى عبادة جعفر » ثم خرج 
أو اللمطاب على والى الكوفة فى أيام المنصور » فبعث إليه النصور بعيسى بن 
موسى فى جيش كثيف » فَأْسَرُوه فصّلب فى كناسة الكوفة . 


ار الفرقة : التبصير ص ۷۳ ومقالات الإسلاميين ۷/١:‏ 
واللل والنحل : ۹/۱ و.الحور العين ص ١١9‏ ودائرة الممارف للستاى 
٤۸۳/١‏ - وخطط المقريزى :\/ ror‏ وأبو الخطاب الأسدى الذى تنسب إليه 
هذه اله رقة هو مد بن أفى زينب » ويكنى أيضا أا إسماعيل » وأبا الظبيان » وكان 
مولى لبنى أسد » وقد كان قول : إن لكل شىء من العبادات باطنا » وقد ظل على 
لاله ومخرقته حق قثله عيسى بن موسى والى الكوفة من قبل العباسيين » وكان 
ذلك فى سنة م8١‏ . 


مغ" 


وأشباعه انوا و لون : بابنی أن يكون فى كل وقت إمام” ناطق » وآخر 
سا کت 4 والأمة يكونون ا هة 4 ويعرئون الغيب 2 ويقولون 1 إن عايا کان 
فى وقت النبى صامتا » وكان النى صلى الله عليه وسل ناطقا » ثم صار على" بعده 
ناطقا . وهكذا يقولون فى الأنمة » إلى أن انتهى الأمرٌ إلى جعفر » وكان 
أبو الطاب فى وقته إماما صامتا » وصار بعده ناطقا . 


وأتباع ألى الاق فاقوا بر فل فين ی زغيوق أن إلا 


اوا يعامون الغيب وما هوكائن قبل أن يكون . وكلهم كفار مارقون 


من دن الإسلام . 

)١(‏ فالفر قة الأو لى مہم ا لعمر وم يقولون : إن الإمام ر دای الطاب 
` | اسه لعن 3 137 | وره زه كا عدون أن اعأطاتب 4 وک | زغ 7 7 الد نما 
ل 0 ودالوا لعبدو ا 9 واو 8 ورال 2 
لاتَمْىَ ؛ وأن الجنة هى الى نصيبالناسمن خير ونعمه وعافية » وأن النار هى التى 
تصبب الناس من شر ومشقة وبلية » واسلتحلوا الغرّمات » ودانوا بثرك 
الفرائْض » وكانوا ينكرون القيامة » و يقولون بتناسخ الأرواح . 


e 3‏ السو اه دن 0 اهف كك 3 0 3 
(r)‏ القرقة الثانية اليز يغية: وم اماع ديع ¢ وکان م أن ترا كان 

)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاءيين : |١‏ ۷۷ - والال والنحل 
/١‏ ٠رؤ ‏ والتبصير ص ۷4 . وقال الأشعرى « ويقال : إنهم إسمون الإعمرية » 

(r)‏ انظر 2 شان هذه الفرقة : الات الاسلاميين 1۱ / VY‏ — واللل والتحل 
٠۰ / ١‏ ہہ والتبصير ص ۷٤‏ وخطط القريزى : ۲ عوج ولاق › وقد وقح 
ف هده الراجع كلها إلا التتصير » ديع ع«( اء موحدة م زاى واخره غين مم 0 
ووقع فى ااتبصير وحده « أتباع أبى ريسع ) /زيادة لفظ ر أف » ْم الكلمة هده 
براء مملة ثم باء مكسورة وآخره عين مبعلة ٠‏ وأغلب الظن أنه سهو أو حريف 


ع" النساشم : 


لله 


۹ 


إا » ولم يكن جعفر ذلك الذى براه الناس » بلى کا يظهر ] للناس 
بتلاك الصورة. 

وزغا أيضًا أن كل مؤي مو خی إليه + وتأوكثوا على ذلك قول الله تعالى : 
وما كن لئس أن' موت إلا بإذن الل 4 أى بِوَحَى منه إليه » 
وا اعخوار يبن 97 ) وادعوا فى أنفسهم 
ا الحواربون » وذ كروا قول الله م رَبك إل الشخل 4 


وقالوا: إذا جاز الوح إلى النحل فالوَحَىّْ الينا أؤلى بالجواز . 


ا 


ن 0 
واستدلوا أيضاً بقوله: ١‏ وإذ 


ET‏ لا بمونون » وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية فى دينه 
رْفِعَ إلى اللحكوت:. 

وزعموا أنهم يرون المرفوعين منهم غدوة وعشية . 

(*) والفرقة الثالثة منهم : العمير بة أتباع عير بن بيان العحلل”؟" قالوا 
بتكذيب الذين قالوا منهم إنهم لاموتون » وقالوا : إنا نموت » ولسكن لا يزال 
سرح ل ء ek‏ م 04 
لف منا فى الأرض أنمة أنبياء » و عَبَدُوا جعفراً » وسموه ربا . 


(4) والفرقة الرابعة ممهم : المفضلية لانتسابهمإلى رح ل كان يقال له مفضل 


. من سورة آل عمران‎ ٥ من الآية‎ )١( 

(0) من الآية ١١١‏ من سورة الائدة . 

. دن الآية ۸ من سورة النحل‎ (r) 

)٤(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص غ/اء وقد اها العمروية » ونما 
تنسب إلى عمرو بن يان العجلى ‏ ومقالات الإسلاميين : /١‏ ۷۸ - والملل والنسل 
١إلماء‏ 


o٠ 


الصيرنى قالوا بإ ية N EES‏ 
جعفر منه . 

(ه) والفرقة الخامسة منهم : اتلطّابية المطلقة » ثبعت على موالاة أبى 
الطاب فى دعاوبه كلها » وأنكرت إمامة مَن بعده . 

قال عبد القاهر : إن الباطنية واللنصوربة واكلتاحية وأكلطابية قدأ كفروا 
أبا بكر وعمر وعثان وأ كد الصحابة بإخراجهم عليا من الإمامه فى عصرم » 
وه قد أخرجوا الإمامة عن أولاد على فى أعصار زعمائهم » فيقال هم : إذا كان 
عل فى وقته أو'لى| بالإمامة من سائر الصحابة » فبلاكان أولاده أولى بها من 
زعمائهم فى أعصارم » وليس العجب من هؤلاء الضالين » و إنما العجب من 


رس ان سے ر 
من علوية فبلوا هو مع استبدادم دونهم بالإمامة . 


الفصل الثامن 
من هذا الباب 
0 س E‏ .2 ا E‏ 
فى ذ كر الغرّابية 4 والمفوضة» ولذمية ¢ و بیان خروحهم عن فرف الآمة 
بن ae‏ 2 
۹ اعرا بية”: قوم زعوا أن الهعز وجل أرسل جبر يل عايهالسلام 
إلى على» فغلط فی ط يقه فذهب إلى ممد, لاله کان يشبهه » وقالوا: کان أشبدبه 
2 ا 3 
من الراب بالمراب» والذياب بالذ باب » وزحموا آن علي كان الرسول وأولاده 
ده مالرسل : وهذه الفرقة تقول لأتباعبا العئوا صاحب الريش ١‏ لعنون جبريل 
عليه السلام . 


)1١‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ص 74 - والقالات : ۷۸/١‏ - والال 
والتحل : ۱ | ۱۸۱ ۰ 

(0) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۷٤‏ . 

[ 9 انظرفى شأن هذه الفرقة : التبصير ص 78 . 


تة 


“o1 


وکر هذه افر فة ك من كقر اوو اذى قايا ازول افصل الله 
عايه وسل : مَنْ يأتيك بالوحي من اله تعالى؟ فقال: جبريل » فقالوا : إنا لاحب 
جر يل » لأنه ينل «العذاب » وقالوا : لوأتاك بالوحى میکا یل الذى لا ينل 
إلا بالرحمة لأمنًا بك » فاليهود ‏ مع كفرهمبالن صل الله عليه وس »ومع عد اوتهم 
لبر يل عليه السلام - لا بلعنون جبريل » وإنما بزعمون أنه من ملانكة العذاب 
دون الرحمة » والدّراببة من الرافضة يلمنون جبريل ومد عليبما السلام » وقد 
قال الله تعالى  :‏ مر کان عدوا لله وملا کته ورلو جار يل تميكا ل" 
کان الله عدو للسكافرين”؟ 4 و فى هذا تحقيق اسم اا ل جن 
اللاثكة » ولا جوز إدخال من سام الله كافرين فى جملة فرق المسامين . 

وأما المفوضة من الرافضة ‏ : فقوم زعوا أن الله تعالى خلق مدا ثم 
فوكض إليه خلق العالم وتدبيره »فهو الذى لى العالم دون الله تعالى . ثم فض 
عمد تدبير العام إلى على بن أبى طالب » فمو الدبر الثانى . 

وهذه الفرقة 0 الجوس الذبن زعموا أن الإله خلق الشيطان › م أن 
الشيطان خلق الشترور »ور من التصارى الذين تكو" عيسى عليه السلام مدبراً 
ثانيا ؛ من عد مفوضة الرافضة من فرق الإسلام فهو بمزلة من 322 المجوس 
والنصارى من فرق الإسلام : 

وأما الذي من : فقوم زوا أن عليا هو الله » وشتموا مدا » وزعموا 
أن عليا بمثه لينىء عنه فأَدّعَى الأمر لنفسه 

وهذه خارجة عن فرق الإسلام لكفرها بنبوة عمد من الله تعالى . 


٠ من سورة البفرة‎ ٩۸ الآية‎ )١( 
. ۷١ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )۲( 
٠ ۷١ (م) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصبر ص‎ 


ro 


الفصل اناسع 
من هذا الباب 
فى ذكر الشريعة والغيرية من الرافضة 
٠‏ الشر ية أتباع رج لكان يعرف بالشر یی ء وهو رَّعَمَ أن 
الله تعالى حل فى مس ةأشخاص- و م الى وعلى» وفاطمة» والحسنء والاسين- 
2 | أن دؤلاء الجسة آلمة » وها أضداد خسة » واختلفوا فى أضدادها ؛ فنهم 
ھن رغ انها 00 لأنه لاير ف فضإ الأشخاص 7 فم الإلة إلابأضدادهاء 
وم من ن ازعم ن الأضداد مذمومة ؛ وحکی عن مر ھی أنه أدعى وما أن 
الإله حل فيه . 
وكان كد من تباغ رجل عر ف" بالقیری ء حي عنه أنه ادعى فى ننسه 
أو امعان حزة قل 
# # انا 
فبذه تمان فرق من الروافض الع خارجة عن جيم فرق الإسلام 
لإثباتهم إلا غير الله . 
ومن أتجب الأشياء أن اتلمّلابية زعت أن جعفراً الصادق قد ادم جا 
فيه ع کل مامحتاجون اين الت وا ذلات الجاد : «جفرا». وزعموا أنه 
لا يقرأ ما فيه إلا من كان منم » وقد ذ كر ذلاك هارون بن سبد العجلى 9 


فى شعره » فقال : 


يبب سس ب سس يب ی ےو لے 
)١(‏ انظر فى شان هذه الفرقة : مقالات الاسلاميين : ١م‏ والتبصير 


ص ۷١‏ - وانظر ص ١ه۲‏ الآتية . 
(r)‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص وبا ومقالات الإسلامين : 
A4۱‏ 


(۳) وقع فى أصول هذا االكتاب « هارون بن سعد العجلى ) وهو طا 


صوابه د هارون بن سعد العجلی ۾ کا أثيتناه موافقا لما فى التبصير 6 وتهديب = 


ا 


e 0 00‏ 0 5 م 2 ۵ہ سے 
ا تر أل > الرافضين تفرقوا وكلهم في حفر قال مفكرا 
mM} ٠‏ 2 40 اكه 5 1 3 n‏ 

فطائفة قالوا : إله » وم طوائف سمه النى الطبرًا 


8 0 ص 
وَدن عحب ب لم أقضه حلد حعقر 7 كال لمان من 0 
2 | 


0 م > ص 2 م‎ - ٠ 

زفإن ل 8 * یما يقولون حففر وو إل 0 أ أرق ا 1 
رت إلالتمان من كل رَافض يصير بياب أب اكتف اناع 
إذا كف 5 د 0 شرا لاو 
ET‏ ن الفيل صب * لصدقوا ولو تيل E‏ را 


0 من بول البعسير فاه إذا هر للاثهيال واحة جه آذ 


. ا دم سے سے 2 لوح م 5 5 
فيا هه أقوام. رهوه ر 344 > فىعسىالغرى ةن ع صر | 


ند نيا فنا 


ا قال الحافظ «رهارون بن سعد العجلى ٠‏ ويقال: اللبعنى الكو 
الأعور . روى عن حازم الأشجعى و أ إسحاقالسبيعى وأ الضحى والأعمش 
وغيرثم » وعنه شعبة والثورى وكيك وقيس بن الربيع E‏ حسين 
وع“ الرحم ن هارون الغسالى وآخرون . قال أحمد : روى عنه الناس وهو 
صالح . وقال عمان الدارى عن ابن معان :لش به باس © وقال ابن أنى حاتم 
سألت أفى عنه فقال : لابأس به » وقال : کان خرح مع إبراهيم بن عبدالن حسن 
ثانا ھ رب إبراهيم هرب إلى واسط فكتب عنه بها » وذكره ابن حيان فى الثقات » 
قلت : وذكره أيضا فى الشعفاء » ققال : كان غاليا فى الرفض » لا محل الرواية عنه 
محال > وقال الدورى عن اين معين : كان من غلاة الشيعة »وقال الساجى : كان 
يغاو فى الرفض » وح أبر العرب الصقلى عن ابن قتيبة آنه أنشد له شعرا يدل على 
'زوعه عن الرفض » | هكلام الحافظ ؛ ولعل الشعر الذى ذ كر أن ابن قتيبة أنشده. 
هو الشعر الذى رواه الؤلف هنا . 


ok 


الأغل الاش 
من هذا الباب 
فى ذ كر أصناف اللاولية » و بیان خروجما عن فرق الإسلام 


۳۹ الخاولية م فر کلم | كانت فى دولة الإسلام ؛ وغرض 
نمم افق إلى إفساد القول بتوحيدالصانع. . وتفصيل” فرقها فى الأ كثر يرجم إلى 
غلا ارو افض 7 ذلك أن ااسبثية اناي ا ااا وا 
باجم | حاولية » وظهر بعدم القدعية عا وراء نهر حيُحون » وظهر قوم 
زامية » وقوم يقال لهم بركوكية » وظهر بعدهم قوم من الحاوية 


متهم 
مرو يقال لهم رز 
يقال لهم حامانية » وقوم يقال طم اة ونا ای رن مور 
الف م » وقوم يقال 1 العذافرة ينسبون إلى ابن ألى العذافر» وتبع 
هؤلاء اللولية قوم من الخرمية شا رکو م فى استباحة الحرمات وإسقاط 


(۱) سبق قريبا ذكر هذه الفرق » ودالناك على مراجعها » وسيذكر الؤاف 
بعد هذا الإجمال وجه عدها فى فرق الحلولة » بعد أن قدم وجه اعتبارها من 
غلاة الشعة » 

(؟) هو ابو ا'غيث 2 فيث » الحسين بن منصور ء الحلاج » الزاهد المشهور » أصلهمن 
النضاء إحدى بلاد فارس » ونا بواسط والعراق »> وصحب أبا القاسم الجنيد » 
والناس فى أمره عتلفون » فنهم من يالغ فى تعظيمه » ومنهم من يكفرء » وقد كتب 
عنه أبو حامد الغزالى فى مشكاة الأنوار فصلا طويلا اعتذر فيه عن الألفاظ الق ينبو 
عنها السمع وكانت تصدر عله » وأولها »> وحمليا على تحامل حسنة > وفى سنة ۳۰۹ 
أمر المقتدر العباسى بضر به ألف سوط » فإن مات منها وإلاضربت عنعه » أخرجوء 
عند باب الطاق ء واجتمع خلق كثير من العامة وره الاد الف سوط 6 م 
قطع أطرافهالأر بعة » ثم “م جز رأسه » وأحرق جثته فلماصارت رمادا ألقاه فى دجلة حت 


566 


المفروضات » وحن نذ كر لهم على الاختصار . 
أما السكئة 213 فما OE ASS‏ ول 
E‏ البيانية زعت أن روح الإله دارت فالأ نبياء والأثئمة حتقىانتبت 
إلى على » 2 دارث إلى هل سن الحنفية 0 1 صارت إلى آنه ابنه ای عاتم ؛ م حات 
بعلاة 4 فن سن وان 1 وأدعر | بذلاك إطية بیان 3 معان . 
و باك المناحية م ال لدعو اهاءأن رفح الإلددارت فعلى وأولاده» 
9 صارت إلى عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر » فسكفرت بدعواها حاول 
روح الإله فى زعيمها » وكفرت مع ذلك بالقيامة والجنة والنار . 
واتخطا بي ة كلهأ حاولية 4 لدعواها حاول روح الإله ف جعفر الصادق ؛ وا بعده 
ف أ اعاطاب الأسدى » فبذه الطائفة كافرة من هذه الجبة » ومن جبة دعوأها 
أن الحسن والحسين وأولادها أبناء الله وأحِبّاؤه » ومن ادعى منهم اف 
ن أبناء الله فهو أ فر ن سائر الخطابية . 


والشر ١‏ لعية ةو الي" 30 ê‏ ل ٠‏ لدعواها أن روحالإله e‏ ق هسة 


= ونصب الرأس بخداد على المسر » وقد ذكره أبوالعالى عبدالملك بن مد الجوينى 
المعروف بإمام الحرمين فى كتابه « الشامل » وذ كر أنه كان يعمل على قلب الدولة 
وإفساد المماكة ( وفيات الأعبان : الترجمة رقم ۸١‏ بتحقيقنا ) م انظر ( العبر : 
؟/ ۱۳۸ - ١44‏ والطبقات الكبرى للشيخ الشعرانى : ١55/1١‏ ) وانظر 
ص .م الأتية . 

() تقدم ذكر هذه الفرقة ويبان مفالتها وذلك فى فرق الغلاة من الشيمة وفى 
فرق المشمة من أصناف شق ( ص ۲۲۵ ) م فى فصل خاص من فصول الباب الرابع 
لين خروجها عن ملة الإسلام ( ص ۲۳۳ ) ٠‏ 

(0) تقدم ذ ذكر هاتين الفرقتين قريبا ( ص Yor‏ ومابعدها ) . 


اعدف 


أشخاص : النى » وعلى » وفاطمة » والمسن » والحسين ؛ ولدعواها أن هؤلاء. 


الأشخاص الجسة آلمة . 

وأما ارَرَامتية”" : فقوم مرو أفرطوا”” فى موَالاة أبى مل صاحب دولة 
بنى” “العباس » وساقوا الإمامة من أبى ھاشے '* إليه » ثم ساقوها من تمد بن 
على إلى أخيه عبد الله بن على السفاح ء ثم ز موا أن الإمامة بعد السفاح صارت 


0 انظر فى شأن هذه الفرقة ( الرزامية ) : مقالات الإسلاميين : ١‏ | 4ه- 
والمال والنحل : ٠٠۴۳ / ١‏ - والتبصير ص ۷١‏ . 

(0) لم زد الأشعرى فى تسمة صاحب هذه الفرقة عن قوله « أسماب رجل 
يقال له رزام » وقال الشهرستانى « أتباع رزام بن رزم » وسكت الإسفرائينى عن 
انسمته انّة 5 سكت المؤلف . 

(م) أبو مسلم : هو عبد الرحمن بن مسل > وقبل : عمان » الخ راسانى » اقام 
بالدعوة إلى العباسيين » ويقال : هو إبراههم بن سار بن سدوس » من ولد زر جر 
ابن الختكان » الفارسى ء يقال : إن إإراهيم الإهام قال له : غير اسمك ما ينم لا 
هذا الأمر حق تغير اسك » فسمى نفسه عبد الرحمن ٠»‏ وقد بذل الجهد فى إقامة 
دولة بى العباس » فاما توطدت أركانها وأقبحت دعاتمها قتله أبو جعفر النصور فى 
شعبان من سنة ۳۷ » وسال : سنة ۳١‏ ء ويقال : من سنة ١8٠‏ ( الترجمة 
رقم ۳٤١‏ من وفيات الأعبان لابن خلكان ) . 


)+( ف هذه العبارة نقص أحدث فها اضطرابا > وقد وقعت على وحه الصواب. 


فى التبصير وفى الملل والنحل > وهى هكذا « وقالوا : إن الإمامة انتقلت من 
أنى هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية إلى مد بن عبد الله بن العباس بوصية من 
ألى هاشم « ثم انتقات من مد إلى انه إداهيم م من إراهم إلى عد الله الذى 
كان يدعى أبا العباس السفاح » ومنه إلى أف مسل » ه من التبصير » وقال الشهرستانى 
فزاد فى الانتقال خطوة « ساقوا الإمامة من على إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه أبى هاشم 
لم منه إلى على بن عبد الله بن العباس بالوصية ء شم إلى محمد بن على » وأوصى محمد 
إلى ابه إداهيم الإمام > وهو صاحب ا مسل الى دعا إلنه وقال بإمامته » اه . 


YoY 


إلى ألى ميل » وأقرُوا م ذلك بقتل أبى مسل وموته » إا فرقة منهم يقال 
لهم «أبو مسل » أفرطوا فى أبى مل غاية الإفراط Ges‏ الما انا 
حاول روح الإله فيه » وزعموا أن أبا مسل خی من جبريل وميكائيل وسائر 
الملائكة . وزعوا أيضا أن أب مسل حلم يمت » وه على انتظاره » وهؤلاء 
كرو وهر اة يعرفو ن بالبركوكية . فإذا سثل هؤلاء عن الذى قتله المنصور قالوا: 
كان شيطانا لضو ر انان ف صورة أف مس . 
وا ا ا وزان ر کون و کان رععهم 
ارف اسم رحلا أَعْوَرَ قصاراً زو » هن أهل قرية يقال ذا «كازه كيمن 
دات » وكان قد عَرَف شيا من المندسة وا يّل والنير جات » وكان على دين 


اہ 9 و 5 3 8 1 9 53 سے ۳ 
الرزامية گرو 3 ادعى لنفسه الإهيّة 0 واحتحب عن الئاس برقع من ا 1 


)0 انظر فى شأن هذه الفرقة مقالات الإسلامبين : ٩٤ / ١‏ وقد جعل هاتين. 
الفرقتين الرزامية والأنو مسامية فرعين لفرقة ساها الراوندية » وقد مى الرازى 
متبوع هذه الفرقة أبا هربرة الراوندى ( انظر اعتقادات فرق المسامان ص ٠۳‏ ) . 

(۲) انظر فى شأن هذه الفرقة : اللل والنحل : ١54 /١‏ - والتبصير 
ص +7 ويقول الذهى فى حوادث سنة 15١‏ ( العبر : \ | (re‏ « فها کان 
ظيهود عطاء الفنع الساحر الملعونالذى ادعى الر بوسة بلاحة عرو » واستغوی خلائق. 
لا حصون > وأرى الناس قرا ثانا فى السماء »كان برى إلى مسيرة شهر ن » أه . 
رقول فى حوادث سنة م١١‏ ( العبر : \/ °( رر فما قتل المبدى جاعة 
بن الزنادقة » وصرف همته إلى تتبعهم » وأ يكتب من كتبهم فقطعت بحضرتهيخاب. 
وفيا بالغ سعد الجرشى فى حصار عطاء المقنع » فلما أحس الملعون بالغلبة استعمل 
سما » وس نساءه فأهلكهم الله » ودخل المسامون الحصن فقطعوا رأسه ووجهوا به 
إلى الميدى » فوافاه محلب » وكان قد اذ وجها منذهبء واستغوىالناس بالسحر » 
وأطلع لهم قرا برى من مسيرة شه ران » وانظر مع ذلك الترجمة رقم ۳۹۳ من 
وفبات الأعيان لان خلكان . 

09 قد معت فى عبارة الذهى أنه كان قد احذ وجا من ذهب 

» الفرق ين القرق‎ -١١( 


۲o9۸ 


واغت به أهل جبل ابلاق وقوم من الصغد » ودامت فتنه على الساءين مقدار 
أربع عشرة سنة » وعاوتنه كفرة الأتراك الللجية على المسامين للنارة عام > 

وهنو ایا كر كثيرة من عسا کر السدين فى آم الميدىّ بن اللنصور » وكان 
لقنم قد أباح لأنباعه الرّمات وحَرّم عليهم القول بالتحريم ؛ وأسقط عنهم 
الصلاة وااصيام وسائر العبادات » وزعم لأتباعه أنه هو الإله» وأن هکان قد تصوّر 

مرة فى صورة آدم 3 تصور فى وقتٍ 3 ب کور نوع »ونی وقت آلخر بدورة 
3 2 ردد فى صور الأنبياء إلى تمد » 93 تصور بعده فى صورة على » 
وانتقل بعد ذلاك فى وود ا ولاده » ثم تصوّر 5 اك وصور E‏ <£ 
إنه زعم أنه فى زمانه الذى كان قد تصور بصورة هشام بن کم 3 
مه عشام بن حكيم 7 » وقال : إلى إنا ْتتَقل فى الصور لأن عبادى لابطيقون 
ريق فى صورلی التى أنا عليها ٤‏ ومن رآ فى احترق بنوری » وكان له حصن 

عظيم وثيق بناحية کش ونخشب يقال له سيام » وكان عرض جدار سورها 
كار ا چوا دی كو ر اة آهل اسع واا 
الللحية » وج الممدئ إلمهم شاش جره كتاذ ن مسل فى سبعين ألفاً من 
المقاتلة » وأتبعهم سعيد بن عرو الجرثى . 9 أفرد سعيداً بالقتال و بتدبير 
الحرب » فقاتله سئين » واتخذ سعيد من الحديد والخشب مائق 8 ليضعها على 
عرض خندق المفنع ينر ير علمها رجاله ؛ واستدعى من مولتان المند عشرة لاف 
جار جاموس وحَشاها رَمْلاً وكبس بها خندق المقنع » وقاتل جند القنع من وراء 
خندقی فاستأمن منهم إليه ثلاثو نألا » وقتلالباقون منهم » وأحرق المقنم نعسه 


(۱) هكذا وقع هذا الاسم هنا » ووقع فى التبصير «هشام بن الب ) وكلاهما 
تقول : إنه يعنى نفسه » وقد علمت أن اسمه عطاء . وقد ماه ابن خلكان « عطاء 
إبن حكيم » وعلى هذا يكون صواب الاسم هنا « عطاء بن حكيم » : 


Yo 


فى تنور فى دصتدقد أذ اب فيهالتحاسمم القط ران حتی‌ذاب فيه» وَافمَتنَ بمأصحابه 
بعد ذلك لما لم جدوا له جثة ولا رماداً . وزعموا أنه صَسمَد إلى السماء » وأتباعه 

. ب : و ام ورم 
اليوم فى جبال ابلاق أ كره أهلها » وهم ف ىكل قربة من قرام مسجد لا يصاون 
فيه» ولسكن بسكترون مؤذنا يوذل فيه ٠‏ وم يستحلون الميدة واعكنزير » وكل 
واحد مب ق أ غيره 4 وإن ظفروا عمسا يراه المؤذن الذى فىمسجدم 
فتاوه وار 4 غير ا مقوورون بعامة المسامينق تاحيتهم ¢ والجد لله عل ذلاك 

وأما اللمانية من الاواية: فهمالمنسو بون إلى أبى حامان الدمشتی ء و كان 
أصله دن فارس 4 ومنشؤه حلب ¢ وأظير بذعئه بدلمشق 4 فاسب ذلك إلا ¢ 
وکال كفرة من وحهين : 

أحدهها : أنه كان يقول ملول الإله فى الأشخاص المسنة » وكان معأصحابه 
إذا رأوا صورة حسنة سجدو الها يوون أن الإلهتقد حل فيا . 

1 85 0 

والوجه الثانى من كفره : قوله بالإباحة » ودعواه أن من عرف الالهه على 
الوصف الذى يمتقده هو زال عنه الحظر والتتحريم ظ واستباح كل ما يلزه 
ويشعهبه . 

قال .هيد الاسر ۶ رأنت يعض طؤلاء الملءانية يستدك على جواز حاول الإلد 
فى الأجساد بقول الله تعالى للملانسكة فى آدم : اذا سوكيته تفخت فهر من 
ل فوا لد ساجدن) ‏ » وكان بزعم أنالإله إا أمر الملائسكة بالسجود 
لادم لأنه کان قل حل فى آدم ( و إا ا لأنه لهه 2 اح تقو .م ¢ ولهذا 
قال : لق حافت الإنانَ فى اخسن تقوم )”" قلت له : أخبرف عن 


. ۷۷ انظر فى شأن هذه الفرقة : التيصير ص‎ )١( 
. (؟) من الآية ۲۹ من سورة الحجر‎ 
- الآبة ۽ من سورة التين‎ (r) 


۳۹۰ 


الآنة التى استدلات بها فى أمر الله اللائكة بالسجو د لأدم عليه السلام » والآية 
الناطقة بأن الإنسان ماوق اکن تقو م :“هل ید مهما جيم النا س على 
العموم أم ار يد هما إنسان بعينه ؟ فقال : ما الذى يازمنى على كل واحد من 
القولين إن قلت به ؟ فقلت : إن قلت إن المراد مهما كل الناس على العموم 
اسك أن تسحد لكل سان ف إن کن قبي الصورة لدعو اك أن الإله حل 
ف جيم الناس . وإن قات إن اراد به إنسان بعينه وهو ادم عليه السلام دون 
غيره فلم تسحد افير من أحعاب‌الصور الحسنة » ول تسجد للفرس الرائع ؛والشجرة 
المثمرة » وذوات الصور المحسنة من الطيور والبهاتم ؟ ورتها کان لهب الثان فى 
صورة رائعة » فإن استحات السحود له فقد معت بين ضلالة اللولية وضلالة 
عابدى التار » و إذا لم تسجد انار ولا لاء ولا للبواء ولا لاسماء مع مواق 
هذه الأشياء فى بعض الأحوال فلا تسجد للأ شخاص السنة الصور . 


وقلت له أيضا : إن الصور المسنة فى العالم قر ري يا قزل 
الإله فيه أولى من بعض » وإن زعت أن الإله حال فى جيم الصور الحسنة فمل 
ذلك الاو على طر بق قيام المَرض بالجسم > أو على طريق کون الجسم فى 
ل ل واتعفيل رن ند 
اذ ق أ كيف :و ]ذا انال هذا اکال ماو دی ا 


١ 4 000 

باتالاج ٠‏ و دن آرش‌فارش ٥ن‏ مدينة يقال لله الما ¢ وكان ف راء ا 
٠ 5 . 5 00 4 586‏ 

مشغولا بكلام الصو فية » وكانت عباراته حينئذ من الجنس الذى تسميه الصوفية 


٠. 0 - 7‏ لم 
ااشطاح ٤‏ وهو الذى حتمل معنيين أحددها حسن #ود ¢ والآخر e‏ ونيم ¢ 


) 204 قد تقدمت قريبا ترحمة أبى الغيث الحسين بن منصور الحلاج ( ص‎ )١( 


ل 


وكان يدع أنواع العلوم » على اللخصوص والعموم » وافئن به قوم من أهل 
بغداد وقوم دن أهل طا لفان خراسان 0 
1 قد اختلف فيه الكلمون والفقباء والصوفية » فأما الك كلمون فأ كترم 
0 سے مم 
عل تكفيره » وعلى أنه كان على مذهب المأولية » و قبله قوم من متسكلمى 
السالية بالبصرة » ونَسبُوه إلى حقائق معانى الصوفية . وكان القاضى أبو بكر مد 
س الطيب الأشرى9؟ ره الله نسّبه إلى معاطاة اليل والخار يق ؛ وذ كر فى 
کتتابه الذى أبان فيه عدر اة عن تھی دلائل النبوة على أصوطم حار یی 
الحلاج ووجوه حيله . 
a es‏ ۰ 8 5 تر 0 
لا استفتى فى دمه » وأفتق أنو بكر ممد بن داود مجواز قتله 9" , 

(1) تقدمت ترحمة الإمام أبى بكر تمد بن الطيب الباقلاف ( ص ٠۴١۴۳‏ ) 

)0( هو القاضى أبو العباس أحمد بن سر بم البغدادى ء شيخ الشافعية فى وقته ؛ 
وصاحب التصانيف » وكان بلقب « الباز الأشهب » ولى قضاء شيراز » ولوف فى 
ادى الأولى منسنة .سم وإذا تذكرت أن مقتل اللا كان فى سنة .م علمت 
ان ذكر ابن سريم فى الذين أفتوا فى شأنه لا يستقم » والصواب أن الذدين كانت لهم 
ملع فى قتل الحلاج : شيخ الصوفية أ نو بكر الشبلى التوفى فى سئة ع سمم» والوزيد على 
ان عسى الذى كان فى وز ار ته كا نهيرةعاها ودنا وعدلا »و قال : كان فى الوزارة 


كعمر بن عبد العزيز فى الخلفاء > ولوف سنة ۽۳۳ » ور عا كان كلام إن سر م عن 
العلاج حين قبض عليه أول مرة فى سنة .م ولم يتصل محادث قتله ٠‏ 

09 من العجب أت الؤلف هنا والإسفرائينى فى التتصير والذهى فى العبر 
( ۱۳۹/۱ ) يذكرون أن آبا بكر مد بن داود الفقيه الظاهرى قد أفى بقتل الحلاج 
مع أن وفاة ألى بكر بن داود فى سنة برهم أى قبل مقتل الحلاج بائ عشر عاما » 
وأبو بكر هو عد بن داود بن على > الفقيه الظاهرى ء أحد أذ كاء زماله وصاحب 
كتاب الزهرة » تصدر للاشتغال و الفتوى ببغداد بعد أبيه » وكان يناظر أبا العباس بن 
سر » وله شعر رائق » مات فى سنة ۲۹۷ عن نيف وأريعين سنة ٠‏ 


1۲ 


واختاف فيه مشا افر قرع اغ ون ن الى 0 ار 
الأقطم”"' وجماعة مم . وقال عمرو بن عجان د كنت أماشيه e‏ فةرأت 0 
من القرآن » فقال : سای أن أقول مثل هذا . وروی أن للاج 1ص 
على الجنيد » فقال له : نا الحو » فقال الجنيد : أنت بالق أية خشبة تفسد . 
فتحقق فيه ما قال اجنيد لأنه صلب بعد ذلك . وقبله جماعة من الصوفية منهم : 
أبو العباس بن عَطاء ببغداد2" » وأو عبد الله بن خفيف”' بقارس »و أوالقاسم 


التعثر ابادى © بنيسانور ؛:وفارس الذیدوری ‏ بتاحيقة.. 


)١(‏ هو أبو عبد اللهعمرو بن عهان» الكى » شيخ الصوفية » وصاحبالتصانيف 
فى الطريق ؛ حب اراز والجنيد » وروی عن نونس بن عبد الأعلى وحماعة »> 
وتوف فى سنة ۲۹۷ ( العبر : ۰۷/۱ ) ومنه ينبين أن كراهيته وتبرؤه من الحلاج 
م يكن له صلة يمقتله » بل كان ذلك قد عا قبل أن يوذ يفتيا العاماء التصلة بقتله . 

() هو أبو يعقوب : إسحاق بن مد » شيخ الصوفية » حب اجنيد وغيره 
وجاور مدة » وكان من کار العارفين » توف فى سنة ,سم ( العبر : ٠ ) ۲۲٣/۱‏ 

(م) هو أبو العباس : أحمد بن مد بن سل بن عطاءء الأزدى » الزاهد » 
أحد مشا الصوفية القانتين » الموصوفين بالاجتهاد فى العبادة » قبل : كان ينام فى 
اليوم والليلة ساعتين » ويمتتم القرآن كل يوم » وقد نوفى فى ذى القعدة من سنة ٠۹‏ 
بالعراق ( العير : )144/١‏ . 

» هو أبو عبد الله جد بن خفيف » الشيرازى » الزاهد ء شيخ إقلم فارس‎ )4( ٠ 
وصاحب الأحوال والقامات » مع الك بالكتاب وااسنة : توفى فى ثالث رءضان‎ 
. عن حفس والسعين سلة‎ ۳۷١ سلة‎ 

(ه) هو أبو القاسم : إداهم بن أحمد بن غد بن أحمدبن تويه ‏ النيسابورى» 
النصراباذى ٠‏ الزاهد » الواعظ » شيج الصوفة وشخ الحداين أيضا ء مات فى مكة. 
فى شبر ذى الحجة هن سنة بم . 

(5) هر فارس بن عسی > الصوفى » من أصحاب الجنيد »2 توف فى حدود 


"٠ سنة‎ 


1۳ 


ولق افر ال I‏ الحلولية سَكو'! عليه أنه قال: من هدب 
نفسه فى الط عة » وصَبّر على اللذات والشهوات ارق إلى مقام المقر بين » ثم 
لا بزال يصفو و رتت فى درجات المصافاة حت يصفو عن البثسر ية » فإذا م يق 
فيه هن البشر به ا حل فيه روح الإله الذى حل فى عسى ين مريم » و 
رذ حينئذ شیا إلا کا نك أراد » وکان هی عله فل الله تعالى . 

وزعوا أن الحلاج اذعى لنفسه هذه الرتبة . 

وذ اتيم ظفروا بكتب له إلى أتباعه نوالا : « من الَهُو [ الذى ] هو 
وت الأ ريات الصو فى كل صورة » إلى عبده فلان» . فظفروا بكتب أتباعه إليه 
وفها': « ا ذات الذات ؛ ومنتهبى غاب الشهوات » نشد أنك الاو فى كل 
زمان ص ورة » وفى زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور » ونحن ستحيرك 
ور جو رتك با عام الغيوب » . 

ET‏ نال ببغداد جماعة من دعي اف 
المليفة س وهو جعفر المقتدر بالله ‏ مَعَرّةَ فتنته » لبه » واستفتى الفقهاء فى 
لبور اسارج إل نيم ی أى بكر بن داود بإباحة دمه » ققدم إلى حامد ن. 
الءباس ا به ألفَ سوط » و بقطم يديه ورحليه و 3 بعد ذلك عد حسر 
بنداد » ففعل به ذلاث يوم ااعلاثاء لست بقين من ذى القعدة سنة لسع وثلاعائة 


ثم ازل من جذ عه الذى صاب عليه بعد ثلاث وا أحرق وطر ح رماده فى الدجلة 
ورعم عض المنسو بين إليه أنه ميقتل » و إنما تل ىا عليه شه 
لقنت ار ف «الصوفية زعوا أنه شف له له أحوال م قالمكر اة فأظمرها 

لائاس ؛ فعوقب بتسليط متكرى الكرامات عليه » لتق حاله على التابيس . 


ورعم هو 3 حقيفة التصوف حال ظاهرها تلبس 0 و اطنپا تقديس 4 


£ 


واد را على تقديس باطن الحلاج ما روى أنه قال عند قطم يديه ورحايه : 
حب الواحد إقراد الواحد » و بأنه سثل يوماً عن ذنبه فأنكأ يقول : 

ثلاثة أخف لا تم فا ومعجومان» وانقطم اللكلام 

وأغاز ذلك إن العوسية:: 

أما المذافرة“ : فقوم ببغداد أتباع رجل ظبر بيتداد فى أيام الراضى 
ابن القند ر فى سنة اثنتين وعشر بنوثلائماثة 0 املد 
واسمه تمد بن على الشامئانى » وادعى حلول روح الإله فيه » وی نفسه روح 
القدس » ووضع لأتباعه كتاياسماه « بالحاسة السادسة » وصرح فيه بر فم 
الشريعة » وأباح الاواط » وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره فى الفضول > وأباح 
أشبَاعه له حرمهم طمماً فى إبلاجه وره فن » وظفر الراضى بالله به وماعة من 


^a 


e 3 5 5 01‏ 4 01 
أناعه نبي إنلسين بن القاسم بن عبيد الله بن E‏ اران 


. ۷۹ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١ 

09 هو بو إسحاق : أحمد ‏ ويقال عد بن المقتدر باله جعفر » واد فى سنة 
۹ » وأمه جارية رومية اسمها ظلوم ؛ وكان محا کر ما حا للعاماء والأدباء ء إلا 
أنه كان مقهورا مع أمرائه » ومات فى شهر د بيع الأول من سنة ۳۹ وله إحدى 
وثلانون سنة ونصف سنة . 

(۳) ف التتصير « وهو أو العذائر » . 

ل( قل الحافظ الذهى ( العير : ۱۹۰/۲ ( « وف سنه ٣٣م‏ اشتهر مدین على 
الشامغانى يغداد » وشاع أنه يدعى الإلاهية » وأنه حى الوتى »> وكثر أتباعه» 
قأحضره الوزير ابن مقلةعند الراضى بلله » فسمع كلامه » وقال : إن لم تزلالعقوبة 
بعد ثلاثة أيام ‏ وأ كثره انسعة أيام ‏ وإلا فدى حلال . وكان هذا الث قد أظهر 
الرفض »ثم 3ل بالتناسخ والحلول » وعخرق على ال مهال » وأظبر شأنه الحسين بن 
روح زعم الرافضة » فلا طلب هرب إلى اللوصل . وغاب سنين م عاد ودعا إلى 
إلاهيته » و مهفا قيال مسين وزير القتدر بن الوزبر الفاسمينالوزير عبد اله < 


0 


اداج بن #د ن أجل بن ل ووحد كلتما إليه ع طبانه ذهابارب 
وا مول » و يصفانه بالقدرة على ما يشاء » وأقروا بذلك محضيرة الفقهاء ؛ ومنهم 
أبو العباس جد بن عبر بن سرج » وأبو المرّج الالكى ء وجاعة من الأعة » 
تقر ذلك واي العروف منهم بالحسين بن القاسم ن عبيد الله بالْيرَاءة 

ê‏ أبى المذافر بأن ته » ففعل ذلك » وأظهر التوبة » وأفتى ابن 
ٍ- 6 ير از بول توبته على مذهب الشافعى رحه الله . وأ تى المالكيون 


رد و به الزنديق بعد العثور عليه ف مس الراضى عحبسه إلى ف أن ينظر ا 


ح بن وهب ء وابنا سطام › وإبراهم ن أبىعون » قلا قبضعليه ابن مقلة كيس 
ته فوجد فيه رقاعا وكتبا نما قبل عنه » ومخاطبونه فى هذه الرقاع هالا حاطب به 
البشر؛فأحضر وأصر على الإنكار » فصفعه ابن عبدوس . وأما ابن بى عون فقال: 
إلى وسيدى ورازق » فقال الراضى لابن الشامغالى : أنت زعمت أنك لا تدعى 
الردوية مما هذا ؟ فقال : وما على من قول ابن ایی عون ؟ م ضور عر بره 
وجرت لهم فصول > وأحضرت الفقباء والقضاة ء ثم أفق الأمة بإباحة دمه تأخرق 
فى ذى القعدة . وضرت ت دقبة ابن أب عون . ثم أحرق . وهو فاضّلمشهور صاحب 
تصانيف أدبية . وكان من رؤساء الكتاب ‏ أعنى ابن ألى عون وشامغان : من 
أعمال واسط ‏ وقتل الحسين بن القاسم الوزر ؛ وكان فى نفس الراضى منه » اه . 
وشامغان : تح الشين وسكون الام وقلح الم والان المجمة » ود الأاف تون . 
والشامفانق هذا هو العروف يان ابی العذافر کا قال الؤلف . وکا قال ابن الأثير فى 
الكامل | ۲١١‏ وبسط القول فيه . 

)0 إراهم هذا هو ابن ألى عون الذى تحدث عنه الذهى فى العبارة السابهة . 
وانتهت حياته بالقتل والإحراق مع الشامغالى . 

0( قدقدمئائ رحمة القاضی أب ىالعياس أحمد بن حمر بن سرج البغدادى (ص۲۹۱) 
وذ كرنا أنه توفى فى سنة ۳۰۹ واستظبرنا أنه لميكن فيمن أفتوا فى شأن الحلاج 
الذى كانت واقعة قتله فى سنة و.م بعد وفاة ابن سرج . وبالأولى لا يكون تمن 
صدرت عنه اافتوى شأن الشابغانى الذى قبض عليه بعد وفاة ابن سرج بسنة 


عير عاما .إلا أن يكون قد بلغه‌حاله فى حياته فقال رأيه فيه فأما عند القبض عليهفلا 


۲۹١ 


وأعس بقتل ابن أبى العذافر وصاحبه ابن أبى عون » فقال له ابن أبى العذافر 
أمبلنى ثلاثة أيام لتنزل فيها برَّاءى من السماء وتقئة عل أعداق. + وأغار 
الفقهاء عل الراضى بتعحيل ا هما ؛ فصلمهما م أحرقهما بعك ذلك 4 وطرح 
رمادها فى الد جلة 5 


الفصل المادى عشر 


الم أصماب الإباحة من لر م ۽ و بيان خروجهم عن 
جملة فرق الإسملام . 

فبؤلاء صنفان  :‏ صئف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالمز د كية الذين 
مارا رمات وزعوا أن النائن شر كآء فى الأموال والنساء »وداب فة 
دؤلاء إلى أن قتلهم أو شروان فى زمانه . 

والصنف الثاتى : الجرمدينية » ظمروا فى دولة الإسلام » وم فريقان 

كيّةء وما زياربة » وكاتتاها ا 


فالبابكية منهم : أتباع بابك الك مى الذى ظهر فى جبل البدين بناحية 
)١(‏ نحدث السعودى فى مروج الذهب ( مه م ٌّ عن الخرمية وفروعها » 
وانظر مع ذلك التبصير ص۷۹ وانظر عن المزدكية : التبصير ۹ والمالوالتحل: 
۲۹|۱ - والفصل لابن حزم : ۳۷٠١۲۳٤/۱‏ . 
)0( بابك : رجل فارسی #وسى الأصل » دخل فى الإسلام »> والسحى الحسن ت 
وبع فى بعض الأصول الحسين ‏ وكان قوى النفس » شديد البطش » صعب المراس + 
وحداته نه الضيثة بأن سكو جع ملك فارس وديها 2 فاستحدم بالا الملعروفه 


بالبدين من أصل الران . وفى سنة ٠.‏ فى عهد المأمون العباسى أظهر أمره » وأعلن 


العصيان » وفى سنة۲) ٣‏ جوز له الأمونجيشا بقيادة حمدين حميدالطوسى » والتق = 


ينض 


أذ بيحان » وكثر ها أتباعه » واستباحوا الجرتمات » وقتلوا السكثير من المسامين » 


2232 a 
وحور إليه ناء دی العا س حيوشا اكير مم أفثين لياحب 4 ود‎ 


= الجيشان فىسنة ۲٠١‏ فهزم بابك جيس الخليفة وقتل شمد بن حميد الطوسى» و 
سنة ۲٢١‏ جهز العتصم جيشا بقيادة الأفشين » فالتق الجيشان فهزم الأفشين جيش 
بابك » وقتل من الخرمية أتباع بابك لحو الألف » ثم هرب بابك إلى موقان . 
ثم التقيا مرة أخرى فى سنة ۲۲٢‏ فهزمبم الأفشين هزعة منكرة » ونجا بابك » 
فل بزل الأقشين بتحيل له حق أسره فى جبال أرمينية » ثم أخذه إلى العتصم » وفى 
سنة 08# أمر العتصم بقطع أطر افه وصلبه ( العبر : ١‏ | فى مواضم شق انظرها 
فى الفررس ‏ ومروج الذهب : ]6ه تحقيفنا ) . 

» الأفشين : أصله فارسى من أبناء الأمراء » وكان اسه خيذر بن كاوس‎ )١( 
فنعشه المعتصم واصطفاه لحسن خدمته وطاعته حت صار نحيث وكل إليه مقاتلة بابك ؛‎ 
فكان منه ما ذكرنا فى الحديث عن بابك » والمؤرخون مختلفون فى أمره » فبد كر‎ 

مهم أنه كان قد انقلب عل ا وعلى دولة الإسلام أذ دير الؤامرات ويدعو 
8 الاتقا على الخلافة » ويذكرون أن المازيار الذى يأف ذ کرہ ( ص ۲۹۹ ) 


٠‏ أقر عليه أنه هو الذى بعثه على الخروج والعصيان › ومنهم من کک أن القاضىأ حمد 


ابن أبى دواد هو الذى كاد له عند المعتصم وما زال به حي أخذه وصلبه وأحرقه » 
ويقول التبريزى فى شرح ديوان أبى مام «لم يكن الأفشين كافرا ولا منافقا » وإما 
كان رجلا من الفرس فنعشه المعتصم » وقد مدحه أبو مام بقصائد » غير أن الحساد 
أفسدوا ماكان بينهما » فذكروا للمعتصم أنه منطو على خلافك , وصوروه عنده 
بصورة الممادى له وقالوا للأفشين : إن أمير المؤمنين قد عزم على القرض عليك > 
فقيضوه بذلك حق انفيض هو وتشمر حذرا من قبضه عليه » فتحةق المعتصم با نقباضه 
ماکان أخير به عنه » فأخذه وصلبه وأحرقه » اه . والعجيب أن أبا مام الذى مدحه 
بقصائد عدة » وكان محطب فى حبله » إعود فينتقض عليه ويقول فى قصيدة : 

ما كان لولا قبح غدرة خيدر ‏ ليكوت فى الإسلام عام كار 

ما زال سر الكفر بين طلوعه حت اصطقى سر الزناد الوارى 

ثم يقول بعد أبيات محرض العتصم على استفصال آل الأفشين . 


E SEDE E ER RE 


۹A 


١ 5 8‏ ا 0 50 
ابن بوسف الثكر ی » وأبى ذف العجلى”" » وأقرانهم » و بقيت العسا كر 
ُ فی وجوه مقدار عشر بن سئة ) إل أن أل بابك وا إسحاق بن رام 


وضاء | ا من ' رأى ؛ ى فى أيام امتهم 4 ا أنشين الحادب عمَالة بابك ف 


حر له 4 وقال لأجل ذلاك 5 
وأما الآز بارية منهم فهم أتباع ماز يار الذى أظيَرٌ دين الحمرة 


کیا قابضا يد آل كاوس عدلا أتبع بيا متهم بيسار 
ألحق جينا داميا رملته بقنا > وصدرا خائنا بصدار 

( وانظر العبر : ١‏ / ف المواضع التى نشير إليها الفهرس - ومروج الذهب : 

1/4" - وشرح ديوان ابی عام : ؟/ ۸ ط دار العارف ) . 

)١(‏ مد بن وسف : من أمراء الدولة وقوادها فى عبد المعتصم › ولأبى مام 
فيه مداع كثيرة »وقد ذكر الذهى فى العبر (۲ | ۳۷۸ ) أن العتصم إإتما بعث محمد 
ان يوسف لينى الحصون الى خربها بابك » ولكن فى شعر أبى امنا بلعل 
أن مد بن يوسف قد حارب » من ذلك قوله من قصيدة بهد فیا مهد بن بوسف : 

تقد كف سيف الصامق مد بارع تأر الصامق سد 

رى الله منه باب وولاته بقاصمة الأصلاب فى كل مشهد 
عمد الأول فى البيت الأول هو مد بن يوسف » وتمد الثانى هو مد بن حميد الذى 
قتله بابك على ما قدمنا فى الحديث عن بابك (07؟) وها جميعا من بنى الصامت . 

() أبو دلف : هو القاسم بن عیسی العجلى » کان سيد أهله » ورئيس عشيرته 
من عجل وغيرها من ببى ر عة > وكان شجاعا بطلا » وكان ‏ مع ذلك شاعرا 
مجداء مدحه كثير من الشعراء » ومات فى سنة ۲۳۹ فى أيام المعتصم » وكان قد ولى 
له إمرة دمشق ( مروج اللذهب ؛ / 59 - والعبر : ۲ / )۳۹٤‏ 

ع مازيار : أصله فارسى > واسمه الأصلى مازيار بن قارن بن بندار » ودخل 
فى الإسلام وتسمى عدا + وكان صاحب جبال طبرستان » واصطنعه الأمون » وفى 
سنة ۲۲۶ فى عد الحته مم أعلن الءصيان بطبرستان وخاع العته م > فكت ب العتصم حت 


o. 


الا س ا 


ف 


2 2 . 2 
وللبابكية فى جبلهم ليلة عا للم >تمعون فما على الجر والزّمْر و#تاط فيها 
رجاهم ونساؤم » فإذا أطفكت سُرُجهم ونيرّائهم اففض فبها الرجال والنساء 


عن مان 


على تقد بر من عزبر. 

والبابكية ينسبون أل ديهم إلى أمير كان لم فى الجاهلية اسمه شرو ين ». 
ويزعمون أن أباه كان من الزح » وأمه بعض بنات ملوك الفرس » و عون 
أن شروين کان أَفْضَلَ من مد ومن سائر الأنبياء » وقد با فى جبلهمساجد 
ان ودن فيها المسامون » وم عدون أولادم القرآن » لكنهم لا يصلون. 
فى السر» ولا يصومون فى شهر رمضان » ولا يرون جهاد الكفرة . 

2 وااءع 

وكا نت فتنة مار بار قد عَظمَت فى ناحيته » إلى أن أخذ فى أيام المعتصم 

كا 4 وصاب مر دن رأى حذاء ارك انى 5 


وأتباع ماز يار اليوم فى جبلهم أ كر من يلم من سواد حرحان 0 
يظهرون الإسلام و يضمرون خلافه » والله الستعان على آهل الزيغ والطغيان ٠‏ 


د 4 


سس 


سے إلى عبدالله بن طاهر بن الحسين ا محر به » فسير إلله عمه الحسن بن الحسين, 
فان لمن حر وت کر 2 وما زال حت أسره وله إلى سامرا 3 فأقر على 
الأفشين أنه حر ضهعلى الخروج والعصيان (انظرص ۷ )وم انما هو والأفشين 
U‏ اجتمعا على مذهب من مذاهب الثنوية والجوس » فضرب المازيار بالسوط حق 
مات بعد أن شور وصلب إلى جانب بابك » وفيه يفول أبو مام : 

ولقد شن الأحشاء من برحابها أن صار بابك جار ما زيار 

ثانيه فى كيد السماء » وم يكن لاثنين ثان إذ هما فى الغار 

( الع : ١‏ / هرم - ومروج اللذهب : ٩۱/٤‏ - وشرح دیوان أف ام : | 
۷( . 


ITI HOS DURES HRT OT METI TE MY ENTER RRB Rp 


الفصل الا عشر 


من فصول هذا الباب 

مم١‏ فى ذكر أصحاب التناسخ من أعل الأهواء » و بيان خروجهم عن 
فرق الإسلام . 

القاثلون بالفاسخ أصناف : 

صنف من ٠‏ الفلاسفة » وصذف من السمنية » وعذان الصنئان كا قبل 
دولة الإسلام ١‏ 

وقدفان الخزآن: ليرا ى در الام » أحدها : من حل القدرية » 
والآخر : من جملة الرافضة الغالية 

فأعاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العام » وقالوا ‏ أيضا ‏ بإبطال النظر 
والاستدلال » وزعموا أنه لامعلوم إلا من جه المواسالحس » وأنسكر أ كترم 
امعد والبّعت بعد اموت » وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح ف الور الخيلفة > 
وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كليو وروح الكاب إلى إنسان » وقد 
ك فاوط نن مثل هذا القول عن بمض الفلاسفة : وزعوا أن من أدب 


)١(‏ ذكر القفطى فى أخبار الحسكاة ( مختصر الزوزنى ص ۲٠۷‏ ط ليزج سنة 
۳ ( اثنين من المكاء ران م فلوطرخس 0 أحدهما قال عنه « كان فبلسوفا 
مذ كورافى عصره » ار امن هذا القات + ذل صا د رة بان 
فرق المسكا, » منها كتاب الآراء الطبيعية محتوى على راء الفلاسفة فى الأمور 
الطبيعية حمس مقالات » كتاب الغضب » كتاب فما دل عليه مداراة العدو والانتفاع 
به » كتاب الرياضة قله قسطا كانه فى النفس مقالة » وقال عن الفالى 
« فالوطرخس : آخر غير الأول »> كان فبلسوفا فى وقته » مصنفا متفننا » صنف 
كتاب الأنهار وخواصها وما فما من العجائب والجبال وغير ذلك » ه ؛ والظاهر 
أن الراد فى كلام الو ابن عر اول هذن الفلسوفين . 


001 


“لب ر “اتويب س س ا ر ل 


۲۷۱ 


7 قاب ا له العقاب على ذلاك الذنب فى قالب آَرَ . وكذلت القول فى الثواب 
عندم . ومن أب الأشياء دعوى السمنية فى التناسخ الذى لا يل بالحواس ؛ 
مع قوم : إنه لا معلوم إلا دن حهة |1 واس . 

وقل ذهبرت 6 نو 4 اا إلى التناسخم 4 وذلاك انا م E‏ ف بعس 
که : إن الأرواح ا لق ما رف الأجسام نوعان 8 00 الصديقين م6 وأرواح 
أهل j‏ لصلالة 4 7 روځ الصا مین إذا فارقت أ جسادها ا ف مود 
إلى النور الذى فوف الفلاك 4 فبقيت 4 فى ذلك العام على السرور 0 ¢ وأرواح 
أهل 1 لضلال إذا فارقت الأجساد فان ادت اللحوق باشو الأعلى ردت nirê‏ سة 
إلى السقل 4 فتتناسخ ُ فى أجسام اليو انات إل أ 1 5 من شوائب الظامة 4 


3 تلتق بالنور العالى . 
وذ كر أسماب القالات عن قراط" وأفلاطن”" وأتباءبما من الفلاسفة 


)۱( مالى : هو مال بن ماش > ثلوى » تنسب إلبه طائفة المأنوبة »کان فى 
الأصل محوسيا , تأحدث دينا ودعا إليه » وزعم أن صائع العالم اثنان : أحدها فاعل 
الخير وهو نور » وثانئهما فاعل الشر وهو ظابة »وما قدمان : لم بزالاء ولن بزالاء 
وما مختلفان فى النفس والصورة متضادان فى الفعل والتدبير » وقد ظهر فى أيام 
سابور بن أردشير » وتبعه خلق عظم من الوس ».وادعواله الندوة » وما زال إلى 
أن قتل فى زمان سابور بن رام (سرح العيون ص ٠٠١‏ بولاق ‏ واللل والتحل: 
"44/١‏ > وذكر أن قاتل مالى هو برام بن هرمز بن سابور ٠»‏ وقال : ما بن 
فاتك 

(؟) سقراط : : الحكم المشهور > کان من تلامیذ فثاغورس » ثم اقتصر من 
الفاسفة على العلوم الإلهية > وأعرض عن ملاذ الدنيا ورفضها » ثم أعلن ما لفته 
اليونانيين فى عبادتهم الأصنام »وقابل رؤساءم بالحجيج والأدلة » فثوروا عليه العامة ؛ 
وال اوا لكممإلى قتله » فأودعه اللك الدس نسكينا لثائرتهم » م سقاه الم تفاديا 
رم > وله فى شأن العاد آراء طعيفة بعيدة عن مض الفلسفة خارجة عن 
المذاهب الحققة ) تارم الجكاء, ص ۱۹۸ ( 

(۳) أفلاطون: : أحد أساطين الحكمة من اليونانيين ہوکان فہ م کییر القدر » = 


VY 


أنهم قالوا بتناسخ الأر واح » على تفصيل قد حكيناه عنهم فى كتابه 
« الال والتتحل » . 

وقال مش اليهود بالتناسخ » وزعم أنه وَحَّد فی کتاب دانيال أن الله تدای 
مَس 00 ' فى سبع صور من صور الام وال سباع وڪ به فہا كلها * نم لعثه 
فى آخرها مو ا 

وأما أهل التفاسخ فى دولة الإسلام فإن البيانية والجناحية واللطابية »› 
والراو ندية من الروافض الملولية كلها قالت بتناسخ روح الإله فى الأمةبزععهم. 

وأول من قال بهذه الضلالة التبثيّة من الرافضة لدعوام أن علي صار إا 
حين حل روح الله فيه . 

وزعمت البيانية منهم أن روح الإله دارث فى الأنبياء 5 3 ف الأعة إا 


صارت فى بیان بن معان . 


ح مقبولالقول » أخذ الحكمة عن فثاغورس :وشارك سقراطف الأخذ عنه . إلا أنه 
بق خامل الذكر إلى أن مات سقراط » وحینئذ نبه ذ كره وذاع صيته » وصنف کتبا 
كثيرة مشمورة ذهب فما إلى الرمز والإغلاق » وقد ظهر جماعة من تلاميذه الذين, 
مخرجوا على يديه » وسادوا بانتسامهم إليه » وكان بعلم الفاسفة وهوماش » فسحى 
الناس فرقته « المشائين » وعنه أخذ أرسطوءوخلفه بعد موته ٠‏ ويقال :إن أفلاطون 
توفى فى السنة القى ولد فما الإسكندر وكان ملك مقدونية يوذ فيلدس والد الإسكندر, 
وعاش أفلاطون إحدى و انين سنة ( تار ع الى ١7‏ ). 

(١).مختنصر:‏ رجل من العجم» كان فى خدمة للمراسب الك » ووجمه لحراسب. 
إلى الشام وبيت القدس ليجلى الهود عنها » فسار إلها ثم انصرف » ثم وجهه بهمن, 
الك للجلى الهود عن بيت المقدس مرة أخرى يسبب وثوب صاحب بيت المقدس 
على رسول كان مهمن وجبه إليه »و أمر مجن متنصر أن بقتل مقاتتيويسى خړا 
فسار إلهم فى جموع كثيرة فسبام وهدم البيت وانصرف إلى بابل ( تاربع الطبرى : 
١ه‏ ط دار المعارف ) . 


حت کے ا تست ی کو ی عدو 


Vr 


وادّعَت الجناحية منهم مثل ذلا فى عيد الله ن معاو نة بن غ للد 
ابن حعفر . 

وكذلكدعوى أتطا بية فى أبى الطاب » وكذلك دعوى قوممن الريوندية 
فى ایی مئل صاحب دولة بى العباس . 

فبؤلاء يقولون بتناسخ روح الإله دون أرواح الناس » تعالى الله عن ذلك. 
علا كييراً . 

وأما أهل التناسخ من القَدّرية لجماعة » منهم : أحمد بن خابط » وكان 
ممتزليا منتسبا إلى الام » وكان على بدْعته فى الطفرة 6 وق نق الجزء الذى 
لا يتجرأً » وف نفى قدرة الله تعالى على الزيادة فى عم أهل المنة أو فى عذاب 
أهل النار » وزاد على النظام فى ضلالته فى التناسخ . 

وم : أحمد ب نأيوب بن بانوش » وكان تاميذ أحمد بن خا بطق التناسخ » 
لكنهما اختلفا بعد فى كيفية التناسخ . 

ومنهم : أحمد بن مدالقحطى » وافتخر بأن هكان منم ف‌التناسخ والاعتزال . 

ومنهم : عبد المكري بن أبى الموجاء”" وكان خال تمن بن زائدة”© » 
وجمع يق اة أنواع من الضلالة > أحدها : أنه كان ری فى الس دن 


)١(‏ انظر ص ۲۲۸ السابقة » ثم انظر ص ۷۷ الانية 

(۲) قال الذهى : عبد الكريم بن أنى العوجاء خال معن بن زائده : زنديق 
مفتر » قال أبو أحمد بن عدى : لما أخذ اتضرب عنقه قال : لفد وطعت فيج أربعة 
آلاف حديث أحرم فہا الحلال وأحلل الحرام » قله عمد بن سلمان العباسى الأمير 
بالبصرة ( ميزان الاعتدال رقم ٠١١۷‏ فى 544/9 ). ْ 

09 معن بن زائدة الشيبالى : أحد الأبطال الغاوير وأحد الأجواد » كان أمير 
سجستان » وحارب الريوندية ‏ وم قومخراسازيون على رأى ألى مسام ‏ فى سنة 1141١‏ 


فى عبد النصور » ووضع فم الف »> وفى سنة ٠٥١‏ فى عهد الميدى قتلته 


الخوارج غيلة وق العارف لابن قنيبة ( ص ١ع‏ ) كلات عنه 1 


٠۸ (‏ - الفرق بين الفرق ) 
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المائوية من التو ية » والثانى : قوله بالتناسخ > والثالث : مله إلى الرافضة 
فى الإمامة » والرابع : قوله بِالقَدّر فى أبواب التعديل والتجوير . وكان وضع 
أحاديث كثيرة بأسانيد يغتر مها مَنْ لا معرفة له بالجرح والتعديل » وتلك 
الأحاديث التى وضعها كلما ضلالات فى التشبيه والتعطيل » وفى بعضها تغيير 
أحكام الشريعة » وهو الذى أَفْسَدَ على الرافضة صم رمضان بالهلال » وردم 
عن اعتبار الأهلة حساب وضعه لم » ونسب ذلكالحساب إلى حفر الصادق » 
1 3 خبر هذا الضال إلى ألى جعفر مد بن سلوان عامل المنصور على الكوفة » 

مس بقتله » فقال : لن يقتاوى › تارمت ا ا لأ ف أحلات مها 
0 وحرمث مها الملال » وفطرتالرافضة فى يوم منأيام صومهم » وصومتهم 
فى يوم من أيام فطرثم . 

وتتضيل [رأى] هول فى التناسخ أن أحمد بن خابط زعم أن الله تعال أبدع 
خلقة أصحابه سالمين عقلاء بالفين » فى دار سوى الانيا التى هم فيا اليوم » 
a‏ عقوم » ولق فيهم معرفته والعم په » وأسبغ عليهم نعمه . 

ذم أن الإنسان الأمود المنئ المنكَم عليه هو الروح التى فى الجسم 
وأن الأجسام قوالب للأرواح . 


وزعم أن الروح فى الى القادر العالم » وأن الحيوان كله جنس واحد . 

وزعم أيضاً أن جميع أنواع الميوان مختمل للتسكليف » وكان قد توجة 
الأمر والنبى” عليهمعلى اختلاف صوّرم ولغائهم » وقال : إناللَه تعالى كلفيم 
فى الدار التى خلقهم فبا کروه على ما أنعم به عليهم » فأطاعه بعضهم فى جميع 
حا أمرهم به » وعصاه بعضهم فى جميع ما أمرم به ؛ فن أطاعه فى جميع ما اه 
به اوه فى دار النعيم التى ابتدأه فيها » ومن عصباه فى جميع ما أمره بهأخرجهمن 


دار الم إل دار العذاب الام وى الثار »> ومن أطاعه ف عض ما ا 4 
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وءَضَاه فى بعض ما اميه به أخرجه إلى الدنيا » وألبسه بعض هذه الأجسام الى 
ھی القوالب الكثيفة » وابتلاه بالبأساء والغرتاء» والشدة والرخاء » واللذات 
والآلام ور عختافة من صور الئاس والطيور و م والسباع والحشرات 
وغيرها » على مقاد ر د ومعاصيهم فى الدار الأولى اق عا » من 
كانت معاصيه فى تلات الدار قر“ وطاعائه | کر كانت صورته فى الدنيا أحسن » 
فق نت طاعاله فى تلك الدار أقل” ومعاصيه أ كار صار قالبه فى الدنيا بح 1 


ثم زعم أن اروج لا بزال فى هذه الدنيا بكر فى قوَالبَ وصور مختلفة 
ماذامت طاعته مشو َة بذ نو نه وهل قدر طاعاته وذئوبه يكون منازل قو البه 
فى الإنسانية والمهيمية » م ا اا ر إل كل نوع ص اون 
aS,‏ أن تمك عمل الميوان طاعات فيرد إلى دار 
الث يم ادام وهىالدار التى خلق فيها او عل يشام فل ال الغان 
ادام عذام) . 

فهذا قول ابن خابط فى تناسخ الأرواح . 

وقال أحد بن أيوب بن بانوش : إن الله تعالى خلق الاق كله دفعَة 

وا وک عة نض “ أسمابه أن الله تعالى اق أولا الأجزاء القدرة التى كل 
واحد منها جزء لا يتحزأ » وزم أن تلت الأحزا ء كانت ااا وان ا 
تعال ی کان قد سوكى بينهم فى جم يع أمورم ؛ ا ويد منهم تفضيلا 
مل خو لاکن م أحد مهم جل أجل عن غيره » قال : ثم إنه 
خيرم بين أن بمتحنهم بعد إسباغ الئحمة عليهم بالطاعات ليستحقوا بها الثواب 
علا » لأن رة الاستحقاق أشرف من مزل التنضيل » و بين أن يتركهم فى 
تلك الدار تفضلا عليهم بها » فاختار سض الْحنَة » وأباها بمضهم » فن أباها 
ترک فى الدار الأولى على حاله فيها »ومن ٠‏ اشتار الأمتحان امتتحنه فى الدنيا » ولا 


لحف 


امتحن الذين اختاروا الامتحان عَضَاه بعضهم وأطاعه بعضهم » فن عصاه حمل 
إل رة هدرن اة ال لفو فبا ونق أطامه شه إل رها أغل من 
المزلة التى اى عليهاء ثم كررم فى الأشخاض والقوالب إلى أن صار قوم منهم 
أناسا» وآخرون صاروا ہما م أو سباعا بذنوبهم » ومنصار منهم إلى المهيمي ةارتفم 
عنه التسكليف ‏ وكان مخالف ابن خابط فى تكليف المبائم ‏ ثم قال فى البهائم : 
إنها لا تزال تترودٌ فىالصور القبيحة ولق المسكاره من الذ بح والتسخير إلىأن 
الستوق ما ١‏ ھن ع العقاب بذنو مها < تعاد إلى الخالة الأول » م یرم الله 
تعالى تخييراً ثانياً فى الامتتحان » فإناختاروه أعاد تكليفهم على الحال.التىوصفناها 
وإن امتنعوا منه ثُركوا على حالهم غير مكلفين » وزعم أن من المكلفين من 
مل الطانات کی يدق أن يكوث نا أو تل فل الله مال كلك يداه 

وزعم القحطى منهم أن الله تعالى م يَعْرض عليهم فى أول آرم التكليف- 
بل هم سألوه الرفع عن در جام 0 ينهم » فأخيرمم بأنهم لا يتصفورتف 
بذلك إلابعد الكليف والامتحان » وأنهم SS‏ انتقو | العقاب» 

فأبوا الإمتحان » قال : لك ره ) إن رصا الاما أنه على الكّموات 

وَالأَرْض والجبال ؛ فابينَ أن مانا وَأَسْففْنَ منباء وتمكها انان ؛ إن 
م موي )90 . 

وزعمأ بو مل اعكراسانى : أن الله تعالى حل الأرواح وَكلّفها » فنها من 
عل أنه يطيعه » ومنها من عل أنه يعْصيه » وأن العَصاة إنما عصّوه ابتداء فموقبوا 
بالنسخ والسخ فى الأجساد الختلفة على مقادبر ذنو بهم . 

فهذا تفصيل قول أسماب التناسخ ء وقد نَقَضْنا عللهم فى كتاب « الال 
والنحل » بما فيه كفاية . 
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الفصل الثالث عشر 
من فصول هذا الباب 
فى بيان ضلالات الخابطية من القَدَرية » و بيان خروجهم عن فرق الأمة . 
هؤلاء أتباع أحد بن خابط القَدَرى”" وكان من أحاب انام فى 
الاعنزال » وقد ذكرنا قوله فى التناسخ قبل هذا » ونذكر فى هذا الفصل 
ضلالاته فى توحيد الصانع . 
وذلك أن ان خابط » وفضلا الحدثى”" زعا أن للخلق ر“بين وخالقين » 
ا ال يانه و الا خر ماوق : 5 عاق 
السيحح ان الله على معتى دون الولادة » وزعا أيضا أن الح هو-الذى عاسب 
اهلق فىالأخرة »وهو اذى عناه اله بقوله: إوجاء رَبك د را صفًا صا 4 
.وهو الذى اتی ( ني ظُكَلٍ من المَمام وَالمَلاكة وقضی لامر و إن اله 
ترم لامور“ 4 . وهو الذى خلق آدم على صورة نفسه » وذلك تأويل 
ا زوئ أن الل تما خلق آدم على صورته »وزعم أنه هو الذى عنأه النى صلى 
الله عليه وس بقوله : « تروان رك کا رون اق ليه الْبدْرِ ) وهو 
الذى عتاه بقوله : « إن الله له تنآ خَلَقَ الل قال له : أقبل» قل » 
وقال له : أذير» فأذر ب فقال :ماخلقت حاقا | م د منك » وبك أغطى 
7 بك ل » . وقالا : إن المسيح تدركع جسّداً » وكان قبل التدرع عقلاء 
قال عبد القاهر : قد شارك هذان الكافران الثنو“ به وال مجوس فى دعوى 


)١ ١)‏ قد تقدم الحديث عن أحمد بن خابط ( فى ص۲۲۸) وأرشدنا إلى الاختلاف 
فى ضبط اسم أيه »وانظر ما سبق لمؤلف فى ص ۲۷۳ . 

(,) فضل الحدئى: منسوب إلى الحديثة » وهى بلد على شاطى الفرات» وقد وقع 
فى شرح عقيدة السفارينى ( ١‏ / ۷۹ ) الحدبى ساء موحدة محتة » وفضل هذا ماحد 
زنديق کان من أصحاب النظام ثم هجره النظام وطرده 5 
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خالقين » وقولها شر من قولم ؛ لأن الثدوية والمجوس أضافوا اختراع جميم 
الخيرات إلى الله تعالى » و إتما أضافوا فل الشرور إلى الظلمة وإلى الشيطان » 
وأضاف ان خابط وفضل اتلد فمل الخيرات كلها إلى عسى ابن مرجم 4 
وأضافا إليه محاسيّة الخلق فى الآخرة » والعجب فى قولما إن عسى خلق جده. 
دم عليه السلام » فيا عجبا من قرع يخاق أصله » ومَنْ عد هذين الضالين 
من فرق الإسلام كن عد النصارى من فرق الإسلام . 


الفصل الرابع عشر 
فى ذكر الجارية من القدّرية » وبيان خر وجهم عن فرق الأمة 
ف ياواه عفر مكرم ا من بدعر أصئاف القدرية. 
فادرا من ان حارط وله 0-0 الأرواح فى الأجساد راقو الي 
واوا ان ن فى ؟ قوله بأن الذين م ب الله قردة 
وخنازي ركانوا قبل الخ ناسا » وكانوا معتقدين للكفر بعد المسخ . 
وأخذ وامن جمد بن" درم الذى صَسَى به خالد بن عبد الله القنر ی۵“ 
(1) تقدم حديث عن ابن خابط فى ص ۲۸۸ وانظر خطط المقريذى ۳٤۷/۲‏ . 
(؟) تقدمت ترجمة عباد بن سلمان فى ص ٠٠١‏ ء وذكر الؤلاف مة «قالته 
وما وافق فيه هشام بن مرو الفوطى 
(۳) تقدمت ترجمة الجعد بن درم فی ص ۱۹ . 
)٤(‏ كان خالد بن عبد الله القسرى والى العراق فمشام بن عبد اللك بن مروان 
فى سنة ET e ٦‏ 
حيرت ا 
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قو له بأن النظر الذى يُو جب المعرفة تكون تلاك المعرفة فعلا لا فاعل لها . 

ثم زعموا بعد ذلك أن الجر لوست من فمل الله تعالى » ونما هى من فعل 
تقار » لأن الله تعالى لا بفعل ما يكون سبب العصية . 

وزعموا أن الإنسان قد يملق أنواعا من الحيوانات كلام إذا دفتة الإنسان 
أز في القن دزد > زعموا أن تلك الديدان من خلق الإنسان » 
وكذلك التقآرب التق تظهر من التبن تحت الاجر زعو 1 نها من اختراع من 
جَمَع بين الجر والتبن . 

وهؤلاء شر من الجوس لوه اع الحياث والحشرات والسموم 


إلى الشيطان » ومن عَم من فرق الأمة ره کن عد الحوس من ة قرف الأمة . 


الفصل الحامس عشر 
من فصول هذا الباب 
فى ذ كر البزيدية من الحوارج » و بيان خروجهم عن فرق الإا 
0 أتباع يزيد بن ألى أئيسة اغار ‏ وكا من المعرة؛ 0 
إلى حور من أرض فارس» وكان على رأى الإباضية من الموارج » م إنه خر 


عن قول ميم الأمة ؛ لدعواه أن عر را ادل 
عليه کتابا من السماء ¢ وبلسخ يراع شر عة مد صل الله عایه ا ¢ 0 


أن أتباع ذلك النى المتتفآر م الصابثون لذ كورون ف القران انا الل 


15 /1: والال والنحل‎ - ۸۴٣ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 
٠ 6١/١ : والسفاريى‎ ۰ ٠/١ : ومقالات الإسلاميين‎ 

(0) ورد هذا الاسم فى الملل وفى المثالات وفى أصول الدين للمنؤلف ( ص 
۲۳ ) « إزيد بن أئيسة o‏ أنيسة » وله ترججة فى 
ميزان الاعتدال للذهى رقم ۹۰ وقد مختلط بهذا على بعض النا 


۸۰ 


بالصابئة من أهل واسط وحَرّ ان فا هم الصابئون لل نكورون ف القرآن . 
وکن امع هذه الضلالة ‏ 00 02 فا صلى الله عليه وسل بالنبوة من 
أهل الكتاب وإن لم يدخل فى دينه » ومام بذلك مؤمنين » وعلى هذا القول 
يحب أن يكون العيسوبة والوشكانية من البهود مؤمنين » لأمهم أقرأوا بنبوة 
حمل عليه السلام و يدخلوا فى دينه . 

وليس بجائز أن يعد فى ورف الإسلام من يع المبود من المسامين » وكيف 
يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شر يعة الإسلام ؟ ! 

الفصل السادس عشر 
من هذا الباب 
فى ذ كر الَيُمُونية من الخوارج » و بيان خروجهم عن فرق الإسلام . 

هؤلاء أتباع رجل من اللموارج المجَاردة كان اسمه مَمُونا"'" وكان على 
مذهب المَجّاردة من اللموارج » ثم إنه خالف المجاردة فى الإرادة والقَدّر 
والاستطاعة » وقال فى هذه الأبواب الثلاثة بقول القدّرية المئرلة عن المق . 
وزع - مع ذلك أن أطفال المشركين فى الجنة . 

ولو بق ميمون هذا على هذه البدع التى حكيناها عنه ول بزد عليها ضلالة 
سواها لنسبناه إلى اللموارج؛ لقوله بتكفير على وطاحة والز بير وعائشةوعنمان» وقوله 
بتكفير أصماب الذنوب » وإلى القدّرية لقوله فى باب الإرادة والقدر والاستطاعة 


بأقوال القدرية فا . 


: انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۸۳ - ومقالات الإسلامبين‎ )١( 

٣٠٤ |۲ والسفارينى : ١/١م . - وخطط المقريزى‎ - ٠۲۹۸/١ : واللل‎ 4/١ 

(؟) ماه فى الملل والتحل « ميمون بن الد » وسماه السفاريتى « ميمون ١ن‏ 
عمران » وكذلك فى خطط المقريذى (؟ | ٠٠١‏ ) وشمرح المواقف . 


۲۸۱ 


ولسكنه زاد على القدرية » وعلى الوارج» بضلالة اشتقها من دين المجوس » 
وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد » و بنات أولاد الإخوة 
والأخوات » وقال : إنما ذكر الله تعالى فى تحريم النساء بالنسب الأمبات + 
والبنات » والأخوات » والعنّات » واللالات » وبنات الأح » وبنات الأحَوَات . 
و يذ كر بنات البنات » ولا بات البنين » ولا بئات أولاد الإخوة » ولا بنات 
أولاد الأخوات . فإن طَرَّدَ قياسه فى أمبات الأمبات وأمهات الأباء والأجداد 

7 ع 
اممحض ف الجوسية » وإن لم بحز نسكاح الجدات وقاس الجدات على الأمبات 
زمه قياس“ بئات الأولاد على بنات الصلب . و إن لم يرد قياسّه فى هذا الباب 
نقض اعتلاله . 
سورة بوسف من القرآن 2( ومذكر بعض القرآن كذك ركله 


معدوداً فى فرق الإسلام . 


کا اضرم ١‏ 
فى ذ كر الباطنية » و بيان خروجهم عن جميع فرق السلا 2© 
)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص سم - والسفارينى : ١‏ |۸۳ - ثم 

انظر وفيات الأعيان : ٠٠۹/١‏ بتعقةنا عقب ترحمة أبى الغيث الحسين بن منصور 
ا حلاج وھی الترجمة رقم ۹۸۱ ۔ وانظر أيضا تارے ابن الأثير فى حوادث ٣۷۸‏ 
وسنة ۲۸٩‏ وسنة ۲٨٩‏ وسنة ۳۰۱ وسنه 11م وسنة 1197" ا وقد حك ابن خلكان 
أن الفاضى أبا بكر الباقلانى ألف كتابا سماه و كشف أسرار الباطنية » ذ كر فيه 
أحوالهم وما يذهبون إليه . ثم انظر فرق المسامين واللشركين لخر الذين الرازى 
ص 76 وما بعدها ‏ وخطط المقريزِى ۲ | ٣٥۷‏ بولاق . 


YAY 


اعاموا ‏ أسعد؟ الله - أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين اظ ا 
المهود والنصارى والجوس عليهم » ؛ ل اعت من مَشَركة الدهرية وسار أصئاف 
الكرّة عليهم » بل اعت من ضرر الدتمال الذى يظهر فى آخر الزمان ؛ 
لأن الذين اوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا 
أ ْم من الذين يضلون بالدجال فى وقت ظهوره ؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد 
مدتها على أربعين يو ما » وفضائح الباطنية أ كثر من عدد الرمل والقطر . 

وقد حكى أصحاب القالات أن الذين أسّسُوا دعوة الباطنية جماعة : مم 
« ميمون بن ديصأن » المعروف اداح 9" وكان مول عفر بن همد الصادق 4 
وكان من الأهواز » ومنهم : مد م بدندان » اجتمعوا 3 
مع مَْيمُون بن دیمان فى سجن والى العراق » فَأسَسُوا فى ذلك السجن مذاهب 
الباطنية » ثم ظهر تدعوتهم ؛ بعد خَّلاصهم من السجن من جهة المعروف بدندان ؛ 
وابتدأ بالّغوة فى ناحية توز » فدخل فى دينه جماعة من أ كراد الجبل مع أهل 
الجبل العروف بالبدين » 3 رَحَل ميمون بن ديصان الى ناحية المغرب وانتسب 
فى تلك الناحية إلى عقيل بن أبى طالب » وزع أنه من نسله» فلما دخل فى دعوته 
قوم منغلا اف وانطلولية منهم ادعی أنه من ولد مد بن إسماعيل بن جمفر 
الصادق » فقبل الأغبياه ذلك منه على جل مہم : أن مد ن إسماعيل بن جعفر 
مات وم يقب E EAE‏ 

ثم ظهر فى دعو تدإلى دين الباطنية جل يقال له حَمْدَان قرأ مط » اقب بذلك 
لقامّطة فى شطه أو فى لوه تكن ا كرا من 1 سواد 
الكوفة » وإليه تنسب الق امطة . 


وقد كتب ابن الندم فى الفبرس ( ص ۲۷۸ ) فصلا طو يلا عن الإسماعيلية 
واللاجة . )١(‏ عند الفخر الرازى « عبد الله بن ميمون القداح » 


YA 


3 ظهر بعده فى الدعوة إلى البدعة 5 ننا الى وکان من مستجيبة 
ان واف اخ ل ين 

ْم لا تمادت الأيام بهم ظهر المعروف مم بسعيد بن المسين بن أحمد بن 
عبد الله بن مَيمُون بن 5إنصآن القذّاح ٠‏ قفر اسم نفسه ونسبه » وقال لأتباعه : 
أنا عبيد الله بن الحسين بن تمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » 9 ظيرت فتنته 
بالمغرب وأولاده اليوم مستولون على أعمال مصر . 

وا للعروف بان ز کرو به بن مهروبه الدنداتى » وکان م تلامذة 
حمدان قرمط » وظهر مأمون أخو حمدان قر'مط بأرض فارس » وقرامطة فارس 
يقال لم « الأمونية » لأجل ذلك . 

ودخل أرض الديلم رجل من الباطنية يعرف بأبى حالم » فاستجاب له 
جماعة من الديل منهم أسفار بن شروبه : 

وظهر بنيسابور داعية لم يعرف بالشعرانى » فقتل بها فى ولاية ألى بكر 
ابن حجاج عليهاء وكان الشعر الى قد دعا الحسين بن على المروزى » وقام بدعوته 
بعده مد بن أحمد النسنى داعية أهلماوراء النهر » وأو يعقوبالسجزى المعروف 
يندانه » وصَدْف النسنى للم كتاب » الحصول » وصنف لم أبو يعقوب كتاب 
« أساس الدعوة » وكتاب « تأويل الشرائع » وكتاب « شف الأسرار » 


وقتل النسئى والمعروف ببتدانه على ضلالئهما. 


)١(‏ هكذا وقع فى مطبوعتق هذا الكتاب » و يترجح عندنا أن صواءها « ابن 


سنير ۾ ققد ورد هذا الاسم فى وقيات الأعيان فى مو صوع الحجر الأسود وأخذ 
القرامطة له ثم ردم إياء » قال ابن خلكان ( 411/١‏ ) : « ولا أرادوا رده اوه 


إلى الكوفة » وعلقوه مجامعبا حق رآه الناس » ثم حملوه إلى مكة » وكان مكثه. 
عندهم اثنتين وعشرين سنة » وقد ذ كر غير شیخنا ( يريد ابن RT‏ رده , 


هو ابن سثير » وكان من خواص ألى سعد » 1ه . 


AE 


وذكر أصحابٌ التواريخ أن دعوة الباطنية ظورت ت أولا فى زمان الامو 
0 المنتصم > » وذكروا أنه دخل فى دعوتهم الأفشيث ا 
جيش اص » وكان مر اهنا لبابك ار می . وكان ار ی مستعصياً بناحية 
البدين 0 حَبّله خرمية على طريقة المزدقية »فصارت الد رمية مع الباطنية 
ردا واحدة » وأجتمع مع ! بك ى أهل البدين ومن انم الیم من لديم 
مقدار ثلائمائة ألف رجل » وأخرج اللليفة لقتالم لأشين فظته ناصحاً 
للمسامين » وكان فى سره مع بابك »> وتوالى فى القتال معه » 5 على عوارّات 
عسا كر المسامين » وقتل الكثير منهم » ثم لقت الأمْدَادُ بالأفشين » ولحق به 
تمد بن بوسف الكّْرى » وأبوذلف القاس” بن عيسى الیل ل نه 
بعد ذلك قاد عبد الله بن طاهرء واشتدت شوكة البابكية والقر امطة على عسكر 
النلين م عق نرا لاقب البلدة المعروفة ببرزند خوفا من بلاد البأبكية » 
ودامت المرب بين الفريقين سنين كثيرة » | إلى أن أظفر الله المسامين بالبا كية » 
فأميرَ بابك وصضّاب © بسك مر رأى ستة ثلاث وعشرين ومائتين » ثم أخد 
أخوه إسحاق » وضلب ببغداد مع تازيار صاحب الحمرة بطبرستان وجرجان » 
ولا قتل بابك ظهر للخليفة عدر الأفغين0© وخيانته للسامين فى حرو به مع 
بابك » فأمر بقتله وصلبه » فصاب اذلك . 


وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كا نوا 
من أولاد ا حوس » وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم » ولم تسر وا على إظهاره 
خوفا من سيوف المسلمين » فوضع الأغار منوم اسسا من قبلها منهم 


ا ترحهمة ام 5 ااا الناس فه » وسر مقدله 0 . 
(م) محد e‏ 


YAe 


صار فى الباطن إلى تفضيل أديان الجوس » وتأولوا آيات القرآن وسن 
انى عليه السلام على موافقة أسسهم . وبيان ذلك أن التَتَوكية زعت أن 
النور والظامة صانعان قديمان » والنور مهما فاعل اخيرات والمناقم > والظلام 
فاعل الشرور والَضَارٌ » وأن الأجسام ممتزجة من النور والظلمة » وكل واحد 
منهما مشتمل على أريع طبائع وهى : المرارة » والبرودة » والرطو بة » واليبوسة. 
والأصلان الأولان مع الطبائع الأر بع مد E‏ هذا العام ا هم اجوس : 
فى اعتقاد صانعین » غير م زعموا أن ا الصائمين قديم وهو 1 الفاعل 
ارات وا شان ّث فاعل للشرور » وذكر زعماء الباطنية فى كتمهم 
أن الإلة خا خا النفس ؛ فالإله هو الأول » والنفس هو الثانى » وها مدبرا هذا 
العالمء وسموسها الأول والثانى . وربما موها العقل والنفس ثم قالوا : إمبما 
يذ ران هذا العالم بتديير الكو اكب السبعة والطبائع الأول > وقوهم « إن 
الأول والثانى يدبران العام » هو بعينه قول اللحوس بإضافة الحوادث لصانعين 
أحدها قد” والآخر محدّث » إلا أن الباطنية عَكْرَتْ عن الصانمين بالأول 


والثانى » وعبر الجوس عنهما یردان وأَهْرّس . فمذا هو الذى يدور فى قلوبه 
الباطية ا دى 

ول يمكنهم إظهار عبادة النيران » فاحتالوا بأن قالوا للسامين : ينبنى أن تحر 
الاج كلها » وأن تكون فى كل مسجد تجرة يوضم علها الند و الود 
فى كل حال » وكانت البَرَامكدَ قد ربوا للرشيد أن يتخذ فى جوف الكعبة 
رة يتبخر علبها العود أبداً > فر ارشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار 
فى الكعبة » وأن تصير الكعبةٌ بدت نار » فكان ذلك أحد أسباب قبض 
ْ الرشيد على البرامكة . 


5 . 5 5 7 افے 7 5 7 f.‏ 1 
2 إن الباطنية لما تأُولتْ أصول الدين على الشرك احتالت أيضا لتأويل. 


أحكام الشر بدة على وجوه قوی إلى رفع الشر بعة أ و إلى مثل أحكام الجوس » 
والذى يدك على أن هذا مرادم بتأويل الشريعة أنهم قد أباحوا لأتباعهم 
نکاح البناث والأخرات 04 وأناحوا شرب ار ويم الاذات : 


وو كد ذلك أن الغلام الذى ظهر مهم بالبحرين و الأحسا أء بعد سلمان بن . 
الحسن القر مطل“ س من لأتباعه اللواط » وأوجب كتل الغلام الذى يمتنع على من 
بريد الفجور به » رار بقطم يد من أطفاً ناراً بيده » وبقطم لسان من أطفأها 
بنفخد > وهذا الغلام عو المعروف ابن ألى ز كريا الطای » وكان ظهوره فى سنة 
نس عة وثلاثمائة » وطالت فتنته إلى أن ساط الله تعالى عليه مر د تمه 
على فراشه . 

ويؤكد ما قلناه من ميل الباطنية إلى دين الجوس أنا لا نجد على ظهر 
الأرض مجوسيا إلا وهو مواد لم » مننظر لفلهورهم على الديار » يظنون أن لت 
عوك الم ذلك م ووعا اسعدل ازعم على ذلك با رويه المحوس عن 
رْرَادشْت ت أنه قال لكشتاسف : إن الاك زول عن الفرس إلى الروم واليونانية » 
ثم يعود إلى الفرس » TT‏ > م يعود 00 
وساعَدَهُ جاماسب انج على ذلك » و زع أن ن الماك يعود إلى العم عام ألف 
و“مسماثة سنة من وقت 0 زرادشت . 

ركان فى الباطنية رجل يعرف بأبى عبد الله العردى يكّعى عل النجوم ؛ 
و يتعصب للمجوس »وص ف کتابا وذ كرفي دأنالقرن الثامن عش رمن مواد د صلی الله 
عليه وسل بوافق الألف العاشر» وهو تَودبة المشترى والقّؤْس » وقال : عند ذلك 
حرج إنسان يميد الدولة الجوسية » و يستولى على الأر ض كلها » دذعم أنه ملك 
مدة سبع قرانات ؛ وقالوا : قد تحقق حكم ادت وعانافي ف زوال اف 
المج إلى الروم واليونانية فى أيام الإسكددر 2 عاد إلى العجم بعد ثلاثمائة سنة » 


TAV 


ثم زال بعد ذلك ملك المجم إلى العرب » وسيعود إلى المج ليام المدة الى 
ذكرها جاماسبءوقد وافق الوقت الذى ذ كروه أيام اللكتى ولد وشا 
موعودهم » وما رجع الل فيه إلى الحوس . وكان القرامطة قبل هذا الميقات 
تَواعَدُون فها بينهم ظهور المننظر فى القران السابع فى امثلثة النارية . 
وخرج منهم سلوان بن الحسن من الأحساء على هذه الدعوى”'؟ ؛ وتعرض 
للحجيج » وأشرّف فى القتل منهم » ثم دخل مكة وقتل مر كان فى الطواف 
وأغار على أستار الكعبة › وطرح القتلی فى بار زمزم » وکسر عسَا کر كثيرة 
من عساكر المسامين » وانهزم فى بعض حرو به إلى هجر » فسكتب لاسامين 
قصيدة يقول فيها : 
ا وی إلى م ھا فيل سوت ا ايز 
إا لع ار ف فى أرض بابل وقارَت النجان فاذر الحذر 
اسان لذ کا 1 متا االبموثفى سور ا 
سأملاك اهل الأرض شومر با إلى َيرَوَانِ اروم َلك وَالرَّرْ 
وأراد بالنحمين حل والمشترى » وقد وجد هذا القران فى سنى ظهوره » 
وم يلك من الأرض شيا غير بلدته التى خرج منها ء وطح فى أن ملك سبع 
قرانات وما ملاك سبع سنين » بل قتل يٽ › رمته امرأة من طحا بلبئة 
على رأسه فدمَته » وقتيل النساء أخمرة قتبل وأهون فقيد . 
ْ وفى آخر سئة ألف ومائتين وأربعين للاسكندر م من تار ياد ف 
| ألف” وخسمائة سئة » وما عاد فمها ملاك الأرض إلى الجوس » بل اسم 57 
ْ نطاق الإسلام فى الأرض » وفتح الله تعالى المسلمين بعدها يلاد بلاساغون » 
ظ وأرض التبت » وأ كثر نواحى الصين » ثم فتحللم بعدها ججح أرض المند من 
لفات إلى قنوج » وصارت أرض اند إلى سيتر سيقا بحرها من رقعة الإسلام 
() سنتحدث عن سلمان هذا فما يلى :إن شاء الله . 


عابي ب REO‏ 


4م ؟ 


فى أيام مين الدولة أمين الل تود بن سبكتكين”'؟ رهه الله ٠‏ وفى هذا رغ 
أنوف الباطنية والجوس الجاماسبية الذين حكوا ب ود الملك إلمهم » فذاقوا وَ بال 
أمرم 6 وك عاقية أمانيهم 5 مد اله قله 

ثم إن الباطنية خرچ منم عبد الله بن الحسين بناحية العَيْرَوَان”'" وخدع 
قومأ من كتامة وقوما من ع المصآمدة 4 وشردمة من أغتام 2 محل ونيرجات 
أظهرها لم كرو ية الخيالات بالليل من خلف الرداء والإزار » وظن الأغمار آنا 
معجحزه له فتبعوه لأجلبا على بذعته » فاستولى و على بلاد لغرب 4 3 خرج 
العروف مم ا سعیک الحسن س رام على أهل الأحساء والقطيف والبتحربن 
فأتى بأتباعه على أعدائه » وسبى نساءهم وذراريهم » وأحرق المصاحف والمساجد» 


(1) هو من الدولة أبو القاسم مود بن ناصر الدولة أنى منصور سكتكين ١‏ 
كان أبوة مين الغزاة الك ن سرون مق لاد ما ورا اهر غل اراق الهند » فأخذ 
عدة قلاع » وأما مود فافتتح غزنة ثم بلاد ما وراء الهر ؛ ثم استولى على سار 
خراسان وآفغانستان وت رکستان وطرستان وسجستان وکشمر الهند » وعظم 
ملكه » ودانت له الأمم » وفرض على نفسه غزو المند قى كل عام » فافتتح منه بلادا 
واسعة » وكان قوى العزم صادق النية فى الحهاد وإعلاء كلة الله » ما خلت سنة من 
سنى ملكهعن غزوةأو سفرة » وكان ‏ مع ذلك ذ كيا » بعيد الغور » موفق الرأى » 
مظفرا فى غزواته » وكان مجلسه مورد العاماء » وقد صنفت فى أيامه توارے » 
وحفظت حركاته وأحواله » ومنها تارب أ بى نصر العتى الذى سماه « العينى » نسبة 
إليه » وقد طبع شرح له صر فى سنة ۱۲۸٠١‏ . وتوف عبن الدولة فى جمادى الأولى 
من سنة ( العبر : عه ١‏ مع زيادات) . 

(۲) هو عبيد الله ملقب بالمهدى » والد الخلفاء العبيدبين الفاطميين » كان قد 
افترى أنه من ولد جعفر الصادق » وكان بسامية - وهى بليدة فى ناحية البربة من 
أعمال حماة بينهما مسيرة يومين » وكانت تعد من أعمال مص فبعث دهاته إلى 
العن والغرب » واستولى على بلاد الغرب » وأنشأ فما دولة » وامتدت أيامه بضعا 
وعشر بن سنة » ثم هلك فى شمر ريع الأول من سنة + مم بالمهدية التى بناها » وكان 
بيظهر الرفض ويبطن الزندقة ( العبر : ١٠١/9‏ ) . 


AA 


اول على هر وقتل رحاها ¢ واستعيد ذرارمهم ونساءهم 2 ظهر المعرو 

نهم بالصناديق بالمن وقتل السكثير من أهلما » حتى قتل الأطفال والنساء » 
ا إليه العمروف مم بان الفضل ف أتباعه 4 9 إن ا مال 92 علمما 
وعلى أتباعهما الأ كله والطاعون قاتوا مما . 

ثم خرج بالشام حفيد ليمون بن د رصان يقال له أو القاس Cl‏ 
وقال لمن تبعهما : هذا وقت مكنا » وكان ذلك سنة نسم وثمانين ومائتين » 
فقصدم سيك صا حب المعتضد » ناوا 0 ف ار ب ؛ ودخلوا مديئة الرصافة 
وأ حرقوا مسحدها الجامع ؛ وقعبدوا بعد ذلا دمشق فاستقبلهم الجا 0 ان 
طيلون وهزمم إلى الرقة » رج إلمهم تمد بن ساهان كاتب المكتفى فى جند 
من أجناد المكتنى فبزمهم وقتل منهم الألوف » فائهزم الحسن بن ز كربا بن 
مهر وه إلى الرملة » فقبض عليه والى الرملة » فبعث به وبماعة من أتباعه إلى 


۲۸۹ الى ذكره الذهى وغيره من الؤرخين أن الخارج‎ )١( 
هو مح بن زكرويه القرمطى , وذ كرون أن بيحى هذا قصد دمشق شار‎ 
(AYY : الم‎ ( ۲۹١ متوليها طفج بن جف غير مرة إلى أن فتل بحي فى ستة‎ 
ويقول الذهى « وف سنة نسعين وماثتين حاصرت القرامطة دمشق فقتل طاغيتهم‎ 
يحي بن زا كرويه , مخلفه نفلفه أخوه اللسين صاحب الشامة » هز الكتنى عشرة لاف‎ 
لحرهم علهم الأمير أبو الأغر » فاما قاريوا حلب كستهم القرامطة ليلا ووضعوا‎ 

هم السيوف » فورب أبو الأغر فى ألف نفس » فدخل حلب وقتل نسعة آلاف. 
ل إلى الرقة » وجهز د اوش لاف الأغر »+ وجاءت من مصر 
العسا كر الطولونية مع بدر الجائى » فهزموا القرامطة وقتاوا منهم < خلا » وقيل : 
00 بأرض مصر » وأن القرمطى صاحب 
الشامة انهزم إلى الشام » ومر على الرحبة ينبب الأموال ويسى الحرم » حق 
دخل الأهواز » وكان زكرويه الفرمطى يكذب وبزع, أنه من ولد الحسين بن عله 


رضی الله عنهما » اه ( العبر : 24/9- هى) . 
٠۹ (‏ - القرق بين الفرق » 


۳۹۰ 


الكتنى » فقتاهم ببغداد فى الشارع بأشد عذاب . 

ثم انقطعت بقتلهم شوكة القرامطة إلى سنة عشر وثلامائة . 

وظبر بعدها فتنة سامان.ن امسن فىسنة إحدى عشرة وثلائماثة » فإنه كبس 
البصرة وقتل أميرها سبكا المفلحى » ونقل أموال البصرة إلى البحرين . 

وف سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة وقم الحجيج فى مب لعشر بقين من احرم» 
وقتل أ كثر المجيج » وسبى الرم والذرارى ؛ ثم دخل الكوفة فى سنة ثلاث 
عشرة وثلامائة فقتل الناس واتتهب الأموال . 


وف سئة هس عشرة وثلا بمائة حارب ان أ الساج 4 واسره و٣رم‏ 


١‏ ر 


| 


وفى سئة سبع عشرة وثلائمائة دخل مكة وقتل من وجده فى الطواف » 
وقيل: إنه قتَل بها ثلاثة آ لاف » وأخرجمنها ا د » واقتام الحجر » وله 


» قل الذهى : ونازلت القرامطة الكوفة » فسار يوسف بن أبى الساج‎ )١( 
فالتقاهم » فأسر بوسف واأمهزم عسكره وقتل منهم عدة » وسار القرمطى إلى أن‎ 
“زل غرب الأنبار » ققطع المسامون الجسر » فأحذ يتحيل فى العبور » ثم عبر وأوقع‎ 
بامسسانين » فرج نصر الحاجب ومۇنس ذ كروا يباب الأنبار » وخرج أبو الميجاء‎ 
ابن حمدان وإخوته » ثم إن القرمطى قتل ابن أن الساج وجاعة معه » وسار إلى‎ 
هيت » فبادر العسكر وحصنوها » فرد القرمطى إلى البربة » فدخل الوزير ابن عيسى‎ 
) 150/0 : على المقتدر وقال : قد ممكزت هببة هذا الكافر من القلوب ( العبر‎ 
دخل الةرمطى الرحبة ( رحبة مالك بن طوق ) بالسيف‎ ٠٠١ ثم يقول : وفى سنة‎ 
واستباحها » ثم نازل الرقة وقتل جماعة بريضها » ونحول إلى هيت » ثم الصرف‎ 
وبنى دارا وسماها دار المجرة » ودعا إلى المبدى » وتسارع إله كل مريب » ولممحج‎ 
أحد » ووقع بين اللقتدرو بين مؤنس لخادم » واستعئىابن عسى من الوزارة » وولى‎ 
: ( ۳/۲ : بعده أبو على بن مقّلة الكاتب ( العبر‎ 


۲۹۱ 


إلى الببحرين » ثم ر منها إلى الكوفة »ور بعد ذلك من‌الكوفة إلى مكة على 
يد أبى إسحاق إبراهم ن تمد بن محبى ال کی النیسابورى فى سنة تسم 
وثلاثين وثلامانة . 

وقصد سلمان بن الحسن بغداد فسنة الى عشرة وثلاثمائة » فاما ورد هيت 
رمه امرأة من سطحبا بلبدة فقتلته » وانقطت بعد ذلك شوكة القرامطة » 
وص صاروا بعك قتل سلهان س اخسن منتتصد بن ' للدتحييج دن الكوفة والبصرة إلى 
مكة حفأة ليضمن هم مال إلى أن غلبهم الأصفر العقيل عل بعض ديارهم . 

وكانت ولاءة مم وا الا للإخشيدية » وانضم ا إلى ان عد ا 
الباطنى الذى كان قد استولى على قيروان » ودخلوا مصر فى سنة ثلاث وستين 
وثلاثمانة »> وابتنوا مها مدينة وها القاهرة يسكنبا أهل بلعته » وأهل مصر 
ثابتون على السنة إلى يومناء وإن أطاعوا صاحب القاهرة فى أداء خراجهم إليه 

5 ۶ a ر‎ 

وكان أو شجاع فنا خرو e‏ 
ا ا بصي سه 

)١(‏ هو أبو إسحاق : إبراهم بن مد بن حي 9 محى » ال زک » النیسابوری » شيخ 
نيسابور فى عصره كان من العياد الجتهدن الحجاجين المنفقين على العاماء والفقراء» 
ممع ابن خزمة واب اباس السراج وخلقا كثيراء وأملى عدة سين ؛ وكان محضر 
مجاسه أبو العباس.الأصم من دونه . توف بعد خروجه من غداد فى سنة ۳۹۲ ء 
وثقل إلى نيسابور فدفن مها ( العبر ابم ) . 

(۲) هو أبو شجاع عضد الدولة فناخسرو بن لللك ركن الدولة الحسن بن بوبه » 
ولى سلطنة بلاد فارس يعد عمه تماد الدولة على » ثم حارب ابن حمه عز الدولة » 
واستولى على اعراق والجزرة » ودانت له الأمم »وهر أول من خوطب بشاهنشاه 
فى الإسلام » وكان أدبا مشاركا فى فنون من العلوم » وقد صنف له أبوعلى الفارسى 
كتاب الإيضاح وكتاب التكلة » وقد قصدته الشعراء من البلاد منهم المتنى وأبو 
الحسن السلا » وقد مات بعلة الصرع سغداد فى شوال من سنة ۳۷۲ وسنه مان 
وأريعون سنة » ولا أزل به اموت كان يكررقوله تعالى : (ما أغنى عنى ماليه » هلك 
عنى سلطائيه ) ( العير : ۲| ۳٠۳‏ ) . وانظر الترحجمة رقم ه.ه فى ابن خللكان يتحقيقنا 


قد تأهب لتصدمصر وانتزاعها من 


AY 


أيدى الباطنية » وكتب على أعلامه بالسواد : بسم ا ارجن الرحم » الجد لله 
رب العالين » وصلى الله على تمد خائم النبيين والطائم ل أمير الؤمنين » أدخاوا 
مغتن إن شاء اث امن وقال قصيدة را : 
أما ری الأقْدارَ لی طَوَائعا قواضيا لی بالميّان الاجر 
ويد الأنام لى بأنتى ذاك الذىبر'سى وَذَاكَ المنتظطز 
لُنْمْرَة الإسلام والداعى إلى خليفة الله الإمّلم المفتخر 


فها خرج إلى مَضَاربه الخروج إل قير غائته وقاحاء الأ فط لل 
ف قفن ا يبه طبع زع مصر فى ملوك نواحى الشرق » فسكاتههم 
يدعوم إلى البيعة له » فأجاب قابوس بن'''وشثمكير عن کتابه بقوله : إلى 
لا أذكرك إلا على المستراح » وأجابه ناصر الدولة أبو المسن تمد بن إبراهيم بن 
سيمجور”" بأن كتب على ظهر كتابه إلیه ( 3 إ أبها الكافرون » لا أعبد 
ما تعبدون”" 4 إلى أ خر السورة » وأجابه نوح بن 0 ول كد اماق 
بقتل د عَاته إلى بدعتته » ودخل فى دعوته بعضُ ولاة الجرجابية م نأرض خوارزم» 
فکان دخوله فى دينه دو ما عايه فى ذهاب ملک » وقتل أعحابه ‏ ثم استولى 

(1) لشمس العالى قابوس بن وثمكير ترحمة فى معجم الأدباء 519/15 - 
ويتيمة الدهر 4 | ٠٦‏ بتحقيقنا- وف وفيات الأعيان رقم؟ ٠ه‏ بتحقيقنا » وف العبر : 
م فى مواضع ترشد إليها الفبرس . 

(0) تحد أخباره فى شرح تار عر العتی ( ص ١88‏ ) ۔ 

(۳) الآبتان ١‏ » ؟ من سورة الكافرين . 

» هو نوح بن اللك منصور بن الملك نوح بن الك نصر » آلو القاسم‎ )٤( 
الساماتى » ملك خارى ومر قند » ولى الملك اثنتين وعشران سنة » وولى بعده ابنه‎ 
النصور » وبعد عامين توثب عليه أخوه عبداللك ن نوس الذى هزمه السلطان مود‎ 
۳۸۷ ابن سبكتكين » وبهز مته انقرضت الدولة السامية  وكانت وفاة الك نوس فى سنة‎ 
(العير: م/مم).‎ 


4 


عين الدولة وأمين الملة مود بن e‏ على أر ضهم ٤‏ و 25 مَنْ کان مها 


ن دعاة الباطنية » وكان أو علىين سيمجو ر “فد وَافقَهَم فى السر فاق وَ بال 
ا ره فى ذلاك ٤‏ 90 عليه وال خراسان نوج ن مذصور »© وبعث ره إلى 


ٌه م 


سبكتكين 14 فقتل بناحية غر di:‏ 8 
وكان أ بو القاسم الحسن بن على الملقب بدانشمند داعية أى على.ن سيمجور 
إل مذهب الباطنية 4 وظفر ره 0 جحش السامانية پنسا بور 
فقتل » ودفن فى مكان لا يعرة 
وك ٠‏ هنف الى ١‏ 
5 ميرك الطوسى وای اة Ja‏ تأروذية قد .دخل فى دعوة الباطنية 4 
فأسر وكممل إلى ك2 وقتل مہا فى الليلة التى قتل فا أو عل بن سيمحور . 
وكآن أمل مولتان من 5 ض ايند داخلين فى دعوة الباطنية » فقَصّدم 
جود رمه الله فى عسكره » وقتل منم الألوف » وقطم أيدى ألف منهم » و باد 
ذلاك ا الياطنية من تلات النادية 4 ودن هذا بآن” شۇم الباطنية علىمنتحلمها» 
فليعتير بذلاك المعتبرون 5 
+ + #* 
وقد اختلف المإسكلمون فى بيان أغراض الباطنية فى دعوتها إلى بدعتها . 
فذهب أً كارم ن عرض | باطنية الدعوة | إلى دن ا حوس يالتأ ويلات 
اتى يتأولون عليها القرآن والسدة » واستداوا عل بأن زعيمهم الأول مَيْمُون 


ص 


ان ديسأ أن کان وسا من سې الأمواز 4 ودعا ابه عيك الله س ميمون الناس 
إلى دين أبيه » واستدلوا أيضاً بأن داعم المعروف بالبزدوى قال فى كتابه 
المعروف 0 اخصول ¢ : إنالبدع الاول أبدع النفس ¢ 3 إن الأول والثالى 


)١ )‏ هوأ ل : عد بن ایی الحسن نسم جور » تولىة .ادة اوش بعد أ بيه » 
يوتوفى فى سنة ۳۸٩‏ ( جد أخباره فى شرح تار ع العتى : || (s1۲‏ 
(۲) أخباره فى شرم تار ےر العتتى فانظره ه انتداء من :۳۰۱/۱ . 

(س) أخباره فى تار بم العتی فانظره ابتداء من ۱| ۲۰۹ ۰ 


۹ ٤ 


مُدبران للعالم بتدبير اكوا كب ااسبعة والطبالم الأربع » وهذافى التحفيق 
معنى قول الجوس : إن بن دان خلق أهرمن » وإنه مع أهرمن مد زان لاعالى » 
غير أن بزدان فاعل انليرات » وأهرمن فاعل الشرور 

وم من نسب الباطنية إلى الصابئين الذبن م ركان » واستدل على ذلك٠‏ 
بأن مدان قزمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصائة الرّانية 
واستدل أيضاً بأن صابئة حَرّان يكتمون أديانهم ولايظهرونها إلا ا كان منهم» 
والباطنيةأيضا لا يورو نديهم إلا لن كانمنهم بعد حلفم إياه على أن لايذ كر 
ك ار م لغير ثم. 

¥+ * نا 

قال عبد القاهر : الذى يصح عندى من دين الباطنية أنهم دهرية زتادقة » 
يةولون بقدم العالم» و يسكرون الرسل والشرائم كلباء لميلها إلى استباحة كل. 
ما ميل إليه الطبع . 

والدليل على مک ذ كرناه ماقرأنه فى كتابهم للترجم ب« السياسة والبلاغ 
الأ كيد » والناموس الأعظم » وهى رسالة عد الله بن ا 
إلى سلوان ب نالحسن بن سعيد”" اتلِنّابى » أواصاه فيها بأن قال له : ادع الناس 


(1) قد تحدثنا قريبا عن عبيد الله بن الحسين » الہدی ( انظر ص م7 ) 

(؟) ذكر الدهى فى حوادث سنة #1١‏ أن أبا طاهر سامان بن الحسن ال جناي 
دخل البصرة ليلا فى ألف وسبعائة فارس » نصبوا السلالم على السور ثم 'زلوا 
فوضعوا الف فىأهل البلد » وأحرقوا الجامع وسبوا ارم ( العير : 1417/5 » 
ثم ذكر فى حوادثسئة ۲ م أن أبا طاهر هذاءارض ركب العراق » فوضع السيف 
واستباح المجرج > وساق ال جال بالأموال والحرم ( العبر: ۲ | )٠١١‏ ثم E‏ 
أحداثه فى كل سنة » وذ كر فى حوادث سنة 0م أنه بنى دارا سماها دار الحجرة »> 
ردعا إلىالبدى » وتسارعإليه كل مريب ( العبز : ۲ / 1# ) وفىسنة ٣١۷‏ وافی ہے 


۹ 


بأن تقر ب إلمهم ما بميلون إليه » وأو'م كل واحد منهم بأنك منهم » هن 
نمت منه رُشْداً فا كشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به » فعلى 
الفلاسفة مُمَوَلنا » وإنا وإياهم مون على رد توَاميس الأنبياء » وعلى القول 
دم العام » لولا ما مخاافنا فيه بم من أن للعالم مُدَبراً لا نعرفه . 

وذكر فى هذا الكتاب إبطال القول بالمماد والعقاب » وذكر فيا أن 
الجنة 6 الدنيا » وأن العذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرام بالصّلاة والصيام 
والحج والجباد . 

وقال أيضاً فى هذه الرسالة : إن أهل الشرائع درن اذا لا يفره 
ولا محصاون منه إلا على اسم بلا جسم . 

وقال فما أيطا :أ 8 ع الذركية فإنهم منا وحن منهم » وفى هذا تحقيق 
نسبة الباطنية إلى الدهر بة » والذى ب كد هذا أنالجوس يعون نبوة زرادشت 
ل اوسن سادرم اش سال وان الان .درن وة هرش :6 
وواليس » وذروثيوس وأفلاطن وجماعة منالفلاسفة » وسائر أعاب الشرائع كل 
صلف منهم مرون بنزول الوجى من السماء على الذين أقروا بنبوتهم » و يقولون: 
إن ذلك الوحى شامل للأمر والنبى واللبر عن عاقبة بعد الوت » وعن ثواب 
وعقاب » وجنة ونار » يكون فيها الجزاء عن الأعمالالسالفة » والباطنية رفضون 


= الحجاج يوم التروية كز ففتلهم قتلا ذريعاف السجد الحراموفى فاج مكة » وقتل 
أمير مسكة » وقلع باب الكعبة » وقلع الحجر الأسود » وأخذه إلى هجر ( العبر : 
) ثم ذكر إفساده فى سنة سوم وأخذه ركب اجاج العراق » ودخوله 
الكوفة فى سنة ومس وضربه إتاوة على ركب الحجاج فى سنة 07س » إلى أن ذ كر 
وفاته فى شهر رءضان من سنة ۳۲ مهجر من جدرى زل به فأهلكه » وقام بأمر 
القرامطة بعده أبو القاسم الجنالى ( العبر : ۲ | ۲۲۹ ) 


۳۹۹ 


اجات 4 ورون نزول الملائكة م ن ا اء بالوحی والامر وای ١‏ إل 
ونان يكون فى السماء مَك 1 وإء 3 اون الاک على داهم إلى 
بعتم ¢ و ولون الشياطين على 0 4 والأبالسة على الفممم 

وز عون أن الأنبياء قوم أَحَدُوا الزعامة فداسوا العامة بالنواميس واليل 
طلبا لازعامة بدعوى النبوة والإمامة ¢ وکل واحد ممم صاحب دور مايخ إذا 
انقضی دور سبعة تبه مم فى دور | خر» و إذا ذ كروا النئّ والوحى قالوا : إن اانى 
هو الناطق ¢ والوجى أساسه القاتق 4 وإلى الفاتق 5 یل 0 الناطق ٣‏ 
ما تراه ميل إليه هواه » فن صار إلى تأو يله الباطن فمو من لللائكة اليرَرَة > 
ومن عل بالظاهر وهن الشياطين الكفرة . 

م تأولوا لكل ركن من أر كان الشر بعة تأويلا بورث تضليلا » فرعو 
أن معى ال اة موالاة إمامهم 04 واج زيارته وإدمان حلم 34 والمراد رالد و 
الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام 4 واازف عندم إنشاء 
سرهم يغير عمد وميثاق . 

وزيوا أن 1 عرف معى العيادة سقط ع4 فرضما 3 i‏ ف ذلا توله: 


دواو الي ينل وا مضه تت ر ١‏ ت 8 ٣‏ 
( وعد ربك يى ينيك اليقين )27 » وحملوا البقين على معرفة التأو يل . 


وقد قال الثيروان فق وصالته إلى سليان تن اسن ؛ إن أوصيك بتشكيك 
ااناس فى القرآن والتوراة والز ور والإنجيل » و بدعوتمم إلى إبطال الشرائعم » 
و إلى إبطال المعاد والنشور من القبور » و إبطال الملائكة فى السماء » وإبطال 
الجن فى الأرض » وأوصيك بأن تدعوم إلى القول بأنه قد کان قبل ادم شر 
كثير » فإن ذلك عو'ن” للك على القول بقدم العا . 


)0( من الأية هه من سورة الجر 
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وفى هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنهم دهر ية يقولون بقدم العالم » 
و يجحدون الصانع » ويدل علىدعواناعليهم القول بإبطال الشرائع اقات 
فال أيضا فى رسالته إلى سليان بن الجسن : وينبثى أن تحيط علا بمخاريق 
الأنبياء ومناقضاتهم فى أقوالهم » كعيسى بن مرم قال لليهود : لا أرفع شر يعة 
مومى » ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت » وأباح العمل فى السبت » 
وأبدل قبلة موسى مخلاف جبتها » ولهذا قتلته الود لما اختلفت كته . 

ثم قال له : ولا تسكن كصاحب الأمة اأنسكوسة حين سألوه عن الروح 
فقال : ( الروح من أمر ری )ا ع وم ره جواب السألة » ولا 
تكن كومى فى دعواه التى لم يكن له عليها برهان سوى الرقة بحسن اليلة 
والشعبذة » ول الم جد الحقق فى زمانه عنده برها قال : ( لن اتخدت إلا 
غيرى”" ) وقال لقومه ( أنا ر الأعلى7" ) لأنه كان صاحب الزمان فى وقته . 

ا من شىء كالعمجب من رجل یدع 
لعل ثم يكون له أ ا حشاء وليست له زوجة فى حسنها یرما 
على نفسه يكحا من أجنى » ولو عقل الام نه أحق بأخته و بنته 
من الأجنبى » وما وَجْهُ ذلك إلا أن صاحيهم حرم عليهم الطيبات » وحوفهم 
بغائب لا يمقل » وهو الإلهُ الذى يزعمونه» وأخيرم بكون ما لابرونه أبداً 
من البْث من القبور والمحساب والجنة والنار » حتى استعبدم بذلك عاجلا» 
وجعلهم له فى حياته واذریته بعد وفاته حَولاً” » واستباح بذلك أمواهم بقوله : 


)١(‏ وردت هذه اجخلة فى الآنة هم من سورة الإسراء 

(۲) وردت هذه الة على لسان فرعون فى الآبة ٠‏ من سورة الشعراء 

(م) وردت هذه اجإملة على لسان فرعرون أيضا فى الآبة 4؟ من سورة النازعات 
)٤(‏ الخول - بفتح الخاء والواو جميعا الخدم والأتباع 


4۸ 


لاا ل عليه حرا إلا الوم ف ا وات 2 
0 ممه سيثة » وقد استعجل منهم ذل أرواحهم وأموالم على انتظار 
موعود لا يكون » وهل الجدة إلا هذه الدنيا ونعيممأ ؟ وهل النار وعذابها إلا" 
ما فيه أصعاب الشرام من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والجباد والحج ؟ 

قل ان الحسن فى هذه الرسالة : وأنت وإخواانك م الوارثون 
الذين برثون الفردوس » وفى هذه الدنيا ورثتم نعيمهاولذاتها الحرمة على الجاهلين 
المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس » فرنيثًاً لك مانلتم من الراحة عن أمرم. 

وفى هذا الذى كر ناه دلالة على أن غرض الباطنية القول بمذاهب الدهرية 
واستباحة الحرمات وترك العيادات . 

ثم إن الباطنيسة لم فى اصعاياد الأغتام ودعوتهم إلى بدعتهم حيل على 
مر انب موها: التفرس ء والتأنيس »والتشّكيك » والتعليق» والربط » والتدليس » 
والتأسيس » والمواثيق بالأبمان والعبود » وآخرها انلام والسلخ . 

فأما التفرس فإنهم قالوا : من شرئط الداعى إلى بدعتهم أن يكون قوي 
على لتايس » وار بوجوه تأو بل الظواهر ليردها إلى الباطن » و يكون مع 
ذلك مميزاً بين من «طمع فيه وفى إغوائه وبين من لا مَطْسَم فيه » ولهذا قالوانى 
وصاياهم لادعاة إلى بدعتهم : لا تتكامو افى بيت فيه سراج » 0 3 بالسسراج 
من إعرف عم الكلام ووجوه الفظر والمقاييس » وقالوا أِضا لدعائهم : لاتطرحوا 
شر فى أن ص 1 ادوا ذلك من دعام عن إظهار بدعتهم عند من 
لاتوثر فهم بدعته كا لا يؤر البذر فى الأرض السبيخة شيشا » وسموا قاوب 
أتباعهم الأغتام أرضا زا كية لأنها تقبل بدعتهم » وهذا الثل بالمسكس أولى » 
وذلك أن الة_اوب الزا كية هى القابلة للدين القويم » والصراط الستقي » وھی. 


(1) من الآية ۳ من سورة الشورى 


۹4 


التى لا تدا بشبّه أهل الضلال » كالذهب الإبريز الذى لا يَمْدَأ فى اللاء ‏ 
ولا يبل فى التراب » ولا ينقص فى النار » والأرض السبخة كقلوب الباطنيةة 
وسائر الزنادقة الذين لاير جرهم عقل » ولا بر دعم شرع ء فهم رجاس أيجاض. 
أَمْوَاتُ غير أحياء » ۲ إن ثم إلا كالأنام ,جل" م اص سبلا 4“ 
قل قر م اى قم رزق اللنازير فى مراعيها » وأباح طعمة 
الب دا E‏ 

وقالوا أيضا : من شرط الداعى إلى مذهبهم أن يكون عارقًا بالوجوه التى 
ّى بها الأصناف » فايست دعوة الأصناف من وجه واحد . بل لكل صئفه 
من الناس وجه يدع منه إلى مذهب الباطن . 

فن رآه الداعى ماثلا إلى العبادات حمله على الزهد والعبادة » ثم سال عن 
باق السناداك وال ا ا 

2 ره ذا مجون وشَلاّعة قال له : العبادة بله و كماقة » وإغا الفطنة فد 
نيل اللذات » وتمثل له بقول الشاعر : 

مر رات الاس جات كما ور للد شور 

ومن رآ شا کا فى دينه أو فى الاد والثواب والعقاب صرح له بننى ذلك» 

وله على استباحة الجرمات » واستروح معه إلى قول الشاعر الاجن : 
e‏ 


۰ 3-9 5 ل 
اراك لذة الصباء صرف لا وعدوه من لم وخر 


دين سه 


ص a‏ ص و9 سه 
حيأة 3 موت 6 شر حَديث حَرَافَمَ ی 4 ا 


ومن رآه من اة الرافضة -كالسبثية » والبيانية » والفيرية » والمنصورية » 


)0( من الآنة ٤٤‏ من سورة الفرقان 
0( من الأيت ۲۳ من سورة الأنبياء 


م ا ٤‏ 0-7 ء۶ 4 لثم 
وان1طابية يت : تج معه إلى تاويل الآبات والأخبار ¢ لام يتأكلونها م 


على وق ضلالتهم . 
وبن رآه من الرافضة ربدي أو إماميامائلا إلى الطعن فى أخيآر الصحابة 
دخل عليه من وة شم الصحاية ورن له این یښ 9 لأن أا ل مم ¢ 
و بض ی عدی لأن گر س الطاب کان معهم واه ی بض بی ا 
لأنه كان مهم عمان ومعاوية » وربما استروح الباطنى فى عصرنا هذا إلى قول 
إسماعيل بن عبّاد : 
درل النار اق حت الرضي وق #تفيسل. أولاه.: :الى 
ا ا“ من جنات عدن ا م أو عدىئى 
قال عبد القاهر : قد أجبنا هذا القائل بقولنا فيه : 
تاس إند ف وراد ند ا 
[ اتطمع أف ف جنات عدن وا عدو 2 أو عدى ] 
وڅ كو شق من ود وم تر كوك أنضح من دعى 
وف نار الحم عدا سَتَّلَ إذا عَادَاكَ صديق اللي 
ومن رآه الداعى ماثلا إلى أ بكر وعمر مَدَحَهِما عتده » وقال : لها حظ 
تول الشر بعة » لهذا استصحب النى أبا بكر إلى الغار » ثم إلى المدينة » 
م 3 .دي ع ۽ 
وأفْضَى إليه فى الغار تأو يل شر يعته. فإذا سأله الموالى لأبى بكر وعمر عن التأويل 
ال ور اف ومر أخذ عليةالعمود وای فى کان مايظهره له 3 ذکر 
له على التدرريح بعض الأويلات فإن قبلا منه أظهر الباق» وإن لإيقبل منهالتأو يل 
الأول رَبَطه فى الباق وكةمهعنه » وشك الذْرٌ م ن أجل ذلاكفى أركان الشريعة . 
والذن راوج عل م مدقت الباطنية أصناف : 
أحدها : العامة الذين كلت" بصائرم بأصول العم والنقار کالنہط 
بولا كراد وأولاد اموس . 


۳۰١ 


واأصنف الثانى: الشعو بية الذين رون تفصيل البيم على العرب ¢ ويتمنون. 
ع املك إلى المج . 

والصنف الثالك : أغتام ای ربيعة 0 نا جل غبظهم على شر روج 
النى مهم 4 ولهذا قال عيك الله بن حازم السلمى ف خطبته خر اسان : إن ربيعة 
و غا على اله هل بعت ديه دن عضر › ومن أجل 1 ربيعة ضر 
ببست بنو حنيفة مسیاهة الكذاب طمعا فى أن يكون فى بنى ربيعة نى کا 
کان ف یی نی ¢ فإذا استاًز س الأعحى ؟ الغرٌ أو | و ار بعئُ الحاسد ابض 
يقول الباطى له : قومك أ باللا من مضر 4 قلس أله عن السبب فى عد الاك 
إلى قومه » فإذا سأله عن ذلك قال له : إن الشر يعة المغمرية لها 0 » وقد دنا 
أت اوها 4 و ەک انقضاتها يعود الاك إلیک» »ثم ذكر له َو بل إنکا راشر بعة 
الإسلام على التدرييج » فإذا قبك ذلك منه صار ak‏ مير ممأ » واستثقل 
العبادات » واستطاب استحلال الحرمات » فهذا بيان درجة التفرس منهم . 


ودرجة التأس قريبة من درجة التفرس عندم »وهی : تزيين ما عليه 
الإنسان من مذهبه فى عينه » 0 ذلك عن تأويل ا 4 
وتشّكيكه إياه فى أصول دينه » فإذا سأله المدعرٌ عن ذلك قال ع ذلك عند. 
الإمام » ووصّل بذلك منه إلى درجة التشكيك » حتى صار الدع إلى اعتقاد 
أن الراد بالفلواهر والسنن غير قتضاها فى اللغة » وهأنَ عليه بذلك ارتكاب 
المحظلورات وترك العبادات . 

E‏ عندم : تعليق نفس المدعوٌ بطلب تأويل أركان الشريعة» فإما 
أن يقبل منهمتأوياها على وجه يؤول إلى وفعهاء وإما أنيبق علىالشك والحيرةفيها. 


ودرجة التدليس منهم قوهم للغر الجاهل بأصول النظر والا-تدلال : إن 
الفلواهر عذاب » و باطنهافيه الرحمة » وذ كرله قوله فى القرآن: فصر ب بم 


° 


بور له باب باطئة فيه انمه وَظَاهرُه من قبل لداب 4 . فإذا سأهم 
الف 9 تأويل باطن الباب قالوا : جرت سنة الله تعالى فى أخذ العبد والميثق 
على رسله » ولذلك قال : E:‏ اا من النبيين ینام وَمنك ومن توح 
ناهر وَمُوسَى وعدتى إن مز واد منهم ميتآقاً عَليقاً 4 وذ كرواله 
قوله : ¥ ولا سوا الان د كيدها وقد جت لله کہ كفيلاً 
إِنَ الله fer‏ ا فعاو 4 فإذا حلف اليك مم بالأعان المغاظة و بالطلاق 
وااحتق وتسبيل الأموال فقدر بوه بباء وذ کرو له من تأويل الظواهر مايؤدى 
إلى رفعها بزعمهم » فإن بل الأحمق ذلك منهم دخلفى دين الزنادقة باطنا وأستقر 
بالإسلام ظاهراً وإن نمر احالف عن اعتقاد تأو يلات الباطنية الزنادقة كما 
عامهم لأنه حاف هم عل ىكتهان ما أظبروه له م نأسرارهم » وإذا قبلما منهم فقد 
حلفوه وساخوه عن دين الإسلام » وقالوا له <ينئذ : إن الظاهر كالقشر والباطن 
کرات خرن ار 
قال عبد القاهر : حي لى بعض من كان دخل فى دعوة الباطنية ثم 7 
الل تعالی ارشده ومدَاه إلى سل أعانهم أنهم لما وتوا منه بأعانه قالواله : إن 
هين بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسی وعيسى و#د وكل من ادعى النبوة 
كانوا أصماب نواميس وخاريق أَحَُوا الزعامة على العامة » تفدعوهم ينور جات » 
واستعبدوم بشرائعهم . 


قل هذا الما کی لی : ثم ناقض الذى كشف لی هذا السر بأن قال له : 


علبنى أن نعم أن عمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذى ادى موسی بن عتمران 


(١)من‏ الآنة ۳ من سورة الحديد 
(۲) من الآية ۷ من سورة الأحزاب 
(م) من الآية ١ه‏ من سورة النحل 


من الشجَرة فقال له :ل إى أن رَبك فاخا" ايك نك بالوَادى ادس 
ای ) قال : فقلت : سختت عينك تدعونى إلى التكفر بارب القديم 
الطالق للعالم ثم تدعونى مع ذلك إلى الإقرار بر بو بية إنسان مخلوق » وتزعم أنه 
کان قبل ولادته إا مرسلاً لموسى ؟ فإن كان موسى عندك ممخرقا فالذى 
وعنك أنه أوسل أ كذت” > فقال لی : إنك لا تفلح أبداً »> ودم على إفشاء 


6 رماي 
اسراره إلى ؛ وتبث من لدعمم ٠‏ 


فہذا بيان وجه حيابم على أتباعهم » وأما أعانهم فان داع يقول احالف : 
جلت على نفسك عبد الله وميثاقه وذمته وذمة رسله وما أخذ الل تعالى على 
النبيين من عبد وميثاق أنك تستر ماتسمعه منى » وماتعامه من أمرى » ومن أمر 
الإمام الذى هو ا زمانك » وأمر أشياعه وأتباعه فى هذا البلد وفى اثر 
البإران » وأمّر المطيعين له من الذ كور والإناث »فلا تظور من ذلك قليلا ولا 
بزلا تظور شيا بدل* عليه من كتاة أو إشارة إلاما أن للك فيه الامام 
صاحب الزمان » أو أذن لك فى إظهاره الأذون له فى دعوته » فتعمل فى ذلك 
حينئذ #قدار ما يؤذن لك فيه . وقد جلت على تك الوفاء بذلك » وألزمته 
نفسك فى حالتى الرضًا والغضب والرغبة والرهبة . قال : نمم » فإذا قال « مم » 
قال له : وجعلت على oe‏ نمی وجح من أسميه لك مما تنه دك 
مهد الله وميثاقه عليك وذمته وذمة رسّله » وتنصيحهم فا ظاهرا أ و باطناً وألا 
شون الإمام وأولياءه وأدل دعوته ف اشم ولاف أمواهم ء » وأنك لا تتأول 
فىهذه الأعان تأو يلا » ولانعتقد ماحلها » وأنك إن فعلت شيا منذلك فأنت 
برىء من الله ورّسّله وملا کته ومن جميم ما أنزل اله تعالى من كتبه » وأنك 
إن خالفت فى شىء ما ذكرناه لك فله عليك أن تح إلى بيته مائة حجة ماشياً 


)١(‏ من الأية ؟؟ من سورة طه 


لذ رأوانيا ب وك انا ملك ف الاقف الذي نكم كه سباق عل ادر 
والمسا كين » وکل ملوك يكون فى مكلك يوم تخالف فيه أو بعده يكون حرا » 
وكل امرأة الك الآن أو يوم مخالفتك أو تتزوجها بعد ذلك تسكون طالقاً منك 
ثلاث طلقات » والله تعالى الشاهد على نبتك وعَقّد ضيرك فيا حلفت به » فإذا 
قال « نم » قال له: كنى بالله شهيدًبيننا و بينك » فإذا حلف الغ بهذه الأيمان 
ظن أنه لا يمكن حلها » ولم بعل الغرة أنه ليس لأعانهم عندم مقدار ولا حرمة» 
وأنهم لا ثرون قبها ولا حلها إثما ولا كفارة ولاغارا ولا حقابا فى الآخرة. . 


و کف يكون لین باهو بکتبة ورسله عندم حرمة ؟ وهم لا يقرون بال قدريمء 
بل لا يقرون نحدوث العام »ولا يثيتون كتاباً 0 من السماء » ولا رسولا 
ينل عليه الوحى من السماء » وكيف يكون لأيمان السادين عندم حرمة ؟ ومن 
دينهم أن الله ارهن الرحيم إا هو زعيمهم الذى يدعون إليه » ومن مال منم 
إلى دين الجوس زعم E ERE Î‏ 
و اون انذر الج والعور ة عنام مقدار وم لاير و كا دارا 
ويسخرون عن حج ويعتمر ؟ وكيف يكون لاطلاق عندم حرمة وم يستحالون 
اما من غير عقد ؟ فهذا بيان حم الأعان عندم 
فأما حك الأعان عند السدين فإنا تقول : كله يمين يحاف بها المالف 
ابتداء بطؤع نفسه فهو على نيته » وکل ین يلف بها عند قاض أو سلطان 
يحل ينظر فيها : فإن كانت يمينا فى دعوى لدع شيئا على الحالف المنسكر» وكان 
المدعى ظاما للمدعى عليه فيمين الخالف على نیت » وإن كان المدعى محقا والنسكر 
ظالما لهدعى فيمين المنسكر على نية القاضى أو الساطان الذى أحلفه » ويكون 
الحائف حانئا فى عينه . 


وإذا مت هذه القدمة فالباحث عن دين الباطنية إذا قصّد إظهار بدعتهم 


مءم 


لتاس » أو أراد العْقَضَّعليهم » فمو معذور فى يمينه وتسكون عينه على ننه » 
فإذا استثنى بقابه مشيئة اله تعالى فيهالم تنعقد عليه أبمانه » ولم محنث فيها بإظهاره 
أسرارَ الباطنية للناس » ول تطاق نساؤه » ولا تعتق مماليكه » ولا تازمه صدقة 
بذك > ولیس زعم الباطنية عند المسامين إماما » ومن أظهر مره لم يظهر مسر 
إمام ؛ ونما أظبر س ركافر زنديق » وقد جاء فى الحديث للأثور : « اذ روا 
الفاق با فيه يحذره الناس » . فهذا بيان حيلتهم على الأخمار بالأيمان . 


فأما احتياطم على الأغمار بالتشكيك فن جهة أنهم يسألونهم عن مسائل من 

أحكام الشر يمة بوهمونهم فيها EE‏ سألوم عن مسائل 
فى ال وسات بوهمون أن فمها علوما لا حيط ها إلا زعيمهم » فن مسائلهم قول 
الداعى منهم لاخر : لم صار للانسان أذنان ولسان واحد ؟ ولم صار للرجل ذ كر 
واحد وخصيتان ؟ ول صارت الأعصاب متصلةً بالدماغ » والأوردة متصاة 
بالكيد > والشرابين متصلة بالقاب ؟ ولم صار الإنسان مخصوصا بنبات الشعر 
على جفتيه الأعلى والأسفل ؟ وسار الميوان ينبت الشعر على جفنه الأعلى دون 
الأسفل 5 وم صاز دی الإنسان على صدره » وثدى الجهائم على بطونها ؟ ولماذا 

لم یکر es‏ » ولا كعب ؟ وما الفرق بين الميوان الذى. 
يبيض والذى يلد ولا يبيض ؟ و عاذا يميز بين السمكة النهر نة وال مكة البحرية ؟ 
ونحو هذا كثير بوهمون أن العم بذلك عند زعيمهم . 


ومن مسائلهم فى القرآن سوا لهم عن معانى حروف الحجاء فى أوائل السور 
كقوله : « أل » Os‏ 
e‏ ب م اي 
0 مضا بما بعدها ھک a‏ 8 


( ۲۰ الفرق بين الفرق 0 


وبك 0 وم عدن ال مدال 0 اب اة ثمانية 


وأبواب 0 سيعة ؟ وما معى قوله 9 علي َة ع 0 ع فائدة هنلا 

اذو ألوا عن آيات أوهوا ف الا تاقوا أنه لا درفت تايا 
وربما 5339 ص ور ٤‏ 9 

إلا رم 04 0 0 قر ل نار ڪن E‏ واي 7 ا مع 


قوله ف موضع آخر :¥ فور ك لفسال معي 00 


ال 20000 رکرع واد 
وسحدتان ؟ وم كان الوضوء على ا 5 والتيعم على عضوين 2 وحب 3 
0 من الى وهو عدأ كثر المساميق طاهر ¢ ول جب الغسل من البول مع 4 

عند اجيم ؟ ولم أعادت الحائض ماتركت من الصيام و 0 
الصلاة ؟ ول كانت المقو بة فى السرقة لبون ازنی بالجلد ؟ وهلا قطِع 
اش الذى 0 اليل 0 0000 
الأذون له فى كشف 00 » فإذا تقرر عند الغ أن إمامهم ا مادونه هو العالم 
يتأويله اعتقد أن المراد بظواهر القرآن والسنة غير ظاهرها » فأخرجوه بهذه 
الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة » فإذا اعتاد ترك العبادة واستحل الحرمات 
کشفوا له القناع » وقالوا له : او کان لنا إل قد" غى عن كل شىء م يكن له 
فائدة فى ركوع العياد وسحودهم »ولاف طوافهم حول بدت من حر ٤‏ ولاف 


)١(‏ الآية ۷ من سورة الحاقة 
(r)‏ الآية ۳٠‏ من سورة المد 
رم) الآية .وم من سورة الرحمن 
(4) الآية ٩۳‏ من سورة الحجر 


¥ 


سكي بين جبلين » فإذا قبل منهم ذلك فقد اتسلخ عن وحید ريه » وصار 
اا له زنديقا . 

قال عبد القاهر : والسكلام علمهم فى مسائلهم التى يألو ن عنما عند قصدهم 
إلى تشكيك الأغمار قى أصول الدين من وجهين : 

أحدم : أن يقال لهم : إن لا لون من أد أمين : إما أن 'ننووا 
يحدوث العالم وتثبتوا له صانعا قدا عالما حكيا يكون له تكايف عباده ما شاء 
"تقتشاد عزنا أن يكرا ذلك وتقولوا بقدم السام ولك الصانع » فإن 
اعتقدتم قدم العالم ون الصانع فلا معنى قول : : ل فرض الله جتاون حرم 
كناء وخا ق کذا e‏ ركذا ؟ إذا م تفركوا اله رض 
شيئاً أو رمه أو خاق شیا أو قدره » ويصير الكلام , ينا وييتك کال کلام 
بيننا وبين الدهرية فى حدوث العام ء و إن أفررتم يحدوث العالم وتوحيد صانعه 
اجر له سكليف عباده ما شاء من العا لكان جواز ذلك جوابا الك عن 
قول : لإ فرض » ول < حرم كذا 20 رارک يمواز ذلك منه إن ن أقررتم به 
و 7 تكليفه . وكذلك سؤاهم عن خاصية الحسوسات يبطل إن أقروا بصانم 
أحَدَتها » وإن أنكروا الصانع فلا ممنى اتولهم : لم خاق الله ذلك ؟ مع 
إنكارم أن يكون لذلك صانم قديم . 

والوجه الثانى » من السكلام عليهم فيا سألوا عنه من تجائب لق الحبوان 
أن يقال هم : كيف يكون زعاء الباطنية مخصوصين ععرفة علل ذلك » وقد 
ذكرته الأطباء والفلاسفة فى كتبهم ؛ وصَئّفَ أرسطاطاليس”" فى طبائع 


0 هو أرسطو بن نقوماخس الفيثاغررى » تتلدذ على أفلاطون » وتصدر 
عله » وكان أفلاطون اشدمنة عل جرع تلاميذه » ويؤاره بالرعاية » وإلى أرسطو 
إنتهبت فلسفة اليونائيين » فكان هوخاعة حكالهم وس د علمائهم » وهوالذى خلص ب 


۳۰۸ 


الحيوان كتتابا ؟ وما ذ كرت الفلاسفة من هذا النوع شبئا إلا مسروقاً من حكاء 
العرب الذين كانوا قبل زمان الفلاسفة » من العرب اا ا 6 
وَالطلسْمية وسائر الأصئاف الجيرية . وقد ذكر العرب فى أشعارها وأمثالها ميم 
طبائع الميوات » ولم يكن فى زمانها باطنى” ولا زعم للباطنية ء و إنها أخذ 
أرسطاطاليس الفرق بين مايلد وما يبيض من قول العرب فى أمثاها : كل شر قاء 
ولود» وکل صکاء وض ودا کان الخفاش من الطير ولوداً لا بيوضا » 
لأن لما أذنا * قاء » وکل ذات أذن صكاء وض كالية والضب والطيور 
البالضة . 
وذ كر ا فة تعر ين ای وهل لفن وتيت الا إن 

العرب قالت بتحريبها فى الجاهاية : إن كل حيوان لعينيه أهداب على الجن 


ب صناعة البرهان من سائر صناعات المنطق وصورها بالأشكال وجعلها 1لة العلوم 
النظرية » وله فى جنيع فروع الفلسفة كتب قيمة » وكان هو مع الإسكندر بن 
فيليس المقدونى » وله رسائل بعثها إليه . ولم يعن فلاسفة الإسلام شىء من الفلسفة 
اليونائية بقدر عنايتهم بفلسفة أرسطوء وله كتاب فى الحيوان تسع عشرة مقالة » وقد 
تله ابن البطريق إلى العرببة » وثقل من قبل إلى السريانية ( انظر تارع الحكاء 
بم ممه وفهرس ابن الندے .وهم ) 

» هو معمر بن الثنى » أبو عبيدة » البصرى » التيمى » اللغوى » الإخبارى‎ )١( 
صاحب التصايف : روى عن هشام بن عروة وأبى عمرو بن العلاء » وكان أحد‎ 
وقيل : فى سنة‎ + ۲٠۹ أوعية العم » وقداختلف فى سنة وفاته » فقيل : توف فى سئة‎ 
وشذرات الذهب :8/5 ؟)‎  ممو.‎ / ١ : وقيل : فی سنة ۲۱۱ ( العر‎ » ۰ 

(۲) هو العلامة : أبو سعيد عبد اللك بن قريب » الأصمعى » الباهلى » 
البصرى » اللغوى » الإخبارى : مع ابن عون » وأ كثر عن أبى عمرو بن العلاء » 
وكانت الخلفاء حالسه وتحب منادمته » وقد صنف كثيرا » ومات فى سنة ۲۹ وله 
مان ومانونسنة ( العبر : ١/./امسوشذراتالذهب‏ :| )وا نظر ص۹ ١‏ #الاتية 


۳۰۹ 


الأعلى دون الأسفل إلا الإنسان فإن أهدابه على الجذن الأعلى والأسفل » وقالوا : 
كل حيوان ألق فى الماء يسبع فيه إلا الإنسان ‏ والقرد» والفرس الأعسر » فإنه 
ينرق فيه » إلا أن يتعلم الإنسان السياءة . 


وقالوا فى الإنسان : إنه إذا تقطيع رأسّه وألقى فى الماء انتصب قائما فى وسط 
اماء . وقالوا : كل طائ ركفه فى رجليه » وكف الإنسان والقردفى اليد » و كل 
ذى أربع ركبته فى بده » و رکبتا الإنسان فى رحليه » وقالوا : ليس للفرس غد 
ولا كرش ولا طحال ولا كمب » وليس لابعير مَرّارة » وليس للظلم مخ » 
وكذلك طير الماء وحيتان البحر ليس لا أَلْمّن ولا أدمغة » وقد يكون حوت” 
التبر ذا لسان ودماغ » وقالوا : إن السموك كلما لا رئة ها كذلك ولا تتنفس » 
وقالت العرب مننجاربها : إن الضأن تضع فى السئة عة وتفرد ولا كن » والماعز 
تضع فى السنةمرتين » وضع الواحدة » والاثثتين » والثلائة » والعددوالماء والبركة 
فى الضأن أ كثرمنها فى اماعز » وقالوا يتا : إذا رعت الضأن نبتا نبت » 
ولا ينبت ما بأ كله اماع ؛ لأن الضأن تقرضه بأسنامها والاعز تقلعه من أصله » 
وقالوا : إن الماعز إذا حلت أنزلت اللبن فى أول الجل إلى الضرع » والضأن 
لاتنزل اللبن إلا عند الولادة . وقالوا : إن أصوات الد كور من كل جنس اجر 
من أصوات الإناث إلا المْرَّى فإن أصواتإنائها أَجَهَدُ من أصوات ذ كورها . 

ومن أمثال المرب فى المیوان قولم : كله تور اقاس وکل بميرأ غ70" 


)١(‏ الأفطس : الوصف من الفطس ب بفتح الفاء والطاء جما - وهو | تخفاض 
الأنف وتطامنه وانتشاره 

)0( الأعم : الوصف من العليفتتحالعين واللامجميعا ‏ وهوا نشقاق الشفةالعليا » 
فإذا انشقت الشفة السفلى فهو الفلح » والشقوقها أفلح » ويسمى البعير « أعم » لأنه 
مشقوق الشفة العليا 


۳1° 


وكل ذى ناب أفرج » وقالوا بالتحربة : إن الأسد لا يأكل شيئا حامضاء 
ولا يدنومن التار » ولا يدنو من الامل ء وقالوا : إن كمل الكاب ستون 
يوما » فإن وضعت حملا لأقل من ذلك ل تكد أولادها تعيش » وقالوا : إن 
إناث الكلاب ححص لسبعة أشهر» ثم إن السكلبة نحيض فى كل سبعة أيام » 
وعلامة حيضها ورم أثفارها » وقالوا فى السكلب : إنه لا ياقى من أسنانه شيا 
إلا الثامن » وقالوا فى الذئب : إنه ينام بإحدى عينيه ويحترس بالأخرى » ولذللك 
قال فيه ميد بن ثور : 
ينام بإحدى ممه 2 ويد بلحت اليا 0 2 ا 00 
والأرنب تتام مفتوحة المينين » قالوا : ليس فى الميوان ما لسانه مقلوب: 
إلا الفيل » وليس ف ذوات الأربع ماتذيهعلى صدره إلا الفيل» وقالوا : إنالفيل 
تضع لسبع سنين » والجار لسنة » والبقرة فى ذلك كالمرأة » وقالوا فى قضيب 
الأرنب والثعلب : إنه عَم » وقالوا : كل ذى رجلين إذا انسكسرت إحدام 
قام على الأخر ی ورج إلا الظلي فإنه إذا انكسرت إحدى رجايه ج ف 
مكانه » ولهذا قال الشاعر فى نفسه وأخيه : 


02 


فإف واه رجن مامه ٠‏ قل تابنا من دی غی أوالدى در 
بريد أنه لا غق لأحدها عن صاحبه » وقالوا فى النعامة : إنها تبيض من 
ثلاثين بيضة إلى أربعين » لسكنها تخرج 'لاثين منها تحضن عايها كيط مدود. 


)0( هكذا روى المؤلف هذا الببت كا رواه جماعة من النحاة » وصواب. 
إنشاده هكذا : 

ينام بإحدى مقلتيه > ويتقق بأخرى النايا ؛ فمو يقظان هاجع 

وقبله مما يتصل بوصف الذئب قول حميد بن ثور : 

إذا خاف جورا من عدو رمت به قصائبه والانب التواسع 


۳11 


على الاستواء » ورا تركت يشما وحضدت بض غبرها » ولهذا قال فيها 
ان ا : 

كتاركة يسا بالتراء ‏ كمليسة ميض أخرى جاعا 

وقالوا فى الفرخ والفروج : إنهما نلان من البياض » والكفرة غذاؤها » 
وقالوا فى القع : إنها انض إلا فردا » وف الدُقآب : إنها تضع ثلاث بيضات 
فتخرج بيضتين وتطرح واحدة فيخرجها الطير المعروف بكاسى العظام » وهذا 
قيل فى الثل : أب من اى العظام » وقالوا فى الضب : إنها تضع سبعين بيضة» 
ولكنها تأ کل ما خر من NTT‏ له لحز" الذفن معدو 
ورب منها » وهذا قالوا فى الثل : أعَق من صب" ؛ والضب لا برد الماء» وطمذا 
قالوا فى امل : أروى من ص » وقالوافى الضب : إنه ذو ذكرين » وللأثى 
مق الدماك رهاق من قبل » وقالوا فى الحية : ها لسانان » ولسانم) أسود على 
اختلاف ألوان قشرها » والحيا ت كلها سكره ري لداب والبنفسج » وتعتجبه 
برح التفاح » والبطيخ » والجزر » واللردل » واللبن » واتجر ؛ وقالوا فى الضفادع : 
إنہا لا تصیح إلا ونی أفواهها الماء » ولا تصيح فى دحل حال » وإن صاحت فى 
الات وسائر الأنهار » وقال الشاعر فى الضفدع : 


هھ ع 2 ر ص ت 20 24° Je‏ 
يدخل ف الأخداق ما ينقفه ‏ حت نق والنميق فته 


)0 الحسل ‏ بسكسر الحاء وسكون السين الهملة ‏ الصغير من ولد الضباب » 
وقل : أول مايولد » ويكنى الضب « أبا الحسل ء وأبا الحسيل » وجع الحسل : 
حسول : وأحسال » وحسلة »> وحسلان 

(۲) إذاحت‌هذه الر وايةفإعا أراد عابنقفهطعامه »وأصلهمنقولهمد تنقفت الحنظل » 
إذا كسرتقشره لاستخر اج مافيه وهو المبيدءوقالو ا« قف الظلم الحنظل » وانتقفه » 
إذا كسره عن هبيده » وقالوا أيضا « ثقفت الرمانة » إذا قشرها ليستخرج حبها » 
وقال امرؤ الفيس : 


۳1۲ 


يعن أن ا يدل غا المية فتصيدها فتأ كايا" » وقالوا : إن الضفادع 

ْ لا عظام لها . وقالوا فى الكل : إنه نه إذا دفن فى الوَرْد سكن كاميت » فإذا أعيد 
٠‏ قوف ر 

فہذا وما جَرَى كمُراه من حاص الحيوا نات وغيرها قد ء رفته المرب فى 

جاهليتها بالتتجارب » من غير رجوع منها إلى زعماء الباطنية » بل عذوتها قي[ 

وجود الباطنية فى الدنيا بأحقاب حكثيرة » وق هذا بيان کذب الباطنية» 


ف دعو اها أن E,‏ خصوصون گعر ف راو ار الأشياء ا 34 وقل ما 
خرو جم عن جيم فرق الإسلام ا فيه كماية › والجد ل له على ذلك . 


الياب الخامس 
فى بيان أوصاف القرقة الناجية » وحقيق النجاة ها » و بيان محاسنها 


هذا باب يشتمل على فصول هذه ر تما : 
(۱) فصل : فى بيان أصناف فرق السنة والجاعة . 


سے کانی غداة الین يوم تحملوا لدی سمرات الحى ناقف حنظل 
والتقيق : صوت الضفدع > والظلم ‏ والدجاجة » والعقرب » والفعل منه نق . 
ويقال ضا : نقنق » وضفدع ثقاق » ونقوق » وقالوا « أروى من النقاق » 

بعنون الضفدع > لأا فى الاء غالا » وقد روى هذا البيت أبو عمان الجاحظ 

فى الحيوان ( ۳ | ۲۹۹ ) على وجه آخر E‏ وهو عنده هكذا : 
يدخل فى الأشداق ماع نلصفه کا نق والتقيق تلفه 

(۱) وقد صرح يذلاك الأخطل فى قوله : 

٠‏ طفادع فى ظماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 

ا (۲) وف ذلك يول أيبو الطب امتنى فى إحدى تصائده فى سيف الدولة : 

ا إذا خلعت على عرض له حالا وجدتها منه في أبهى من الملل 

' يذى الغباوة من إنشادها ضرر کا تضر رياح الورد بالجعل‎ ١ 


۳۱۳ 


(۲) فصل : فى بیان تحقيق البحاة لأهل السنة والجاعة . 

(۳) فصل : فى بيان الأصول التى اجتمع عليها أهل السنة واجماعة . 

. فصل : فى بيان قول أهل السنة فى الساف الصاح من الأمة‎ )٤( 

زه( فصل : ف بیان عص أهل السئة عن تكفير عدم بعضا ٠.‏ 

0( فصل : فى بيان فضائل أهل السنة » وأنواع عاومهم » وذ کر اتهم . 
(۷) فصل : فى بیان آثارأهلالسنة فى الدين والدنیا » وذ کرمقاخرم فيهما. 


قبذه فصول هذا الباب » وسئذ كر فى كل منها مقتضاه بون الله وتوفيقه . 
الفصل الأول 


من فصول هذا الباب 
ان أصناف أهل السنة والماعة 


او ات اعد 3 الله _ أن أهل السنة والجاعة ثمائية أصناف من الناس : 

() صئف منهم أحاطوا علا بأبواب التوحيد والنبوة » وأحكام الوعد 
والوعيد » والثوابوالعقاب » وشروطالاجتهاد » والإمامة » والزعامة » وسلكوا 
فى هذا النوع من الل طرق الصفائية من التكلمين الذين تبرءوا من النشبيه 
وااتعطيل » ومن بدع الرافضة واللوارج واتلهية والبحّارية » وسائر أهل 
الأهواء الضالة . 

09 والصنف الثانى منهم : أنه الفقه من فَرِيق الرأى والحديث » من 
الذين اعتقدوا فى أصولالدين مذاهب المفانية الله وفى صفاته الأزلية » وتبرءوا 
من القدّر والاعتزال » وأثثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غي رتشبيه ولاتعطيل» 
وأثبتوا اشر من القبور » مع إثبات السؤال فى القبر » ومع إثبات اكفواض 
والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التى دون الشرك . 


۳\٤ 


وقالوا : بدوام_نميم الجنة على أهلها » ودوام عذاب النار على السكفرة » 
وقالوا : بإمامة أي بكر > وعمر » وعمان » وعلى » وأحسنوا ااثناء على 
السلف الصائ من الأمة » ورأوا وجوب الجعة خلف الأمة الذين تبرءوا من أهل 
الأهو اء الضالة » ورأوا وجوب استنباط أحكام الشر بعة من القرآن والسئة ومن 
إجماع الصحابة » ورأوا جواز المح على الحفين » ووقوع الطلاق الثلاث » ورأوا 
ترم اة » ورأوا وجوب طاعة السلطان قا ليس بممصية . 

و قن اللاقة اعات ا م رالاق و والاوزاعي ”0 
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'والشدرى © وأف i‏ وان أبى ا وأصاب أف وو وأعاب 


)١(‏ تقدست لنا ترججة موجزة لإمام دار الحجرة مالك بن أنس الأصبحى 
( ص ل( . 

0( تقدمت ترحهة قصيرة للامام القرثى مد بن إدررس الشافعى ( ص۲۷ ) ٠‏ 

(۳) نقدم حديث وجي عن أبى عمرو الأوذاعى ( ص ۷د۲۷ ) ٠‏ 

(:) سبق الحديث عن اب عبد الله سفيان بن سعيد الثورى ( ص۲۷ وما يلما ) 

(ه) قدمنا لك حديثا موجزا عن فقبه أهل العراق ألى حنيفة النعان بن ثابت 
(س۷») . 

() هو قاضى الكوفة وهفتيها : أبو عبد ال حمن مد بن عبد الرحمن بن أبى 
للى . الأنصارى ء الفقبه ء سمع الشعى وطبقته , وقال اد بن يونس : كان أفقه. 
أهل الد نبا ؛ وكان صاحب قرآن وسنة » قرأ عليه حمزة الزيات » وكان صدوقا حال 
الحديث > توفى فى شہر رءضان من سنة لم6١‏ (العبر : 901/١‏ - وشذرات 
الذهب :۱| 4؟5 ) . 

(۷) هو أبو ثور : إبراهم بن خالد > الكلى » البغدادى » الفقه , أحد 
الأعلام . تفقه بالشافمى » ومع من ابن عبينة وغيره » وبرع فى العلل » ولم يقل 
أحدآ » قال عنه أحمد بن حنبل : أعرفهبالسنة منذ مسين سنة وهو عندى فى صلاح 
سفيان الثورى » توف فى سنة ٠.‏ * -( العبر : ؟/فى عدة مواضع ‏ وطبقات الشافعية : 
/١‏ ۲۳۷ - وشذرات الذهب :۲ / ٠ )٩۳‏ 


۳1٥ 


أحمد بن حبل أ وأهل” الظاهر » وسائر الفقباء الذين اعتقدوا فى الأبواب. 
(۳) والصنف الثالث منهم : م الذين أحاطوا علا بطرق الأخبار والفنن 
اة : عن النى عليه ااسلام 4 وميزوا بين الصحيح وا ممه ¢ وعرفوا 
اشاب اجرح والتّغد يل 4 و خاطوا م ذلك شىء ۰ من بدع أهل 
الأهواء الضالة . 
(4) والصدف الرابع منهم : قوم أحاطوا عا بأ كثر أبواب الأدب والنحو 
8 0 ااه 2 ع .2 159 [«رق / 86 CD il‏ 
والتصر يف ؛ وحرو"ا على معت عة اللغة» یل » وألى عرو بن العلا ء 
)١(‏ هوشيخ أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حمدبن حنبلء الشيياتى » الذهلى » 
امروزى » البغدادى ؛ أحد الأعلام بغداد » وشيخ الإسلام والسامين فى عصره 
وناصر السنة » وقامع اابدعة .كان إمامافى الحديث وقنونه 3 إماما ق الفقه ودقاشه 0 


إماما فى الورع وغوامضه مات فى ثانى عشر شهر رببع الأول من سنة ۲٤١‏ وقد 
جاوز سبعا وسبعين سنة بأيام ( العبر : |١‏ ومع للنيج الأحمد : ote j1‏ 
وشذرات الذهب : ۲ - وطبقات الحفاظ ص ٤۳١‏ ( . 

؟) قد قدمنا كلة عن أهل الظاهر » وار جنا لإمامهم داود بن على بن خاف 
الأصبباف ( ص ۲۸ ) . 

(e)‏ هو إمامالنحاة وشیسخ مام :أو عبد ال رحمن الخايل بن أحمد ء الفر أهيدى» 
الأزدى » البصرى » صاحسالعرببة والعروض » روى عنأيوب السختبالى وطائفة» 
وكان إماما كير القدر فى لسان العرب ٠‏ خيرا » متواضعا , فيه زهد وتعفف » 
صنف كتاب العين فى اللغة » وعليه تخرح سببويه ء ومنه ثقف تعليلاته الى تعد من 
مفاخر النحو العربى » توفى الخليل فى أرجح الأقوال فى سنة ه107 » ويقال قبلها » 
ويقال بعدها ( العبر : ١‏ / ۲۹۸ - طبقات الزيدى ص م8 ) ٠‏ 

(غ) هو مقرىءالبصرة الإمام أبوعمرو بن العلاء » الازنى » أحد القراء السبعة 


قال عنهأ بو عبيدة : كان أبو مرو اعم الناس بالقرآن والعرسةوالشعر وأيام العرب» 


وكانت کتبه ملء بات إلى السقف > ثم تنسك فأحرقها » ومات فى سنة غ٥١‏ 
( المر : ١‏ / ۲۲۴۳ - شذرات الذهب : ۲۳۷|۱) . 


۳۱٦ 


ره 2 ۶ 5 4 . أل 5 
وسلبو براقا والأ زع 7 والاسعی ولاز وا ع 


)١(‏ هو إمام أهل البصرة فى العرببة : أبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر » الذى 
بلقب بسيبويه » مصنئف( الكتاب » الذى بعد مفخرة التآليفف العريبة » ومعجزة 
الفكر » والذى إذا أطلاق لفظ الكتاب فى لسان أهل العربية انصرف إليه » 
وكانت وفاته على الصحيح فى سنة ۰ عن بضع وثلاثين سنة ( العبر : ۸/۱ - 
طبقات الزیدی ص 5ه) . 

(۲) هو ابو زكرياء : عي بن زياد بن عبد الله بن منصور ء الفراء » الديامى ۽ 
أبرع أهل الكوفة فى علمبم » لزل بغداد »> وهو أجل أحاب الكسانى » وكان 
رأسا فى النحو والاغة » مات فى سنة ۲٠۷‏ ( العبر : ١/عهم-مراتب‏ النحويين 
لأنى الطيب الحلى ص جيم ب طبقات النحويين واللغويين للزييدى ص ٠٤۳١‏ 
شذرات الذهب : 19/9 ) . 

(م) أشهر الأخافشة أبو الحسن سعيد بن مسعدة ‏ المجاشعى » أخذ عن سيبويه 
وكان أسن منه » وصحب الخليل قبل أن إصحب سيبويه » وقرأ عليه الكسائى 
كتاب سيبويه » وتوفى فى سنة ۲٠۵‏ ( طبقات الزييدى ص ۷٤‏ - ومراتب النحويين 
ص ٦۸‏ ) وى النحاة أخفش أ كر منه هو أبو الخطاب عبد اليد بن عبد الجيد » 
وهو شيخ يونس بن حبيب الى هو شيخ سيبويه » ويقال له : الأخفش الأ كبر » 
وف التحاة أخفش أصفر » وهو بو الحسن على بن سلمان البغدادى النحوى » روى 
عن ثعلب والمرد » ونوفى فى ستة 16م ١‏ 

)۳١۸ سبقت ترجمة الأصمعى قريبا ( ص‎ )٤( 

(ه) الازف : هر أبو عئان بكر بن عمد بن عمان » الازنى » أحد بنى مازن 
ان شيبان » ويقال : هو مولى لی سدوس » غير أنه ازل فى منازل بنى مازن 
ابن شيبان فنسب لهم » وهو من تلاميذ أبى الحسن الأخفش » وتوف فى سنة 5 
( طبقات الزييدى ص ۹۲- )١١٠١‏ 

() هو أبو عبيد القاسم بن سلام » أحد الفقهاء والحدثين والنحويين والعلماء 
بالكتاب والسنة » وكان مؤدبا لم يكتب الناس أصحمن كتبه ولا 1 كثر فائدة » وكان 
إسحاق بن راهويه يقول : بحب الله الحق » أبو عبيد أعلم منى ومن أحمد بن حنيل 
ومد بن إدريس الشافعى » وأيوعبيد مولى للاأزد م نأبناء خراسان » وولى قضاء = 


۳1۷ 


ا ر وای رین انی لطر غل ات ی 
من بدع_القدرية أو الرافضة أو الكوارج » ومن مال منهم إلى شىء من الأهواء 
الضالة لم يكن من أهل السنة » ولا كان قوله حَجَّة فى اللغة والنحو . 

(ه) والصنف المامس منهم : م الذين أحاطوا عل بوجوه قراءات القرآن » 
وبوجوه نفسير آبات القرآن » وتأويلبا على وفق مذاهب أهل السنة » دون 
تأويلات أهل الأهواء الضالة . 

» والصنف السادس منهم : الزّهاد الصوفية الذين أبْصَرُوا فأَقصَرُوا‎ )٠( 
واختبروا فاعتبرو! » ور ضوابالقدور » وقنعوا بِلَيْمُوره وعلموا أن السمع والبصر‎ 
والفؤاء كل أولئك مسثول عن الخير والشر» وحاس على مثاقيل الذرء فأعدوا‎ 
خير الإعداد » ليوم الماد » وجَرَى كلامم فى طريق العبارة والإشارة على مت‎ 
أهل الحديث » دون من يشترى مو الحديث » لايعماون احير ريآء » ولايت رکونه‎ 
ياء » دبشهم الوحيد » ونو التشبيه » ومذهبهم التفو يض إلى الله تعالى؛والتو كل"‎ 
: عليه » والتسلي لأمره » واقناعة بما ر“زقوا » والإعراض عن الاءتراض عليه‎ 
.4 دلت فطل الله ليؤتيو من يتنه » وال ذو الَْعْلٍ العم‎ 

(۷) والصنف ااسابع منهم : قوم سرابطون فى شور المسلمين فى وجوه 
الكفرة » يجاهدون أعداء المسامين و عون ع این ويد بون عن 
حر هم وديارهم ٤‏ و يوون ف 0 م مذاهب أهل السنة والججاعة » وم الذين 


= طرسوسأيام ثابت بن نصر بن هالكولم بزل معدومع ولده » وقد اختلففى وفاته 
فقال السخارى : مات فى سنة ۲۲۶٤‏ » وقال غيره : مات فى سنة ۳۲۳ » وقيل : فى 
سنة ۲٢٢‏ ( النبح الأحمد : ۸۰/۱ بتحقيقنا وطبقات الزبيدوص 07١؟ ‏ والعير 2 
|۳۹۲ - وطبقات الحفاظ للذهى ص ۷١ء‏ - وشذرات الذهب : ۲| ٤ه‏ ) 

. من الآبة ١؟ من سورة الحديد » ومن الآبة ع من سورة اجعة‎ )١( 


3 
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أنزل اللہ تعالى فههم قوله : ( وَالذين حَاهَدوا فينا لن يهم سيلناء وَ إن الله 


ا 


لمع الدسنين 4 زادم الله توفيةا بفضله ومنه . 

(۸) والصئف الثامن مم : عامة البلدان الت َب فيها شعار أهل السنة 
دون عامة البقاع التى ظهر فيا شعار أهل الأهواء الضالة . 

وإنما أردنامهذا الصنف من‌العامة الذين اعتقدواتصويب عاماءالسنة واجاعة 
فى أبواب العدل والتوحيد » والوعد والوعيد » ورجعوا إأممم فى ما دينهم » 
وكلدوهم فى فروع الحلالوا حرام » ولإيعتقدوا شيا من بتع آهل الهو اءالضالة» 
وه لاء م الذين متم الصوفية « حشو الجنة » ٠‏ 

فم لاء أصناف أهل ااسنة والجاعة وتموعهم » أصحاب الدين القويم » 
والصراط الستقم تيع لله تعالى بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الأخرة » 
إنه بالإجابة جدير » وعليها قدير . 


الفصل الثاى 


فى بيان #قيق النجاة لأهل السنة والجاعة 


قد ذ كر نا فى الباب الأول من هذا الكتاب أن النىّ صلی الله عليه وسل 
لما ذكر افتراق أمته بعده لما وسبعين فرقة » وأخبر أن فر فة واحدة منهاناجية» 
سل عن الفرقة الناجيةوعن صفتها » فأشار إلىالذين هم على ما عليه هو وأحابه » 
ولسنا جد اليوم من فرق الأمة من ثم على موافقة الصحابة رضى الله عنهم غير 
أهل السنة والجاعة من فقهاء الأمة ومتسكلميهم الصفاتية » دون الرَافْضة » 


(1) من الأية ٩‏ من سورة السكبوث . 


۳۱۹ 
32 00 3 ی 5 4 
والقدرية » والموارج والئمية #والتحارية: اة والقلاه + :واطارلية: 


أا افد ر كيف كترتوق ر اتن اة ودن زعي ااه 
فىأ كار الصحاءة + وأشقط غدالة أن مسعود > ونه إل الضلال من أجل 
روايته عن النى صلی الله عليه وسل : «إن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشة» 
مَنْ شق فى بطن أمه » » وروايته انشقاق القمر » وماذاك منه إلا لإنسكاره 
معجزات النى عليه السلام » وَطْمَنَ فى فتاوی عمر رضى الله عنه من أجل أنه 
حَد فى الجر تمانين » ونق نمر بن الحجاج إلى البصرة حين خاف فة نساء 
المدينة به » وما هذه منه إلا لقلة عيْرته على الحرم » وطن فى فتاوى على رضى الله 
عنه » لقوله فى أمبات الأولاد » ثم قوله « رأيت أنهن يعن » وقال : من هو 
حت ك برأيه ؟ تلب عمان رضى اله عده لقوله فى اطرقاء بقلم امال بين 
الجد والأم والأخت ثلاث بالسوية » ونسّب أبا هريرة إلى الكذب من أجل 
أن الكثير من رواياته على خلاف مذاهب القدّرية» وطُمَنّ فى فتاوى كل من 
أفتى من الصحابة بالاجتهاد » وقال : إن ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين : إما 
لجهلبم بأن ذلك لا يحل هم > وإمالأنهم أرادوا أن يكونوا رُتَمَاء وأرباب 
مذاهب تنسب إلمهم » فنسب أخيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق » والجاهل 
بأحكاء الدين عنده كافر” » والتعمد للخلاف بلا ححجّة عنده منافق كافر » أو 
فاسق فا جر » وكلاها من أهل النارعلى الماود ؛ فأوجب بزعمه على أعلام الصحابة 
الحلود فى النار التى هو بها أولى » ثم إنه أبْطْلَ إجماع الصحابة » و بره حجة » 
وأجاز اجتاع الأمة على الضلالة . فكيف يكون على سمت الصحابة مقتد ي 
مهم من يرى مها لفة جميعهم واجبا إذاكان رأيه خلاف رأيهم ؟ 


. إحدى المسائل الملقبات من مسائل المواريث‎ )١( 


1 


+ 


وكان زعيهُهم واصلٌ بن عطَاء الذرّال يشك فى عد الة على وأبنيه » وان 
عباس » وطلحة » والز بير » وعائشة » وكل من شهد حرب امل من الفريقين » 
واذلك قال : لو شبد عندى على وطلحة على باق بقل لم أحك بشهادتها » 
لعلبى بأن أحدها فاسق ولا أعرفه بمينه » خائز على أصله أن يكون على وأتباعه 
فاسقين ارين فى النار» وجائز أن يكون الفريقٌ الآخر الذين كانوا أعحاب 
ا لجل فى النار خالدين » فشك فى عدالة على » وطلحة » والز بير » مع شهادة 
النبىعليهالصلاة والسلام طؤلاءالثادثة بالجنة » ومعدخولم فى بيع ةالرضوان» وف جملة 
الذين قال الله تعالى فيهم : ( قد رغى الله عن ألو منين ديب موتك تخت 
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وكان عرو بن عبد يقول بقول واصل فى فريق الجبل » وزاد عليه القول 
بالقطم على فسق كل فرقة من الفرقتين » وذلك أن واصلا إما قطع ان 
الفريقين » ول 5 بشهادة رجلين أحدها من أصماب على والآخر من أصماب 
ا لجل » وقبل شهادة رجلين من أسماب على » وشمادة رجلين من اعاب الجل» 
وقال عمرو بن عبيد : لا أقبل شهادة اللماعة منهم » سوا ءكانوا من أحد الفريقين 
أوكان بعضهم من حزب على و بعضهم من حرب الجل » فاعتقد فسق الفريةين 


وواجب على أصله أن يكون على وأبناه » وابن عباس » وَعمّاره وأبوأيوب 
الأنصارى » وخر ية بن ثابت الأنصارى الذى جل“ رسول اله صلی اللدعايه وس 
شماه بمنزلة شمادةرجلين 32 لين وسائر أعحابعلى- مع طلحة » والز بيرءوعالشة 
وسائر أصماب الجل ‏ فاسقين مخلدبن فى النار ؛ وفيهم من الصحابة لوف . وقد 


. من سورة الفتح‎ ٠۸ الآية‎ )١( 
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کان مع على مسة وا 1 أصماب أحدر رسك a a‏ 
وخاغة مئ المباخرين الأواين... 

وا ا واا را كثرالقكرية هذا الاپ عل رائ 
واصل بن عطاء فم 

کیت کر ققد ) بالا ن یا کرم ويرام من أهل النار؟ 
ومن" لا يرى شہادتہم مقبولة كيف يقبل روايتهم ؟ ومن رَد روااتهم ورد 
شهادتهم خرج عن تمم ومناتيم »وا فد ئ بهم من بحل زوالائهم » 
و يقبل شهاداتهم » كد أب أهل السنة والجاعة فى ذلاك . 

ارا ذا ES‏ كسوات سان :وام اروب الا Ea‏ 
وأ كفروا أيضا عمان » وعائشة » وطَاحّة » والز بيرء وأ كفروا كل" من يفارق 
م وشار :بنذ ال وروا روا كل دی دي فو الأمة ولا يكون عق 
سمت الصحابة من يقول بتكنيرأ كم . 

وأما الثلاّة من الرواف ضكالسَبَئمّة » والبيانية » والغيرية » والنصورية » 
والجداحية » وامخطابية » وسائر اثلاولية ؛ فقد بينا خروسّهم عن فرق الإسلام 
و 5 لهم فى عداد عبد الأصنام »أو فى عداد اللولية من التصارى » ولاس 
لمبدة الأصنام E NESSES,‏ 

وأما الز يدية منهم فالجارودية منهم يكثر ون أبا بكر » وعمر » وعمان » 
وأ كد الصحابة ولا يقتدى بهم من يكرا كارم : 

والسلمانية » و لبر ية من الزيدية يكفرون عمّان أو بتوقفون فيه» ويفسقون 
تأصر نه » ور فرون أ كثر أسماب الجل . 

وأما الإمامية منهم فقد زعم أ كم أن الصحابة أَرتَددت بعد النى صلى الله 
عليه وسل سوى عل وأبنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم . 
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وزعمت الكاملية منهم انغلا انها اند و كفن ررك قتاهم کف 
کون على 0 الصحابة من يقول ب كقيرم ؟ 

ثم نقول :كيف يكون الرافضة » واللوارج ؛ والقدّرية » واتلهميّة » 
والتتحارية ؛ والبكرية ؛ والضيراركية موافقين للصحابة ؟ وم بأجعهم لا يقبلون 
شيا ما روى عن الصحابة فى أحكام الشريعة ؛ لأمتناعهم من قبول روايات 
الحديث » والسير » والغازى » من أجل تسكفيرم لأسحاب المديث الذين ثم 
َه الأخبار والآثار » وروا التواريخ والسير» ومن أجل تسكفيرهم فقهاء الأمة 
الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسُوا فروعمم على فتاوى الصحابة . 

ول يكن محمد الله ونه فى الحوارج » ولا فى الروافض » ولا فى الجهمية » 
ولا فى القدّربة » ولافى الْجسّمة » ولافى سائر أهل الأهواء الضالة مام فى 
الفقه » ولا إمام فى رواية الحديث » ولا إمام فى اللغة والنحوء ولا موثوق به فى 
نقل اللغازى والسير والتواريخ » ولا إمام فى الوعظ والتذ كير » ولا إمام فى 
التأويل والتفسير » وإنما كان أثمة هذه العلوم » على اللصوص والعموم » من 
أهل السنة والجاعة » وأَهْلُ الأهواء الضالة إذا رَدُوا الروايات الواردةعن الصحابة 
ف أحكامهم وسيرم لم يصح اقتداؤمم مهم متی لم يشاهدوم وم يقبلوا رواية أهل 
الرواية عنم . 

و بان من هذا أن المقتدين بالصحابة من يعمل بما قد صح بالرواية الصحيحة 
فى أحكامهم وسيرم » وذلك سنة أهل السنة دون وی البدعة » وصح بصحة 
عاذ كر ناه تحقيق نجاتهم لک الى صلى الله عليه وسل بتجاة القتدين بأضحابه» 
والجد له على ذلك . 
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فى بيان الأصول التى اجت.م عليها أهل السنة 


قد ابت جور أهل السنة والجاعة على أصول من أركان الدين » كل 
رکن منها يب کی کل حاقل بالغ معرفةً حقيقته » وکل ركن منهاشتب » 
و مسائل اتفق أهل السئة فمها علىقول واحد» وصَّللُوا من خالفهم فيها. 
)١(‏ وأو ل الأركان التى رأوها من أصول الدين إثبات المقائق والعلوم » على 
اللو وار : 
( ۲ ) الركن الثانى : هو العلل حدوث العالم فى أقسامه » من أعراضه وأجسامه . 
)۴( والركن الثالث : فى معرفة صانم العالم وصفات ذاته . 
( 4 ) والركن الرابع : فى معرفة صفاته الأزلية . 
( ۰ )واركن اهامس : فى معرفة أسمائه وأوصافه . 
(5) والركن السادس : فى معرفة عله وحكته . 
(؟7) والركن السابع : فى معرفة رسله وأنبيائه , 
() وااركن الثامن : فى معرفة معسجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء . 
 (‏ )والركن التاسع : فى معرفة مأأتجَءّت الأمة عليه»من أركان شر يمة الإسلام 
0 واركن العاشر : فى معرفة أحكام الأمى والنبى » والتسكايف . 
(١1)واركن‏ الحادى عشر : [ فى معرفة قنَاء العباد وأحكامهم فى الماد ] . 
(19) واا رکن الثانى عشر : اللالافة والإمامة » وشروط الزعامة . 
)1١(‏ وااركن الثالك عشر : فى أحكام الإمان والإسلام فى الجلة . 
(1) والركن الرابع عشر : فى معرفة أحكام الأولياء» وصواتب الأممة الأتقياء ٠:‏ 
00 واركن انخاس عشر : فى معرفة أحكام الأعداء من‌الكةرة وأهل الأعواء 
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فهذه أصول اتفق أهل السنة على قواعدها » وضللوا مَنْ خالفهم فما » 
وفى كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع » وم مون على أصوها وربما 
اختلفوا فى بعض فروعما اختلافا لا بوجب تضليلا ولا تفسيقا . 

# نا ان 

١‏ س فأما الركن الأول وهو إثبات المقائق والعلوم ‏ فقد أجمعوا على 
إثبات العلوم معان قأئمة بالعلماء » وقالوا بتضليل نا الل وسائر الأعراض » 
و بتضليل الشُوفمطائية الذين ينفون العم وينفون حقائق الأشياء كلها » علوم 
معاندين لما قد عاموه بالضرورة » وكذلك السوفسطائية الذيبن شكوا فى وجود 
الحقائق » وكذللك الذين قالوا منهم بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقاد » وسمحوا 
جميع الاعتقادات مع نضادها وتنافيها » وهذه الفرق الثلاث”"2 كلها كفرة معاندة 
لموحبات العقول الضرورية . 

وقال أهل السنة : إن علوم الناس » وعلوم ار اليو اناك ف کله أنواع : 
عل بدبيهى › وعلم حسی ؛ وعل استدلالى » وقالوا : من جحد العلوم البديهيّة » 
أو العاوم الحسية الواقعة من جبة الحواس اجس فهو مُعآند » ومن أنسكر العلوم 
النظرية الواقعة عن النظر والاستدلال نظر فيه : فإن كان من السمنية المسكرة 
للنظر فى العلوم المقلية فم وكافر مُلحد » وحكه حك الدهرية لقوله معهم بقدم 
العام وإنكار الصانع » مع زيادته عليهم القول بإبطال الأديا ن كلما » و إنكان 
من يقول بالنظر فى العقليات ويسكر القاس فى فروع الأحكام الشرعية 
كأهل الظاهر لم يكفر بإنسكار القياس الشرعى . 

وقالوا بأن الحواس التى يدرك مها الحسوسات خمس » وهى : حاسة البصر 

لإدراك الرئيات » وحاسة السمع لإدراك السموعات » وحاسة الذوق لإدراك 
)١(‏ شير إلى أن السوفسطائية ثلاث فرق : عنادية » ولا أدرية » وعندية » 
وانظر مطلع شرح العقائد النسفية . 
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العاُوم » وحاسة الشم لإدراك الرو 3 » وحاسة اللمس لإدراك الحرارة والبرودة 
والرطو بة » واليبوسة » واللين » والخشونة بها . | 

وقالوا إن الادراكات الواقعةً منجبة هذه الحواس معان قأئمة” بالالات 
الى تسى حراس . وضلاو اأباهائم انی فى قوله : إن الإدراك ليس ممع 
ولا عرض » ولا شىء سوى الدرك . 

وقالوا : إن الخبر اتواتر طريق الم الضرورى بصحة ماتواتر.عده الخير » 
إذا كان ار عنه ما يشاهد و الس 7 والضرورة كالمل بصعحمة وحجود 
ماتوائر انخبر فيه من البلدان التى لم يدخلها السامع مع الخير عنها » » وكعامنابوجود 
الأنبياء واماوك الذين كانوا قبلنا ؛ قأماصمة دَمَاوَى الأنبياء فى النبوة شعلوم لنا 
بالمجج النظرية . 

وأ كفروا من أنكر من السمنية وقوع ال من جبة التوائر . 

وقالوا : إن الأخبار التى يازمنا العمل بها ثلاثة أنواع : توائر » واحاد » 
.ومتوسط بينهما مستفيض . 

فاخبر المتوائر الذى يستحيل التواطؤ على وضعه وجب الم الرورى بصحة 
بره 6 ودا النوع دن الأخيان عامنا الان الق : ندخلها ¢ وما عرفنا الملوك 
والأنبياء E‏ الذين من ٠‏ قبلنا وبه يعرف الإنسان والده اللذين هو 
ا إلمهما . 

وأما أخبار الآحاد فتى صح إسنادها وكانت مونم غير مستحيلة فى العقل 
كانت و للعمل مهأ 04 دون العم ¢ وكانت عنزلة شبادة الكُدُو عند الام ف 

)١(‏ يشترط لإفادةالخبر التواتر اليقينأربعة شروط : أحدها أن يكو نالخبرونبه 
عددا محيل العقل تواطؤم على الكذب » وثانيها : أن يكونوا عالين عاخيرون عنه » 
وثالتها : أن يكون ما أخيروا عنه أمرا مكنا » ورابعها : أن يكون مستندم فى العم 
ا مخرون عله الس ؛ دون اللظر والاستدلال . 
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أنه يازم الحم , مها فى الظاهر » و إن لم بعل صدفهم فى الشهادة ٠‏ 

ومهذا النوع من الخبر يت الفقماء 2 فروع الأحكام الشرعية فى 
العبادات والعاملات وسائر أبواب الملال والحرام » وضلاوا مَنْ أسقط وجوبة 
العمل بأخبار الأحاد فى الجلة » من الرافضة والحوارج وسائر أهل الأهواء . 

واا ان اا لمنوسط بين التوائر والأحاد فإنه شارك التواتر فى 
إيجابه للم والعمل » و يفارقه من حيث إن لمر الواقم E ES ak‏ 
نظريا » والعلم الواقع ع رار مكون شرور پا یں مک 

وهذا النوع من الخبر على أقسام . 

منها : أخبار الأنبياء فى أنفسهم » وكذلك خبر من أخبر انو عن صدقه 
يكون العم نصدقه مكتسبا : 

ومنها : اتخبر المنتشر من بءض الناس » إذا أخبر به بحضرة قوم لايصح منهم 
التواطؤ على الكذب » وادعى عليهم وقوع ما أ خبر عنه حضرتهم » فإذا لميشكر 
عليه أَحَد منهم عامنا صدقه فيه . 

وبهذا النوع من الأخبار عابنا ميجر نبينا صلى الله عليه وسل فى انشقاق 
القمر » وتسبيح الحصا فى يده » ونين الجذّرع إليه لكا فارقه » و إشباعه الخلق 
الكثير من الطعام البسير» ونحو ذلك من معجزاته » غيرالقرآن العجز نظمه 
فإن ثبوت القرآن وظبوره عليه وعَحْرَ العرب والعجم عن المعارضة بمثله معلوم. 
بالتواتر الوجب لعل الضرورى . 

ومنها : أخبار مستفيضة بين أئمة المديث والفقه » وهم معون على متها 
كالأخبار فى الشفاعة » والمساب » والموض » والصراط » والميزان » وعذابه 
القبر» وسؤال الملكين فى القبر. 

وكذلك الأخبار المستفيضة ف ىكر من أحكام الفقه کنصب الز کاچ » و 
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الجر فى الجلة ؛ والأخبار فى الح على المفين » وف الرّجْم » وما أشبه ذلك ا 
أجم الفقماء على قبول الأخبار فيها وعلى العمل بمضمونها . 

وضللوا م خالف فيها من أهل الأهواء » كتتضليل اللوارج فى إنكارها 
لرجْمّ » وتضليل سَنْ أنكر من الْنََدات حد الجر » وتضليل من أنكرالمسح 
على اللغين » وتسكفير من أنكر الرؤية » والحموض» والشفاعة » وعذاب القبر . 

وكذلك ضلاوا الخوارج الذين قطعوا يد السارق فى القليل والكثير من 
المزز وغير الحرز ؟ .ردم الأخبارَ احاح فى اعتبار النصاب وار فى القطع . 

ركا ضلاوا من رَد امبر المستفيض ضللوا من ثبتعلى حك خبر اتفق الفقهاء 
ا الأى والحديث على تَسْخه » كتضليل الرافضة فى عة التى قد 
E‏ 

واتفق أَهْلُ السنة على أن الله تعالى كلف العباد معرقته » وأمرم بها » وأنه 
أمرم مەرفة رسوله وكتانه 14 والعمل عا دل عليه الكتاب” والسئة» وَأ قروا 
من زعم من ااقدرية والرافضة أن الله تعالى ما كلف أحداً معرفته » كا ذهب 
A Ss SEO‏ 

واتفقوا على أن كل عل كسبى نظرى تجوز أن يجعلنا الله تعالل مضطرين 
إلى الع معاومه » وأ كفروا من زعم من العتزلة أن المعرفة بالل عز وجل فى 
الأخرة مكتسّبة من غير اضطرار إلى معرفته . 

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة : القرآن » والسنة » و إجماع السلف » 
وأ كفروا مَنْ زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم فى القرآن والسنة » لدعواه أن 
الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه » وأ كفروا الخوارج الذين رَدُوا 
جيم السنن التى رواها نقلة الأخبار لقولم بتكفير ناقلها » وأ كفروا لام 
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فى إتكارهحجة الإجماع » وحجةالتواتر» وقوله يجواز اجتماع الأمة على الضلالة » 
وجواز تواطؤ أهل التواتر على وضع الكذب . 

فبذا بيان ما اتفق عليه أهل السنة من مسائل الركن الأول . 

تن ني يننا 

کا ركن الثانى ‏ وهو السكلام فى حدوث العالم ‏ ققد أجمعوا على 
أن اعالمكل شىء هو غير اللہ عر وجل » وعلى أ نكل" ما هو غير الله تعالی وغير 
صفاته الأزلية ماوق مصنوع » وعلى أن صائعه ليس بمخلوق ولا مصنوع » 
ولا هومن جنس العام ولا من جنس شىء من أجزاء العالم . وأجعوا على أن 
أجزاء العام قان #حوامن )" وأدراض © عل غلاك فول نما الأعراطن فى 
في الأعراض ؛ وأجموا على أن كل جوهر جزء لا يتجزأ » وأ كفروا النظام 
والفلاسفة الذين قالوا بانقسام كل جزء إلى أجزاء بلا نهاية ؛ لأن ه_ذا يقتضى 
ألا 00 أجزاؤها حصورة عند الله تعالى » وفى هذا رد قول وا فل 

ی وقالوا بإثبات الملائئكة والجن والشياطين فى أجناس حيوانات 
العالم . وأ كفروا من أنسكرهم من الفلاسفة والباطنية » وقالوا بتجانس الجواهر 

والأجسام » وقالوا : إن اختلافها فى المدُوّر والألوان والطعوم والرواتح | إماهو 
لاختلاف الأعراض القائمة بها . 

وضللوا من قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائم » وضلوا أيضاً من 
قال من الفلاسفة تخمس طبائم » 2 أن للفلك طبيعة خامسة لا تقبل الكون 
والفساد کا ذهب إليه أرسطاطاليس 

وضللوا من قال من التَنَوِية إن الأجسام نوعان : نور » وظاة ٠‏ وإن 
الخير من النور » والشر من الظامة » وإن فاعل اللير والصدق لا يفعل الشر 
والكذب »و عل الخ الشر والكذب لا يفمل الخير والصدق . 


(۱) من ع الأبة ek‏ من سوره ة الجن . 


۳۲4 


وس ألناهم عن رجل قال : أنا شر وظلمة » من القائل لهذا القول ؟ فإن قالوا 
« هو النور » قن د كذب » وإن قالوا « هو الظامة » فقد صدق » وف هذا بطلان 
قوم إن النور لا يكذب والظلام لا يصدق » وهذا إزام لم على أصوطهم » فأما 
نحن فإنا لا نثبت النور والظامة فاعليّن قديمين » بل تقول : إنهما محلوقان 
ل 1 

واتفق أهل السنة على اختلاف أجتاس الأعراض » وأ كفروا النظام فى 
قوله : إن الأعراض كلما جنس واحد » وإنبا كلها حركات » لأن هذا يوجب 
عليه أن يكون الإيمان من جنس السكفر » والعلم دق شين أطبل :+ والقول من 
جنس السكوت » وأن يكون فمل الى صلى الله عليه وسل من جنس فعل 
الشيطان ارجم > وينبنى له على هذا الأصل ألا ينْضّبّ على من لعنه وشتمه 
لأن قول القائل « لمن الله النظام » عنده من جنس قوله « رحمه الله » . 

واتفقوا على حدوث الأعراض فى الأجسام » وأ كفروا من زعم من 
الدهرية أنها كامنة فى الأجسام »> و إنما يظر بعضها عند کون ضده فى له . 

واتفقوا على أ نكل عرض حادث فى حل » وأن العرض لا يقوم بنفسه » 
وا قروا قال من المعزلة البصر ية حدوث إرادة الله سبحانه لا فى محل » 
وتحدوث فتاء الأسام لاق حل » وأ كغروا أبا الخُذَّيْل فى قوله : إن قول 
الله عرز وجل للشىء وک » عرض حادث لا فى محل . 

واتفقوا على آز SS‏ 
وأ كفروامن قال من أصحات امول : إن ايوق كانت فى الأزل غالية 
من الأعراض ظ ثم حدث فيها الأعراض حتى صارت على صورة العا » وهذا 
ارا يغير صفته ولابزيد فعدده » 

فلو کان مهمو العام جوهر ا واحداً ل يصر جواه ركثيرة حلول الأعراض فيها . 


عبن 


وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونها!؟ ؛ وأن حركتها إنما تكون بعارض 
ناطق لحان ؤذلة وها حلاف وول من زعم من الدهرية أن الأرض 
وف أبد؟ » ولو کانت كذاك وجب ألا يلحق الحجر الذى ناقيه من أيدينا 
الأرْض أبدا » لأن الحفيف لا ياحق ما هو أثقل منه فى انحداره . 


وأجمموا على أن الأرض متداهية الأطراف دن الجهات كلها » وكذلك 


(1) قد ثبت بأدلة عامية أن الأرض تدور » وليس فى القرآن ولا فى السنة 
الصحيحة نص صريع قاطع لا قبل التأويل يدل على أنها ليست تدور » وهذه 
القضايا الى يذكرها المؤلف فى هذه السألة ما ورد مها كتاب ولا سنة ء وإعا هى 
أقوال لبعض أهل النظر ببطلها نظر مثل النظر الذى يثبتها , وليس فى إثباتما ما 
مخالف عقيدة الإسلام لا فى جلتما ولا فى تفاصيلها » لهذا كان القول الحق فى هذم 
السألة هو ما تقوم على تأده أدلة العلل الصحرحة » وإن خالفت التعارف امشهور 
من أقاويل الفلاسفة التقدمين » فأما القرآن والسنة فإن ورد فما أو فى أحدها 
نص صريم قاطع لا قبل التأويلفى مسألة من المسائل الكونية أخذنا به واعتقدنا 
ب مع ذلك أنه هو االحق والصواب » ومحال أن مجیء نص فما أو فى أحدهما 
مخالف ما ثبت ثبوتا قاطعا بأدلة العقل » إذ لايتصور من له أدتى مسكة من التفسكير 
أن الدين الدى حفظ للعقل مكانته وأمر باستعاله فى أدق مسائله وندد يمن مله 
أو مجرى فى حياته على خلاف مقتضاه » محال أن اتی فى هذا الدين ثىء مخالف 
مقتضى العقول » نعم المسائل الكونية التق لم ينته العلماء من محا ولم إصاوا فما 
إلى أمر قاطع » وإ ما يكون ما وصلوا إليه آراء ظنية » وأفكارا محتمل أن تثبت 
کا محتمل أن قوم الدليل غدا على عدم حتها » هذه الأراء هى التق يتعين على 
عاماء الدبن ألا يبتوافهابرأىثم ينسبوه إلى الدين » ومن تفاهة التفكير أن يبدو لأحد 
العاماءرأى فىمسألةمن هذا النوع فينطلقرجال الد ن يو و لون فما بين أ بد ممن النصوص 
لتطابق هذا الرأى قبل أن يثبت بقواطع الأدلة . وهذا القدر كاف الآن » إذ ليس 
من غرضنا أن نكتب مما وافيا نضرب فيه الثل ونسرد النصوص المؤيدة لما نذهب 
إله . والله اللوفق . ْ 


۳۳۱ 


السماء متناهية الأقطار من الجبات الست » خلاف قول من زعم من الدهرية 
أنه لا نهاية للارض من أسفل ولا من اليين واليسار ولا من خلف ولا من 
أمام > وإنما نهابتهامن الجبة التى تلاق المواء من فوقها . وزعموا أن السماء 
أيضا متناهية من تمتها » ولا نهاية ها من مس جبات سوى جبة السفل ) 
و بطلان قولهم ظاهر من جبة عو'د الشمس إلى مشرقها كل يوم » وقطعها جرم 
السماء وما فوق الأرض فى يوم وليلة . ولا يصح قم مالا نهاية لها من امسافة 
فى الأمكنة فى زمان متناه . 


وأجءوا على ن السىوات سبع طباق » خلاف قول من دم من الفلاسفة 
انين أنيا تسم » وأجمعوا 5 ليست بكرية تدور حول الأرض » خلاف من 
زعم أ OF‏ بعضّها فى جوف بعض › وان الأرض ف وسطبا کک 
الكرةفى جوفبا . وم قال بهذا ل يثبت فوق السموات عرشا » ولاملائكة » 

وأجمموا أيضًا على جواز المناء على العال كله من طريق القدرة والإمكان » 
وإما قالوا بتأبيد الجنة » وتأبيد جم وعذابها من طريق الشرع ا ا 
ؤياء يعض الأجسام دون بعص 3 وأ کا أا ادل بقوله بانقطاع وي الحتة 
وعذاب النار » وأ كفروا من قال من اتلهمية بفناء الجنة والئار » وأ كفروا 
اللتّانى وابته أبا هاشم فى قوهما : إن الله لا بقدر على إفناء بعض الأجسام مم 
إبقاء بعضهاء و إنما يقدر على إفناء جميعها بفناء مخلقه لا , حل . 


# # ¥ 


وقالوا فى الركن الثالت - وهو السكلام فى صانم العالم وصفاته الذاتية 
الى استحقها لذاته ‏ إن الحوادث كلها لاد لها من محدرث صانع » وأ كفروا 


Yr 


ثمامة وأتباعه من القدّرية فى قوم : إن الأفعال المتو دة لا فاعل لها . 

وقالوا : إرت صانم العالم خالق الأجسام اران وا كدرو مرا 
وأتباعه من القدّرية فى قوهم : إن الله تال لم خلق شد بخ الأعزاش وا 
خلت الأجسام » وإن الأجسام هى اللالقة الأعراض فى أنفسها . 

وقالوا : إن الموادث قبل حدوثها لم تسكن أشياء ولا أعياناً » ولا جواهر 
ولا أعراضا » على خلاف قول القّدّرية فى دعواها أن العدومات فى حال عدمها 
أشياء » وقد زعم البصر يون منهم أن الجواهر والأعرا ضكانت قبل حدوثها 
جواهر وأعراضا » وقول هؤلاء بؤدى إلى القول بقدم العالم » والقول الذى 
يؤدى إلى الكف ركفر فى نفسه . 

وقالوا : إن صانم العالم قديم ل بزل موجوداً 2 عل خف فول الجوس فى 

قوم بصانعین : أحدها شيطان محرت » وخلاف قول الدلاة من الروافض 

0 قالوا فى على : إنه جوهر مخاوق محدث » كته صار إلا صائما محلول روح 
الإله فيه » تعالى الله عن قوهم عاو كبيراً . 

وقالوا بننى النباية والح عن صانم العام » على خلاف قول هشام بن الح 
الرافضى فى دعواه أن معبوده سبعةٌ أشبار بشبر نفسه » وخلاف قول من زعم من 
الكرامية أنه ذو نباية من الجهة التى ”يلاق منها العرش » ولا نهاية له من مس 
ات راا 

وأجمعوا على إحالة وَضْفه بالصورة والأعضاء » على خلاف قول من زعم 
من عة اروافض ومن أتباع داود الجواربى أنه على صورة الإنسان » وقد زعم 
هشام بن سال الجواليق وأتباعه من الرافضة أن معبودم على صورة الإنسان » 
وعلى رأسه وفرة سوداء » وهو نور أسود » وأن نصفه الأعلى “ وف ونصفه 


الأسفل ممت » وخلاف قول المفيرية من الرافضة فى دعوام أن أعضاء معبودهم 


rr 
. على صورة حروف الهجاء » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً‎ 
وأجمعوا على أنه لا حو یه مکان » ولا جری عليه زمان » على خلافه‎ 


قول من زعم من المشامية والسكرامية أنه ماس لمر شه وقد قال أمير الؤمنين. 
على رضى الله : إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لامكا لذاته » وقال 


س من مويب مم م لو 


أيضًا : قدكان ولا مكان » وهو الآن على ما كان . 

وأجمعوا على ننى الآفات والنموم والالام والإزّات عنه » وعلى نفى الحركة 
والسكون عنه » على خلاف قول الماثمية من الرافضة فى قوها بحواز المركة 
عليه » وفى دعوام أن مكانه حَدَثفَ من حركته » وخلاف قول من أجاز عليه 
التعب والراحة والفم واولا کا کی جن اد سو" الاس 
تعالى الله عن ذلك عاواً كييراً . 

وأجمءوا على أن الله تعالى غ عن خلقه » لا يحتلب مخلقه إلى نفسه نفعا ‏ 
ولا يدفم بهم عن نفسه ضرراً » وهذا خلاف قول الجوس فى دعوام أن الله 
إنما خلق لللائكة ليدفم بهم عن نفسه أذى الشيطان وأذى أعوانه . 

وأجمموا على أن صانم واحد » على خلاف قول الشتو ية بصانمين 
قدمين أجده : نور » والأخر: طنة > ولاف قول اغوس بصانعين » أحدهها : 
إله قدے امه زدان لار شيطان رج اسمه أهرمن » وخلاف قول 
الفوضة من اة الروافض فى أن الله تعالى فَودض تدبير العام إلى على ؟ فهو 
الخالق الثالى » وخلاف قول الخابطية من القَذرية أتباع أجد بن خابط 0 


()لم يتيسر لى الوقوف على أخبار أبى شعيب الناسك هذا رغم طويل البحث» 
وإ ن كنت قد عثرت على كثير تمن يقال له « أبو شب » فإلى لست على ثبت من 
أن أحدهم بعينه هو اراد للدؤلف . 


۳ 


إن الل تعالى وض تدبير العالم إلى عيسى بن مسبم » و إنه هو الخال الثالى ؛ 
وقد استقصينا وجوه دلائل الموحدين على توحيد الصائع فى كتاب 


HW # 


غ وقالوا فى الركن الرابع - وهو الكلام فى الصفات القائمة 
اله عز وجل - إن عم الله تعالى وقدرله وحياتة و إرادته وسمعة وبميره وكلامه 
ما ا وو 

وقد قت المعتزلة عنه جميتح الصفات الأزلية » وقالوا : ليس له قدرة » ولاعل 
ولا خا رو » ولا إدراك للمسموعات » وأثبتوا له كلام محدثا» ونق 
البغداديون عنه الإرادة » وأثبت البصر بون منهم له إرادة حادثة لا فی محل . 

وقلا لهم : فى ننى الصفة نى الموصوف كا أن فى نى الفعل نن الفاعل » 
وفى نف الكلام ننى التسكلم . 

وأجمع أهل السنة على أن ْم الله تعالى على اللقدورا تكلها قدرة واحدة” 
E‏ جیع القدورات على طريق الاختراع دون الا كتساب » خلاف 
قول الكرامية فى دعواها أن الله تعالى إنما يقدر بقدرته على الحوادث التى 
تحدث فى ذاته » فأما الحوادث الموجودة فى العالم فإما لما الله تعالى بأقواله 
لا بقدرته » وخلاف قول البصر بين من القدرية فى دعواها أن الله سبحانه 
لا يقدر على مقدورات عباده » ولا على مقدووات سائر الیوانات . 

وأجمم أهل السنة على أن مقدووات الله تعالى لا تنفتى » خلاف قول 
أبى الذَّيل وأتباعه من القَدَربة فى دعواهٌ أن قدرة الله تعالى تنتبى إلى حال 
تفنى عقدوراته فهاء ولا يقدر بمدها على شىء ؛ ولا لات حيئذ لأحد على ضر 


ro 


ولا نفع » وزعم أن أهل الجنة وأهل النار فى تلك الخال يبقون جموداً فى سكون 
دانم » تعالى الله عن قوهم عاو كبيراً . 

وقد زعم الأسوارئ وأتباعه من المستزلة أن الله تعالى إنما يقدر على أن يفعل 
ما قد عل أنه يفعله ء فأما ا أخبر عن نفسه بأنه لا يفمله فإنه 
لا بقدر على فعله » تعالى الله عن قوله علواً كبيراً . 

وأجمع أهل السئة على أن عل الله تعالى واحد يمل به جميع المعاومات على 
تفاصيلها » من غير حس ولا بديهة ولا استدلال عليه . 

وزعم معمر وأتباعه من القَدّرية أن الله تعالى لايقال : إنه عام بنفسه » ومن 
العجائب عا ود واولا كول هالا يفيه 

وزعم قوم من ارافضة أن الله تعالى لا يعم الشىء قبل كونه . 

وزعم زرّارة بن أعَين وأتباعه من الرافضة أن عل الله تعالل وقذرته وحياته 
وسائر صفاته حوادث » وأنه لم يكن حيا ولأقائرا و لاعلا خي لق نة بحياة 
روغلا وار اة قا ويصر ا 

وأجمعوا على أن سمعة و لصمره نحيطآنٍ تجميم السموعات والر يات »> وأن 
اله تعالى بزل راثيا لنفسه » وسامعا كلام نفسه . وهذا خلاف قول القدرية 
البغدادية فى دعوام أن الله تعالى لیس براء ولا سامم على الحقيقة » و إبما يقال : 
رى 3 إسمع » على معنى أنه يعم الرى والسموع » وخلاف قو قول العنزلة فى دعواها 
أن اله تعالى برى غيره ولا برى نفسه » وخلاف قول ال ما فى فر'قه بين 
السميع والسامع » وبين البصير والبصر » حتى قال : إنه كان فى الأزل سميعاً 
بصيراً » و يكن فى الأزل سام ولا مبصراً » وهذا الفرق يمكن عكسه عليه 
فلا جد من ازوم عكسه انفصالا . 

وأجم أهل السئة على أن اله تال يكون سرثيا للنؤمنين فى الآخرة » وقاوا 


۳" 


بجواز رر بته ی کل حال ولسكل حى منطريق العقل » ووجوب رو ينه المؤمئين 
خاصة فى الأخرة من طريق انبر » وهذا خلاف قول من أحال رؤيتة من 
القَدّرية واتلهّمية » وخلافٌ قول من زعم أنه يرى فى الآخرة بحاسة سادسة » 
كا ذهب إليه ضرار بن عرو» وخلاف قول من زعم أن الكفرة أيضا برونه 
كا قال ابن سال“ البصرى ؛ وقد استقصينا مسائل الرؤ ية فى كتتاب مفرد . 

وأجع أهلٌ السنة على أن إرادة الله تعالى مشيئتة واختياره » وعلى أن إرادته 
للشىء كراهة لعدمه »كا قالوا : إن مہ بالشىء نهيب عن تركه » وقالوا أيضا : 
إن إرادته نافذة فى جميم مراداته على حسب عامه بها » فا ع كوته [ أراد كونه ] 
فى الوقت الذى عل أنه يكون فيه » وما عل أنه لا يكون أراد ألا يكون» وقالوا : 
إنه لامحدث فى العام ثىء إلا بإرادته ۽ ماشاءكان » وما م يشأ لم يكن » وزعمت 
القَدَربة البصرية أن الله تعالى قد شاء مالم يكن » وقد كان ما لم يشأ . وهذا 
القول يؤدّى إلى أن يكون مقهوراً مكرهاً على حدوث مأكره حدوثه » تعالى الله 
عن ذلك كر 1 

وأجم أهل السنة على أن حياة الإله سبحانه بلا روح ولا اغتذاء » وأن 
الأرواح كلها مخلوقة » على خلاف قول النصارى فى دعواها قدم أب وابن وروح ٠‏ 


(1) بذ کر باسم «ابن ساله» رجل وابنه » أما الرجل فهو أبو عبد الله : عد بن 


سالمء تلميذ سهل التسترىء وأما ابنه فهو أبوالحسن: أحمد بن عد بن سالمء وما أتباع 
أطلقوا عليهم اسم « السالمية » وكانوا مجمعون بين كلام أهل السئة وكلام المعزلة مع 
ميل إلى التشيه ونزعة صوفية » وينسب إلى هذه الطائفة أبوطالب المكى وأبوا ل 
ابن برجان » ولهذه الطائفة ذكر فى كتاب اللمع لأنى نصر السراج ( ص ٤۷۲‏ 
و ٤۷٦‏ ) وف كتاب منهاج السنة لابن تيمية ( ۳۸/۱ بولاق - ٠١7/١‏ ط الد ) 
وكانت وفاة أحمد بن د بن سالم بعد سنة مسين ومائتين ( شذرات الذهب ۳۹/۳ 
والعير : ۲| ۲۲١‏ ) : 


١ 


Tv 


وأجمموا على أن الحياة شرط فى العلم 


ال م ليس ھی ا e‏ أن ن lle‏ قادراً ا اغا درا ¢ وهذا 


خلاف” قول الصالمى وأتباعه من القَدرية فى دعوام جوارٌ وجود العلم والقدرة 
والرؤبة والإرادة فى اليت . 

وأجموا على أن كلام اله عد وجل صفة له أزلية » وأنه غير ماوق 
ولا دت ولاحادث » على خلاف قول الندر ية فى دعوام أن الله تعالى خلق 
كلامه فى جسم من الأجسام » وخلاف قول الكرامية فى دعوام أن أقواله 
حادثة فى ذاته » وخلاف قول أبى الَذَيل : إن قوله لاشیء « كن » لاف محل 
وار كلامه محدّث فى أجسام . 

وقلنا : لا جوز حدوث كلامه فيه لأنه ليس جحل للحوادث » ولا فى غيره 
لأنه وجب أن يكون غيره به متكلما آنمراً ناهيا » ولا فى غير حل “لين الضفة 
لا تقوم ينفسها » فبطل حدوث كلامه » وصح أنه صفة له أزلية . 

¥ ين كن 

- وقالوا فى الركن الخامس  وهو السكلام فىأسماءاللّه تعالى وأوصافه‎ o 
» إن ماحد أسماء الله تعالى التوقيفُ عليها : إما بالقرآن » وإما بالسنة الصحيحة‎ 
وإما بإجماع الأمة عليه » ولا يجوز إطلاق سم عليه من طريق القياس . وهذا‎ 
خلاف قول المعتزلة البصر ية فى إجازتها إطلاق الأسماء عليه بالقياس » وقد فر‎ 
ال ای فى هذا الباب حتى می اله مليعا لعيده إذا أعطاه ماده » وسماه ميلا‎ 
للنساء إذا ّلق فهن المبل » وضللته الأمة فى هذه اتلسارة الى ثورئه‎ 
1 . الحسارة‎ 

فقال أهل السنة : قد جاءت السنة الصحيحة بأن لله تعالى نسعة وتسعين 
أا ء وأن مر أحصاها دخل الجنة » و برد بإحصائها ذ كر عددها والعبارة 


( ۲۴ الفرق سن الفرق ) 


A 


عنما » فإن الكافر قد يذ كرها حا كيا لها ولا يكون من أهل الجنة » وإنما 
أراد بإحصائها العم مها واعتقاد معانيها » من قوم « فلان ذو حصأة و إحصاء » 
إذا كان ذا عل وعقل . 

7 : إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام . 

و م منها يدل على ذانه كالواحد ع والغنى» والأول » د والجليل» 

واليل » 53 ما اسشحةه من الأوصاف لنفسه . 

7 قم منبا يفيد صفاته الأزلية القائمة بذاته > كالىئ » والقادر » والعالم » 
والريد والسميع › » واليصير » وسائر الأوصاف المشدقة من صفانه القاءة بذاته . 

وهذا القسم من أسمائه م الذى قبله م بزل الله تعالى هما موصوفا » 
وكلاها من أوصافه الأزلية 

وق عق من افا كاتلالى» والرازقء والعادل» ونحو ذلك . 

8 1 سے اشتق من فمل لم يكن موصوقاً به قبل وجود أفعاله . 

وقد د ا طن أيه ونه تالف 
فمل له كالمسكيم : إن دناه من الفكة الى هى 00 من أممائه 
الأزلية » و إن أخذناه من إحكام أنماله وإتقانبا كان مشتقاً من فعله ول يكن 
من أوصافه الأزلية 

ل ¥ فن 

" - وقالوا فى الزن السادس - وهو الكلام فى عَذل الإله سبحانه 
وحكته ‏ إن الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض خيرها وشرهاء وإنه 
خالق أ كساب العباد » ولا خالق غير الله . 

وهذا خلاف قول من زع من القدّرية أن الله تعالى لم يخلق شيئا من أ كساب 
العباد . وخلاف قول اطئمية : إن العباد غير مكتسبين ولا قادرين على 


۹ 


أ كسابهم ؛ فن زعم أن العباد خالقون لأ كسابهم فهو قَدَررى عاك ربه 
إدَعْواه أن العباد بخاقون مثل حا الله من الأعراض التق ھی المركات والسكون 
في العلوم بالإرامات 0 والأصواتٍ » وقد قال الله عن وجل فى ذم أصماب 
هذا القول : ( 3 ناوا شر كاء ل 0 فتشابه اتذاز ی غا ؟قل: 

الله خالق كل شىء » وهو الواحد القهار 224 » ومن زعم أن العبد لا أستطاعة 
له على الكَمئْب وارس هو بفاعل ولا مكتسب فهو جبری » والعدل” خارج عن 


الجبر والقدر » ومن قال « إن العبد مكتسب لعمله وال سبحانه خالق اسكسبه» 


فو سنى عدلى مزه عن الجير والقدر . 

واجع امل السنة على إبطال قول أععاب التولد فى دعواهم أن الإنسان 
قد فمل فى نفسه شيا يتولد منه فمل" فى غيره » وهذا خلاف قول أ كثر 
القدّرية بأن الإنسان قد يفعل فى غيره أفعالا تتولد عن أسباب يفملها فى نفسه » 
وخلاف قول مَنْ زعم من القدَرية أت التولدات أفعال” لا فاعل لهاك 
ذهب إليه ثمامة . 

وأجييوا فل أن الإنسان يصح فا كتناب الطركة ولاسكون: والإارادة 
والقول والمل والفنكر» وما رى مجرى هذه الأعراض التى ذ كرناها » وعلى 
أنه لأيصح منه | كتسابُ الألوان والطموم والر واكم والإدرا كات » على خلاف 
فول بشر بن المعتمر وأتباعه من المعتزلة فى دعوام أن الإنسان قد يفمل الألوان 
والطعوم وارواتم على سبيل التولد » وزعموا أيضا أنه يصح منه فمل الرؤية 
فى العين » وفءل إدراك السموع فى ي 5 وأفدَش من هذا قول معمر 
القدّرّ بأن اش تعالى لم مق شيا من‌الأءراض» JENS‏ 
الأجسام » وكفاه بهذه الضلالة ربا . 


)١(‏ من الآية ٩‏ من سورة الرعد 


ا 


وقال أهل اة : إن أهداية من الله تعالى عل وحوين : 

أحدها : من جبة إبانة الحق » والدعاء إليه » وتَمْب الأدلة عليه » وعلى 
هذا الوحه رص إضافة الطداية اى الرس و إلى دا إلى دن الله ع" وح 

5-6 عه 0 0 1 5 ر 
لا يُر'شدون أهل التسكليف إلى الله تعالى » وهذا تأو يل قول الله عز وجل 
0 سے م س 

ف رسوله صلى الله عليه و (وإنك لنودرى إل صراط مسنم 1 20 
أى تدعو إليه 5 


والوجه الثالق : من جبه أن هذاية الله سبحانة لعباده لق الاعتداء 
فى قلوبهم كا ذكره فى قوله (٠‏ کن برد الله أن ديه شرح صَدْرَهُ 
الإثلآم» ومن برد أن يله حمل صَدره ضيقا حرجا 4“ وهذا 
النوع من الداية لايقدر عليه إلا الله تعال . 

والهداية الأولى من الله تعالى شاملة لميع المتكلفين ء والهداية الثانية من 
خاصّق البتدين » وفى تحقيق ذلك نَل قول الله تعالى : ل والله يدعو إلى 
دار التّلآم » ودی من بشآء إلى صرًا ل مقي )2 


والإضلال من الله تعالى عند أهل السئة على معنى اق الضلال فى قاوب 
أهل الضلال » كقوله ل ومن بر د أن يضله حل صَدْرَه ضيقا حرجا 4“ . 
5 0 5 عاش 
وقالوا : مر أضله الله فَبِمَدله » ومن هذاه فبنضله » وهذا خلاف قول 
القدرية فى دعواها أن الهداية من الله تعالى على معنى الإرشاد والدعاء إلى الاق 
وليس إليه من هداية القلوب شىء» وزعموا أن الإضلال منه على و-جمين ؛ 
0 سن الآية »اه من سورة الشورى 3 
6 دن الأية ۵ من سورة الأنعام 
(۳) من الآبة ه؟ من سورة إس . 
)<( دن الآية ۲5 دن سورة الأنعام 0 


"4١ 


أحدها : التسمية بأن يسى الصّلّال لالا » والثانى : على معنى جزاء أهل 
الضلال على ضلالئهم » ولو صح ما قالوا لوجب أن يقال : إنه أَضَل السكافرين 
لأنه سمام ضالين » ولوجب أن يقال : إن إبليس أضل الأنبياء الؤمنين لأنه 
سماهم ضالين » ولزمهم أن يكون من" أقام الحدود على الدّناة والسارقين 
والرتدين مضلا لهم » لأنه قد جازام على ضلالتهم » وهذا فاسد » فا يؤدى 
إليه مثله . 

وقال أهل السنة فى الآجال : إن كل“ من مات حف أنفه أو قتل فإما 


نأك ا الى تله اش ألا رة والله مال قادو عل قا راريادم - 


فى مره » لكنه متى لم يبه إلى مدة لم تسكن الدة التى لم يبقه إليها أجلا 
له . وهذا كا أن المرأة التى لم ينزوجها قبل موته لم تسكن امرأة له وإن كان 
لله سبحانه قادرا على أن يزوجها من قبل موته » وهذا خلاف قول من زعم 
من القدرية أن القتول مقطوع عليه أجَله » وخلاف قول من زعم منهم أن 
القتول ليس ميت » وجحد فائدة قول الله تعالى : ( كل“ كفس ذائقة 
الوت 4“ وهذه بدعة ذهب إليها الكمبى » وك بها خزيا . 

وقال أهل السنة فى الأرزاق بما هى عليه الآن وإن كل من أ كل شيا 
أو شر به فاا تناوّل رزقه » حلالا كان أو حراما » على خلاف قول من زع 
من القدرية أن الإنسان قد يأ كل رزق غيره . 

وقالوا فى ابتداء التتكليف : إن الله تعالى لولم يكلف عباده شیٹا کان عدلا 
منه » وهذا خلاف قول من زعم من القدّرية أنه لولم يكلفهم لم يكن حكيا . 

وقالوا : لوزاد فى تكليف العباد على ما كلفهم أو نقصّ بعض ما كلفهم 

(1) هذه قطعة من الآية ٥‏ من سورة آل عمران »> ومن الآنة ه؟ من 
سورة الأنبياء » ومن الآية ۷ه من سورة العنكبوت . 


كان جائزا » على خلاف قول من ألى ذلك من القذريةٌ . 
وكذلك لولم يخاق الاق لم يلزمه بذلك خروج عن الككة » وكان السابق, 
حينئذ فى علمه أنه لا خاق 


وقالوا : لو خلق الله تعالى الجادات دون الأحياء جاز ذلك منه » على 
خلاف قول من قال من القّدّرية : إنه لولم يخلق الأحياء لم يكن حكها . 

وقالوا : لو خاق الله تعالى عباده كلهم فى الجنة لكان ذلك فضلا منه » 
كادف قول من زعم من القدّرية أنه لو فمل ذلك لم يكن حكيا » وهذا 

جر مهم على الله شان رن ل رع التو عليه بل تقول + الام 
والنهى » وله القضاء يفعل مايشاء وبمك مابريد . 

* فنا فنا 

۷ وقالوا فى الركن السابع ‏ الفروض ف النبوة والرسالة ‏ إثبات الرسل 
من الله تعالى إلى خلقه » على خلاف قول البراهمة المنكرين لهم مع قوم بتوحيد 
الصانم . 

وقالوا فى الفرق بين الرسول والننى : إن کل“ من نزل عليه الوس من الله 
تعالى على لسان ملت من اللائكة وكان مؤيّداً بنوع من الكرامات النافضة 
للعادات فهو نى » ومن" ات لهذم الفقة وس أيقنا بشرع جديد أو 
بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول : 

وقالوا : إن الأنبياء كثير » والرسل مهم ثلاتمائة وثلائة عشر » وأول 
الرسل أبو جميع التر وهو آم عليه السلام » وآأخرم مد صلى الله عليه وسل » 
على خلاف قول الجوس فى دعوام أبو جميم البشر كيومرت الثقب بكلشاه » 
وخلاف قوهم : إن آآخر الرسل زرادشت ت » وخلاف قول من" زعم من اللار مية 
أن الرسل ری لا آخرلم . 


وم 


وقالوا بنبوة مومى فى زمانه » خلاف قول مفسكريه من البراهة » والانوية 
الذين أنكروه مع إقراره امانوية بعيسى عليه السلام . 1 
وقالوا بنبوة عيسى عليه السلام > عق خلاف قول مفسكرية من اليهود 
والبراهة . 
وأنكروا قثل عيسى» وأثبنوا رَه إلى السماء ؛ 0 :١‏ إنه ينزل إلى الأرض 
بعد خروج الدتمال » فيقتل الدجال » ويقتل الفازير » ور بق الخمور» ويستقبل 
فى صلاته الكمعبة » ويؤيد شريعة مد صلى الله عليه وسل و ا ا 
القرآن و ميت ما أماته القران . 
وقالوابتكفي ركل متنىء » سوا ءكان قبل الإسلام كز رادشت ويوراسف . 
ومانی وديصان ومرقيون ومزدك » أو بعده كسيالة وستجاح_ والأسود ن يريد 
الكنيى وسائر من كان بعدثم من المتنبئين . 
ا مى للانبياء الإلمية » أو ادعى للأئنة بنبوة أو إطية » 
كالكيئية » والبيانية » والمغيربة » والنصورية » واتمطابية »ومن جرى حرام . 
وقالوا بتفضيل الأنبياء على الملائكة » على خلاف قول المسين بن القضل 
مع أ كثر القدّرية بتفضيل اللالكة على الأنبياء . 
وقالوا بتفضيل الأنبياء على الأولياء من أمم الأنبياء » على خلاف قول من" 
زعم أن فى الأولياء من هو أفضل من الأنبياء . 
ا الان ارت وار ا ما زوق نهم ر ال 
أنها كانت قبل انبوة » على خلاف قول مَنْ أجاز عليم الصغائر » وخلاف 
قول الهشامية من الروافض الذين أجازوا عليهم الذنوب مع قولحم بعصمة الإمام 


من الذئوب . 


2 


۸ - وقالوا فى ال ركن الثامن المضاف إلى الممحزات والكرامات - إن 
المسجزة أمر يظهر مخلاف العادة على يئ مُدّعى النبوة » مع ليه قومّه بها » 
ومع جز قومه عن معارضته عثلبا » على وجه يدل على صدقه فى زمان التسكليف 

وقالوا : لابد للنى من معجزة واحدة تدل على صدقه » فإذا ظبرث عليه 
معيحزة واحدة تدلُ على صدقه وتجزوا عن معارضته عثلها فقد ازمتهم الحجة » فى 
وجوت فق # وود تا ان طا محم راغا فالأ إلى الله 
عز وجل : إن شاء أيده بها » و إن شاء عاقب المطالبين له بها لتر كم الإيمان 
د قد لهرت دلالة صدقه » وهذا خلاف قول من زعم من القدّرية أن النى 
عليهالصلاة والسلام لا محتاج إلى معجزة أ كثر من استقامة شر يعته كا ذهب 
إليه ثمامة . 

وقالوا : الصادق فى دعوى النبوة يجوز ظهور معجزة التصديق عليه » 
ولا جوز فور مسجزة التصديق على التنى فى دعوى النبوة » و جوز أن 'يظهر 
عليه ا تدل على كذيه كتطق شحرة أوعضو من أعضائه تسكذيبه . 

وقالوا : جوز ظبور السكرامات على الأولياء » وجعاوها دلالة على الصدق 
فى أحوالمم كا كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم فى دعاويهم . 

وقالوا : على صاحب العجزة إظهارها والتحدّى بها » وصاحب الكرامات 
لايتحدتى مها غيره » ورا كّمّها ؛ وصاحب المعجزة مأمون العاقبة » وصاحب 
الكرامة لايأمن تغير عاقبته کا تغيرت عاقبة لمم بن باعورا بعد ظهو ركراماته» 
وأنكرت القَدّرية كرامات الأولياء » لأنهم لم يحدوا من فرقهم ذا كرامة . 

وقالوا بإتحاز القرآن فى نظمه » على خلاف قول من زعم من القدّرية أن 
لا تاز فى نظم القرآن كا ذهب إليه لظام . 

وقالوا : من معجزات ممد صلى الله عليه وسل انشقاق القمر » وتسبيح الحصا 


هع 
ى ده ¢ ونبو اء من بين أصابعه 3 وإشباعه املق الكثير دن الطعام 
البسير » ونحو ذلات كثير » وقد خالف النظام وأتباعه من القدرية ذلك . 
% ## 

٩‏ - وقالوا فى ا ركن التاسم ‏ المضاف إلى أركان شر يمة الإسلام : إن 
الإسلام مبنى على سة أركان : شهادة أن لا إل إلا الله ء وأن مدا رسول الله » 
و إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج الببت الحرام . 

واا ی اسقط وجوت رک من عده الأركان اة أرتارطاعل معن 
موَالاة قوم كا تأولت عليها المنصورية وال جناحية من غلاة الرافضة فهو كافر . 

وقالوا فى الصلوات المفروضة : إنها مس » وأ كفروا من أسقط وجوب 
وجعل سقوطها مهرا لامرأته سجاح المتنبئة فسكفر وألد . 

وقالوا بوجوب عقد صلاة اللجعة » وأ كفروا من الموارج والروافض من 
قال : لا جمعة اليوم حتى يظبر إمامهم الذى ينتظرونه . 

وقالو! بوجوب زكاة الأعيان فى الذهب والورق » والإبل والبقرء والتنم 
إذا كانت هذه الأصناف الثلاثة من الم سائمة » وأوجبوها فى الحبوب المقتانة 
التى بزرعبا الناس" و يتخذون منها قوتاً » وأوجبوها فى نمار التخيل والأعناب » 
فمن قال لا زكاة فى هذه الأشياء التى ذ كر ناها كفر . ومن أثبت زكاتها فى 
الجلة وكان خلافه فى صما على ما اختاف فيه ققهاء الأمة لم يكفر . 

وقالوا بوجوب صوم رمضان» وحرموا الفطر فيه إلا بعذر : صغره أو جنون » 
أو مرض » أو سفرء أو نحو ذلك من الأعذار . 

وقالوا باعتبار شمر الصيام من رؤ ية هلال رمضان » أو بكال شعبان ثلائين 


۳ 


یوما » ول يفطروا فى آخره إلا برؤية هلال شوال » آو بکال أيام رمضان ثلاثين 
بوما » ولوا من صام هن الروافض قبل الملال بيوم وأفطر قبل الفطر بيوم . 

وقالوا بوجوب المج فى العمر رة واحدة على من استطاع إليه سبيلا » 
وأ كفروا من أسقط وجو مما من الباطنية» ول يكفروا من أسقط وجو ب العمرة ؛ 
لاختلاف الأمة فى وجوبها . 

وقالوا : من شرط صة الصلوات: الطهارة » وسار الموارة » ودخول الوقت» 
واستقبال القبلة على حسب الإمكان» ومن" أسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار 
شىء منها مع الإمكان كفر . 

وقالوا بوجوب الجهاد مع الأعداء للإسلام خی يشامو أو يوذو الجزية ۾ 
وم من لا يجوز قبول اليد منه ٠‏ ` 

وقالوا يواز البيم ورم الربا » وذ للوا من أباح الربا باججلة . 

وقالوا بأن الفروج لا تستباح إلا بتكاح صميح أو ملك يمين » وأ كفروا 
اا وا > واعكرمية » الذين أباحوا الزنى » وأ كفروا أيضاً من تأول 
الحرمات على قوم زعم أن مُوّالانم حرام . 

الا وتوت إقامئة حد الزنى » والسرقة » واتجر » والقذف . وأ كفروا 
م أسقط حد الجر والرجم من الخوارج . 

وقالوا : أصول أحكام الشر يمة » الكتابٌ » والسنة » وإجماع السلف » 
وأ كفروا من" لم بر إجماع الصحامة حجة » وأ كفروا الخوارج فى ردم حجج 
الإجماع والسان » وأ كفروا من قال من الروافض لاحجّة فى شىء من ذلك » 
وما المجة فى قول الإمام الذى ينتظارونه » وهؤلاء اليوم حَيارَى فى التيه » 
وكفام بذك خزيً . | 


# #4 د 
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٠‏ س وقالوا فى الركن العاشر ‏ المضاف إلى الأمر والنبى - إن أفعال 
المكافين خسة أقسام : واجب » ومحظور ؛ ومسئون » ومكروه » ومبّاح . 

فالواجب : ما أ الله تمالی به على وجه الازوم » وتارک مستتدق لاعقابه 
على تركه . 

والحظور : ما بى الله عنه » وفاعله بستحن العقاب على فعله , 

والمسنون : ما يناب فاعله » ولا يعاقب تا رکه . 

والكروه : ما يتاب ا رکه » ولا يعاقب فاعله . 

والباح : ما ليس فى فعله ثواب ولاعقاب » ولا فى تركه ثواب ولا عقاب. 

وهذا كله فى أفعال الكلفين » فأما أفمال الميألم والجانين والأطفال فإنها 
لا توضّف بالإباحة والوجوب والظر حال . 

وقالوا : إن كل ما وجب على السكلف من معرفة أوقول أو فمل فإتما 
وجب عليه بأمر الله تعالى إياه به » وکل ما حرم عليه فعله ا الله تعالى إياه 
عنه » ولو لم بر د الأمر والنبى من الله تعالى على عباده لم يحب عايهم ثىء وم 
حرم ele‏ شىء . 

وهذا خلاف قول س“ زعم من البراهمة والقدرية أن اكليف يتو جه على 
العاقل مخاطرين مخطران بقابه . 

أورها : من قبل الله سبحانه يَدْعوه به إلى النظر والاستدلال . 

والأخر : من قبل الشيطان يدعوه به إلى العصيان » وشمبآه به عن طاعة 
االخاطر الأول . 

وهذا بوجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلفاً مخاطر بن » أحدها : 
من قبل الله تعالى » والآخر : من قبل شيطان آخر» ثم يكون القول فى الشيطان 
الآخ ركالقول فى الأول » حتى يتسلسل ذلك بشياطين لا إلى نهابة» وهذا محال» 
وما موٌدّى إلى الحال محال . 
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١‏ وقالوا فی ار کن الحادى عشر ‏ المضاف إلى فتاء العباد وأحكامهم 
فى المعاد - إن الله سبحانه قادر على إفناء جميع العالم جملة » وعلى إفناء بعض 
الأجسام مع بقاء بعضهاء خلاف قول من" زعم من القدرية البصرية أنه يقدر 
على إفناء كل الأجسام بنناء مخلقه لافى محل » ولا يقدر دلى إفناء بعض 
الأجسام مع بقاء بعضها . 

وقالوا : إن عن وجل يميد فى الآخرة الئاس" وسار الميوانات التى مانت 
فى الدنياء وهذا خلاف قول مَنْ زعم أنه إما يعيد الئاس »دون الأحياء الباقين. 

وقالوا تلق الجنة والنار » خلاف قول من زعم أنهما غير مخلوقتين . 

وقالوا يدوام ن الجنة على أهلها » ودوام عذاب النار على الشركين 
والمناققين » خلاف قول من زعم أنهما تیان كا زعم جم » وخلاف قول 
أبى اھڈ یل القدّرى بنناء مقدورات اللہ تعالى فيهما وفى غيرها . 

وقالوا بأن انلود فى النار لا يكون إلا للكفرة » على خلاف قول القدرية 
وانلوارج بتخليد كل من دخل النار فيها . 

وقالوا بأن القدّرية والخوارج يخلدون فى النار ولا مخرجون منها » وكيف 
بغفر الله تمالى لمن يقول : ليس الله أن ينغر ورج من النار N‏ 

وقالوا بإثبات السؤال فى القبر » و بعذاب القبر لأهل العذاب » وقطعوا بأن 
المنسكرين لعذاب القبر يعذبون فى القبر . 

وقالوا باتلواض » والصراط » واليزان » ومن أنكر ذلك حرم الشرب 
من الکو ودند ورز من الصراط إلى نار جهنم . 

وقالوا بإثبات الشفاعة من النى صلى الله عليه وسل » ومن صلحاء أمته » 
للمذنبين من الاين » ون كان فى قلبه رة من الإمان » واللنسكرون لاشفاعة 
7 مون الشفاعة . 
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١١‏ - وقالوا فى الركن الثانى عشر ‏ المضاف إلى الخلافة و 
الإمامة فرض واجب على الأمة لأجل إقامة الإمام ؛ ينصب لهم القضّاة و 5 
و يضبط فورم » وایفزی جيوشهم » و قم ال ينهم » وينتصف لظو مم 
من ظامهم . 

وقالوا : إن طريق عقد الإمامة للامام فى هذه الأمة الاختيار بالأجتهاد . 

وقالوا : ليس من النى صلى الله عليه وسلم نص على إمامة واحد بعيقه » على 
خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نص على إمامة على رضى الله عنه نصا 
مةمنوعاً بصحته » ولوكان كأ قالوه لنقل ذلك قل ثلة » ولا يتفصل من ادعى 
ذلك فى على مع عدم التواثر فى نقله ممن أدعى مثله فى أبى بكر أو غيره مع 
عدم النقل فيه . 

وقالوا : من شرط الإمامة السب من قريش » وهم : بنو التضر بن كنا نة 
او ن يلاتن وق مشر a‏ ان قد ناه فطل 
خلاف قول من زعم من الّرّارية أن الإمامة تصلح فى جميع أصداف العرب 
وفى الوالى والعجم » وخلاف قول الموارج بإمامة زعمائهم الذي ن كانوا من 
ربيعة وغيرم NENE‏ الحنئى »> وعبد الله 
ابن َع الراسى حر وض بن زهير البعلى » وشبوب بن زود او 3 
وأمثاهم ؛ عنادا منهم اقول النى صل الله عليه وسل : « الأعة 00 قرش «. 

وقالوا : من شرط الإمام : العم والتدالة + والبياسة + واو جوا هن 
العمل له مقدار ما يصير به من أهل الاجتهاد فى الأحكام الشرعية » وأوجبوا من 
عدالته أن يكون من يجوز حم الماک بشهادتة ‏ وذلك بان يكون عدلا فى 
دینه » ماعا لاله وحاله AEE ET‏ ولا مص على صغيرة » 
ولا تارك للمروءة فى جل أسبابه - ولبس من شرطه العصمة من الذنو ب كلما » 
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خلاف قول م من زعم من ع الإمامية أن الإمام يكون معصوما دن الذنوب كلب اع 
وقد حارو اله فى حال التّقيّة أن يقول « لست بإمام» وهو إمام وقد ارا له 


الكذب فى هذا مع قوط بم لعصماته من الكذب . 
وقالوا : إن الامامة تنعقد عن يعقدها لمن يصلح للامامة » إذا كان العاقد 
من أهل الاجتهاد والعدالة . 
وقالوا : لا نصح م الإمامة إلا لواحد فى جميع ارش e‏ ' إلا أن يكون 
بين الصقعين حاجز من بحر نحم أو عدو لا طاق و ع أهل كل واحد من 
الصقعين على نصرة أهل الصقع الأخر » نئل يجوز لأهل الصقع عفد الإمامة 
لواحد يصلح لما متهم . 
وقالوا بإمامة أبى بكر الصديق بعد النى صلى الله عليه ليه وسل » خلاف قول 
00 أثبتها لعلى وحده من الرافضة » وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا إمامة 
العباس بعذهة . 
وقالوا بتفضيل أبى بكر» وعمر » على مَنْ بعدها ء وإنما اختلفوا فى التفاضل 
بين على وعمان رضى الله عنهما . 
وقالوا عوالاة عثان » وتبرءوا من أ كفره : 
وقالوا بإمامة على ر فى وقته » وقالوا بتصويب عل“ فى حرو به بالبصرة » 
وبصفين » وبهروان ٠‏ 
ر بأ اة وال بار تابا ورَجّما عن قتال على» لكن الزبير قتله مرو 
ان 00 ز بوادى السباع بعل منص فه من المرب » وطاحة ماهم بالانصراف 
ماه مرئوان بن ا - وكان مع أسعاب الل بسهم فقتله . 


7 5 ا ص‎ : 0 ٠. يي‎ ٠ 
وقالوا : إن عا رغى الله عنها مدت الإصلاح بين الغر قن فغالمها‎ 
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او والأزد كل رامنا اوقترا ملا 5 كان ا 
ما کان . 

وقالوا فى صفين : إن الصواب كان مع على رضى الله عنه » وإن معاوية 
وأصماءه بدا عليه بتأويل أَخَطعُوا فيه ؛ ول يكفروا #طتم . 

وقالوا : إن عاي أصاب فى التتحكيرم ران المكين أخطا فى خلم عل 
مدن غير ساب او جب حلع ( وح أ المكين الأخر 3 

وقالوا بمروق أهل النهروان على الدين » لأن النبى صلى الله عليه وساي سماهم 
مارفين 04 ا أ كفروا عليا 4 وعمان 6 وعااشة 34 وان عباس 04 و 4 
والزيير ¢ وسائر من العم عليا بعد التحكيم : وتنا كل ذى دنب من 
للسامين » وَدَنْ أ كفر المسافين وأ كفر أخيار الصحابة فمو السكافر دونهم . 

¥ كن تنا 

۳ - وقالوا فى الركن الثالث عشر المضاف إلى الإيمان والإسلام -إن 
أصل الإ مان المعرفة والتصديق بالقلب » وإنما اختلفوا فى تسمية الإقراروطاعات 
الأعضاء الظاهرة إعانا » مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة » وعلى 
استحباب النوافل الشروعة » خلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الإيمان 
هو الإقرار الفرد ¢ شواء کان مهه إخلاص أن نفآق» وخلاف فول من زعم دن 
القدّرية والموارج أن امم الؤمن بزول عن مرتكى الذنوب . 

وقالوا : إن آم الإمان لا زول بذنب دون الكفر » ومن كان ذنبه دون 

ا م 5 
الكثر فهو «ودن وإن فسق خعصيه ٠.‏ 

وقالوا : لاحل قتل امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : من ردّة »أو زق بعد 
إحصان » أو قصاص بقتول هو كفؤه » وهذا خلاف قول الجوارج فى إباحة 
تت لكل عاص لله تعالى . 

ولو كان المذنبون كلهم كفرة لسكانوا مرتدين عن الإسلام » ولو كاوا 


For 


كذلاك لكان الواجب قتلوم دون إقامة الحدود علمهم » ول يكن لوجوب قطع 
يد السارق ولد القاذف ورجم اازانى اللْحصّن فائدة » لأن المرتد ليس له حد 
إلا القتل . 
* # ين 

€ \ وقالوا فى ال ركن الرايع ا إل الأ ولياء والأئمة - إن 
الملائكة ممصومون عن الذنوب » لقول الله تعالى فيهم : ( لا يصون اله 
0 رم فاون 4 يل 

وقال أ كثرم بفضل الأنبياء على اللاكة » خلاف قول من قَضّْلللانكة 
على الأنبياء » والنزم من أجل ذلك فضل الرٌ بآنية على أولى المَرْم_من الرسل . 

وقالوا بفضل الأنبياء على الأولياء من الأم IT‏ 
الأولياء على بعض الأنبياء من الكرامية . 

واختاف أهل السنة فى إمامة للفضول ء فأباها شيخنا أبو الحسن الأشعرى» 
وأجازها القلانسى 

وقالوا بموالاة العشّرة من أسحاب النى عليه السلام » وقَطَمُوا بأنهم من أهل 
الجنة » وم الخلفاء الأربعة » وطلحة » والز بير » وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن 
زيد بن عرو بن نئل » وعبد الرحمن بن عواف » وأبوعبّيدة بن ال راح : 

وقالوا عوالاة كل من شبد بدراً مع الى عليه السلام » و طم ابأ بأنهم من 
أل الجدة » وكذلك القولٌ فيمن شېد معه أحدا » إلا رحلا امه قَرْمَان فإنه 
فقتل اكد اساعة من الخبر كين > وقتل نفسه » وكان ينسب إلى النفاق » 
وكذلك كل من شهد ية الرضوان الديبية من أهل الجنة . 

وقالوا : قد صح اتير بأرت سبعين ألا من هذه الأمة يدخاون الجدة 


. من الآية > من سورة التحريم‎ )١( 
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or 


بلا حساب » وإن کل واحد منهم إشفع فى سبعين ألا » وقد دخل فى هذه 
الل كا فة تن عضن 

وقالوا أيضا عوالاة كل مَس مات على دين الإسلام » ولم يكن قبل موانه 
على بدعة من ضلالات أهل الأهواء الضالة . 

6د # #* 

: وقالوا فى الركن اللامس عشر الضاف إلى أحكام أعداء الدين‎ - ١6 
إن أعداء دين الإسلام صنفان : صنف كانوا قبل ظهور دولة الإسلام » وصدف‎ 
ظهروا فى دولة الإسلام وتستررا بالإسلام فى الظاهر » وكادوا المسامين » وابتموًا‎ 
. غواتليم‎ 

فالذين كانوا قبل الإسلام أصناف » تختلف فيهم الأوصاف . 

pie‏ : عبدة الأصنام ا 

ومنهم : : دة إنسان صوص كلذين د تقشيذ » والذين عبدوا 
كروذ بن كنعان » والذين عبدوا فرعون ؛ ومن جرى تجراهم . 

ومنهم : الذين عَبَدُوا كل ما استحسنوا من الور على مذاهب الطلولية 
في دعواها حلول روح الإله بزع م فى الصور الحسدة 

ومهم : الذين عبدو | الشمس أو القمر » أو السكواكب جلة » أو بعض 
الكو تت صوص 

و : الذين عبدو اللائكة ومكواهاً نات لله وفيوم ذل قول الله تعالى : 
إن الذي ل بو منون بالأخرة لون الملا 5ك ل امي û‏ الا هَ الانتى 4 كر 

ومنهم هيد ان سيدا » ومنهم : قوم عبدوا البقر » وممم : 
الذين عبدوا النيران . 

وح جيم دة الأصنام وااناس و اللاثكة والنجوم والنيران حرم 
ذباتحهم » وتكاح_ نسائهم على السامين . 

O E E 


(۱) من الآبة ۷ من سورة النجم . 
( ۲۴۳ ب الفرق بين الفرق ) 


ماق 


واختلفوا فى قبول الجزية منهم » فقال الشافعى : لا قبل منهم الجزية » 
وإنما يحوز قبوًا من أهل الكتاب أو تمن له شئْيّة كتاب » وقال مالك 
واستئی أو حنيفة اعرف مم ٠.‏ 

ومن أصناف الكقَرّة قبل الإسلام السوفسطائية الدكرة للحقائق» ومنهم 
السمنية القائلون بقدم العام مع إنكارم للنظر والاستدلال » ودعواثم أنه لايع 
شىء إلا من طريق المواس اجس » ومهم الدّهْرية القائلون بقدم العالم» ومنهم 
القائلون بقدم هَيولى العالم مع إقرارم حدوث الأعراض منها » ومنهم الفلاسفة 
الذين قالوا بتقدم العالم O‏ الصانع و قال متهم فيثاغورس» و بأذينوس. 
5 الفلاسقة الذين أقروا بصانم قديم » ولكنهم زعموا أن صنعه قديم معه » 
وقالوا بقدم الصائع والصنوع > كا ذهب إليه أبيذقليس » ومنهم الفلاسفة الذين 
قالوا بقدم الطبائع الأربع والعثاصر الأربعة الق ھی الأرض والماء والنار والمواء, 
ومنهم الذين قالوا بقدم هذه الأربعة وقدم الأفلاك والكواكب ممها » وزم 
أن للك طبيعة خامسة + وآنبا لا تقبل الكوث والفسادء لا فى الجلة 
ولاف التفصيل . 


وقد أجمع المسامون على أن هؤلاء الأصناف الذين ذ كر نام لاحل للسادين 
كل ذبانحهم » ولا نكاح نسائهم > واختلفوا فى قبول الجزية منهم » فن 
قبلها من أهل الأوثان قبلها مهم ؛ ومن 1 يقبلها من أهل الأوثان ةيلا منهم » 
و به قال الشافمى وأصابه . 


وقالوا فى الجوس إنهم أربع فرق : زروانية » ومسخية » وخرمدينية » 
الشافبى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى على جواز قبول الجزية من 
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الزروانية والمسخية منهم » وإتما اختلفوا فى مقدار دياتهم » فقال الشافعى : 
دية الجومى مسر دية المبودى والنصرانى » ودبة الهودى والنصرالى ثاث دية 
الل » فدية الجوسى إذا ةس ثاث دية المسلم . وقال أ بو حنيفة : دية المجوسى 
رالود والنصرالى كدية السل 1 

وأما اأزد ٠‏ كية دن ا جوس فلا يجوز قبول اريه مهم ٤‏ لأنهم فارقوا دين 
الجوس الأصلية باستباحة الحرمات كاما » و بقوهم : إن النا س كلهم شركاه فى 
الأموال » والنساء» وسائر اللذات . 

وكذلات المهافريدية لا جوز قبول” الجزية منهم » و إن كانوا أحسن قولا 
دن اوس الأصلية لآن ديهم ظهر من زعيمهم « هافر يد » فى دولة الإسلام 
وكل كفر ظبر بعد دولة الإسلام فلا يجوز أخذ الجزية من أهله . 

واختلف الفقباء فى الصابئين من الكفرة » فال أ كم :إن حکمم فى 
الذبييحة والنكاح والجزية 5 النصارى فى جواز ذلك كله » ومنهم من قال: 
إن مر قال من الصابثين بقدم الميولى ف كه 55 أصاب الهيولى کا ذ كرناه قبل 
هذا ء ومن قال منم محدوث العام وكان الملاف معه فى صفات الصائع كه 
حک النصارى » وبه تقول . 
وأجم أصحاب الشافمى على أن اابَرَاهمة الذين ينكرون جيم الأنبياء وازسل 
لاتحل ذبانحهم ولا تكاح نسائهم » و إن وافقوا المسامين فى حدوث العا وتوحيد 
صانعه » واكلاف فى قبول الجرزية منهم كانلدلاف فى قبوها من أهل الأوثان 

وأجمع فقباء الإسلام على استباحة ذباح المبود والسامية والنصارى ؛وعلى 
جواز نكاح نسائهم » وعلى جواز قبول الجزية منم . 

وإنما اختلفوا فى مقدار الجزية » فقال الشافعى : إن يذل كله حالم منهم 


ديناراً واحداً حقَن دمه ء وقال أبو حنيفة : على الوسر منم ثمانية وأر بعوندرها 


لمان 


وعلى المتوسط أربعة وعشرون » وعلى الفقير اثنا عشر . 

واختلفوا فى حدودم » فقال الشافعى : إنبا كدود الاين » ويدجم الزالى 
سي إذا كان حصنا » وقال أبو حنيفة : لا رج عليهم . 

واختافوا فى د بام » فقال الشافعى : دبة الرجل منهم ثاث ديه ة السلم » 
ودبة الرأة منهم ثلث دية المسامة » وقال مالك : دية الكتابى نصف دية السلم » 
وقال أبو حليفة : كدية امس سواء . 

وأختلفوا فى حَريآن القصاص بينهم؛فقال الشافعى : لا يقتل مؤمن بكافر 
محال » وقال أبو حنيفة : نقتل السلم بالذى » ولا يقتل بالمستأمن . 

واختافوا أيضا فى وجوب الجزية على الشيخ الفانى منهم » فأوجماالشافى» 
وا يوجمها أبو حنيفة إلا على من كان منهم ذا تدبير فى الحروب . 

واختلفوا فى الشتو يق من المانوية » والدّيْصانية » والمرقيونية الذين قالوا بقدم 
النور والظامة » وزعموا أن العام مكب مهما » وأن الخير والنفع من النور » 
وأن الشر والضرر من الظلام - فزع بعض الفقهاء أن حكهم كالجوس » وأباح 
أخذ الجزية منهم مع تحريم اميم ونسائهم » والصحيح عندنا أن حكبم فى 
النكاح والذبيحة والجز ةك دة الأصنام والأوثان » وقد بسنا ذلك 
قبل هذا . 

وأما الكفرة الذين ظهروا فى دولة الإسلام » واستتروا بظاهر الإسلام » 
واغتالوا المسامين فى السر -كالعُلآة من الرافضة السَبثيّة » والبيانية » والغيرية » 
والمنصورية » واتلتاحية » والحطابية » وسائر اللاو لية والباطنية » والقئعية المبيضة 
يما وراء نهر يحون » والحمرة بأذربيجان » ومحمرة طبرستان » والذين قالوا 
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العزلة » ومن قال بقول البزيدية من الموارج الذين زعوا أن شر بعة الإسلام 
تنسخ بشرع ى من العم ؛ ومن فال بقول الميمونية من اللخوارج الذين أباحوا 
نكاح بنات البئين وبنات البنات»ومن قال بمذاهب العذافرة من أهل بغداد ؛ 
أوقال شول الحلا جية العّلده فى مذهب الاوليةءأو قال بقول البا بكيةأو الرزامية 
ال رطة فى أبى مسا صاحب دولة 0 قال بقول الكاملية الذين 
أ كفرو | الصحابة بتركها بيعة على » وأ كفروا علا بتركه قنالمم فإن حک هذه 
الطوائف التى ذ كر ناها > المرتدين عن الدين » ولا نحل 2 > ولا محل 
نكاح الرأة منهم » ولا جوز تقريرهم فىدار الإسلام بالجزية »بل يجب استتابتهم 
فإن تابوا وإلا وجب قتاهم واستغنام أموالم . 

واختلفوا فى استرقاق نسائهم وذرَاريهم ۾ فأباح ذلك أبو حنيفة وطائفة 
من أصعاب الشافعى » منهم أو إسحاق المروزى صاحب ابن سريح » ومن أباح 
ذلك استدلٌ بأن خالد بن الوليد لما قاتل بنى حنيفة وفرع فى ل له 
اللكذاب صالح بنى حنيفة على الصفراء والبيضاء » وعلى ربع السبى من النساء 
والذرية » وأنقذم إلى الدينة » وكان منم َل أم مد بن الحنفية . 


وأما أهل الأهواء ‏ من الجارودية » والهشامية » والئحّارية » والجهمية » 
والإمامية الذين أ كفروا خيار الصحابة » والةدر ية المعئزلة عن الحق » والبكرية 
المنسو بة إلى بكر ان أخت عبد الواحد» والضرارية » والمشبه ةكلهاء واللوارج - 
فإنا نكفرم كا يكفرون أهل السنة » ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا » 
ولا الصلاة خلنم 

واختلف أصحابنا فى التوارث منهم » فقال بعضهم : رتهم ولا يرثوننا » 
واه على قول معاذ بن جبل « إن الس يرث من السكافر والسكافر لابرثمن 
الس ) والصحيح عندنا أن أم الهم فيء » ولا توارث بينهم وبين السنى » وقد 


e“ 


روى أن شيغنا أن عبد الله الحارث بن أسد الحاسى لم ان مراف 
شي 0 أباه کان قدريا . 

وقد أشار الشافمي؛ إلى بان صلاة من صلى خلف من يقول بخاق القرآن 
وى الرؤية . 

وروى هشام بن عبيد الله الرازی » عن تمد بن الحسن أنه قال فيمن صلى 
خلف من يقول يخاق القرآن ؛ إنه يعيد الصلاة . 

وروی حي بن أ كم أن أبا بوسف سكل عن المعّزلة ‏ فقال : ثم الزنادقة . 

وأشار الشافى فى كتاب « الشبادات » إلى جواز شهادة أهل الأهواء 
إلا اللعلابية الذين أجازوا شهادة الزور لوافقمم على مخالفيهم » وأشار فى كتاب 
« القياس » إلى رجوعه عن قبول شهادة المعمزلة وسائر أهل الأهواء , 

ورد مالك شهادة أهل الأهواء فى روابة أشهب » وابن القاس » والحارث 
ابن مسكين عن مالك أنه قال فى المعتزلة : زنادقة لا يستتابون » بل يقتلون . 

وأما العاملة معهم بالبيع والشراء ك ذلك عند أهل السنة كحك عقود 
المفاوضة بين المسامين الذين فى أطراف الثغور وبين أهل الحرب » وإن كان 
قتلبع مباحا > ولا يجوز أن يبيع الس منم مصحةا ولا عبداً مسلا فى الصحيح 
بن ف الاق 

واختلف أحاب الشاففى فى 2 القدّرية ااعنزلة عن الحق » فنهم من قال : 
5 2 الجوس لقول النى عليه السلام فى القدرية « إنهم توس هذه 
الأمة » ؛ فملى هذا القول يحوز أَخُذّ الجدبة منهم » ومنهم من قال : حكهم حكم 
المرتدين » وعلى هذا لا وذ منهم الجزية » بل يستقتتانون» فإن تاوا وإلا وجب 
على المسامين قتلهم . 

وقد استقصينا بيان أحكام أهل الأهواء فى كتاب « الملل والتحل » 


لما 
وذكرنا فى هذا الكتاب طرف من أحكامهم عند أهل السنة » وفيه كفاية » 
والله أعر : 
الفصل الرابع 
من فصول هذا الباب 
قولنا فى السلف الصالم من الأمة 


مم أل السدة على إيمان الماجرين والأنصار من الصحابة » هذا خلاف 

0 من زعم من الرافضة أن الصحابة كفت بتركما بِءة على » وخلاف قول 
الكاملية فى تكفير ع“ بتركه بتركه قتالهم . 

وَأئجَم أهل السنة 7 أن الذين ارتدُوا بعد َة النى صلى الله عليه وسل 
- من كذدة » وحليفة» وفرّارة » وبنى أسد» وبنى بكر بن وائل - لم يكونوا م ن 
الأنصار ولا من المهاجرين » قبل فتح مكة » وإفنا أطلق الشرع اسم الهاجرين 
على من هاجَرٌ إلى النى صلى الله عليه وسل قبل فتح مكة» وأواك بعد اله وم 
درجوا على الدين القويم والصراط الستقيم . 

نهم أهلٌ السنة على أن من شهد مع رسول الله عليه السلام بذراً من 
أهل الجنة . وكذلك كل من شهد معه أحدا غير زمان الذى استثناه احبر » 
وكذلك كل من شد معه بيعة الرضوان بالخديبية . 


وقالوا ما ورد به الخبر أن شبن ألنا مدن أمة الإسلام يدخلون الجئة 


بلا حسابمنهم كا شة بن حصن »وأ ن كل واحد منهم يشفعفىسبعين افا . 


)١(‏ عكاشة بن حصن الأسدى : الى جليل » سأل رسول الله أن يدعو له بأن 
کون من يدحلون الجنة بغر حساب » قدعا له > وسأله آخثر قفال : سبقك ما 
عكاشة » وقد روى البخارى ومسام قصته » وتوفى فى قتال طليحة الأسدى سنة ٠١‏ . 
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وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار ا من أهل المنة » وأن فم الشفاعة 


فى حاعة من الأمة pac‏ ا الق 0 ؟ » واتلیر فم مشهور . 

وقالوا بسكفير كل من أ كر واحداً من العشرة الذبن شهد لم النئ 
صلى الله عليه وسل بالجنة . 

وقالوا بموالاة جميم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسل اا اروا شن 
أ كفرهن أو أ كفر بعضين . 

وقالوا عوالاة الحسن والسين والشهورين من أسباط رسول الله عليه 

الصلاة والسلام كاسن بن الحسن » وعبد الله بن المسن » وعلى بن الحسين زین 
العاندين » ومد بن على ن الحسين المءعروف بالباقر » وهو الذى له جار بن 
عبد الله الأنصارى سلا رسول الله صل الله عليه وسل » وجعفر بن شمد المعروف 
بالصادق » ومونى بن جعفر » وعلى بن مومى الرضا » وكذلك قولم فى سائر 
أولاد على من ضَّابه » كالعباس » وعمر » ومد بن النفية » وسائر من درج 
على سنن آثائه قري دور ام يفال منهم إلى الأعتزال أو فض » و 
من انتسب الهم وأرف فى عدوانه وظامهكالبرقى الذى عدا على أهل البعسرة 
لاما êg‏ وأ كثر التسابين على أنه کان دعيًا فبهم ول يكن متهم . 

وقالوا بموالاة أعلام التابيين للصحابة بإحسان » وم الذين قال الله تعالى 
فمهم : ( يقولون رينا اغفر انا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجمل فى 
قاو بنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنلك رؤف رحم 24 

وقالوا ذلك فى كل م أظهر أصول أهل السنة 

)١(‏ أويس الفرفى : زاهد مشهور »كان مالك ینکر وجوده » إلا أن شهرتة 
ة أخباره لا تدع لأحد مالا أن بشك فيه »> ذكره الحافظ ابن حجر 


وشهرة 
فى الإصابة ٠ 1١١9/5‏ 


(۲) من الآبة ٠‏ من سورة الحشر 
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BES‏ الال الحارجة عن الإسلام » ومن أهل الأهواء 
الضالة مم انتسامها إلى الإسلام كالقدر ية » والمرجثة » والرافضة » واللوارج » 
واتطهمية » والنخارية » والحسّمة » وقد تقدم بيان تفصيل هذه اجملة فى الفصل 
الذى قبل هذا الفصل عا فيه كفاءة . 


)0 
الفصل الحامس 


فى بيان عصمة الله أهل السئة عن كير بعضهم عضا 


1 2 السنة لا يكفر بعضهم بعضًا » وليس بيهم خلاف بوجب التبرى 
والتبكفير . فهم | دن أهل الجاعة القا عون باق » والله تعاى فل الق رأهله» 
ثلا و فى 7 بذ وتناقض » ولاس فريق من در ق الخالفين إلا د سکغار 
بعضهم لبعض » وتبرى بعضمم من E‏ وارج الاو ارم اليك cA‏ 
حت اح: جتمع سبعة منهم فى اس واحد فافترقوا عر نتكفير مم نضا و 6 وا 
عنزلة المبود ا کک ر بعضهم فضا حتى قالت الود : لآ ليست 
النصارى على شىء » وقالت النصارى ليست البهود على شىء 4 . وقال الله 
سبحانه وتعالى  :‏ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً 4 . 
3 1 الله أهل السنة من أن يقولوا فى أسلاف هذه الأمة منكراً » أو يطعدوا 
م طعا » فلا يقولون فى الما جرن » الا 3 وأعلام الدين » ولا فى أهل 

دوع واد وأعل نة روان | إلا أحسن المقال» ولافى جميع من ن شهد لم 


)١(‏ من هنا سقط من الطبعة الأولى » وقد اعتمدنا فى إثباته على النسخة الق 
أخرجها الغفور له الشيخ څد زاهد الكوثرى , تغمده الله بفشله ورطوانه . 

(؟) من الآبة ١١‏ من سورة البقرة . 

(©) من الآية ۳ من سوره النساء . 
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الو صلى الله عليه وسل بالجنة » ولا أزواج النى صلى الله عليه وسل > وأصمايةء 
وأولاده 3 وأحفاده مثل الحسن» والحسين » والمشاهير من ذرياتهم مثل عبد الله 
ان الحسن» وعلى بن المسين » ومد بن على؛ وجعفر بن مد » ومومى بن جعفر» 
وعلى بن موسى الرضا عليهم ااسلام ومن حرى مهم على الاد من غير تبديل 
ولا الغوير ۽ ولا ف الخلفاء الراشدن 3 و إستتحديزوأ أ يطعنوا ف واحد مهم ¢ 
وكذلت فى أعلام التابعين وأتباع التابعين » الذين صانهم الله تعالى عن التاوث 
بالبدع » و إظهار شىء من المنكرات » ولا تحكون فى عوام امسامين إلا ظاهر 
يشكفير واحد منهم إلا أن شين منه مأ يودب ت کفیره ¢ 


إعانهم » ولا يقولون 
صل لله عليه وسل :ا ) 0 الجدة من آم سيعون ألا 


ويصدقون بقول النى 
بغير حساب ثم الذين لا تقون ولا يِتَطيّرُونَ وعلى رمم يتوكلون » "5 
أخرجه البخارى » وقد ورد أنه يشفم كل واحد منهم فى عدد ربيعة ومضر ) 
ون عل ا ف الدعاء لمن سلف منهذه الأمة »كا أمس الله تعالىفى كتتابه 
حيث قال : لإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان » ولا مجمل فى 


2 8 5 م ,ا ** ١‏ 
فلو بنا غلا لادين امنوا » ريا إنك روف د 4 أ 


فى بيان فضائل أهل السنة » وأنواع علومهم ومهم 
[ اعم أنه لا خَمْلة من المصال التى تد فى الفاخر لأهل الإسلام : من 
المعارف والعلوم 03 وأنواع الاجتہادات »إلا ولأهل السئة والجاعة فى مد انها 
القداح لم » والسهم الأوفر » فدونك أثمة أصول الدين وعلاء السكلام 


ا ت 
)١(‏ من الآبة ٠‏ من سورة الحشر . 


م 


فأول متسكلميهم من الصحابة ع بن أبى طالب كرم اله وجهه حيث 
نظن الموارج فى مسائل الوعد والوعيد » وناظرٌ القَدّرِية فى امشيئة والاستطاعة 
والقدّر » ثم عبد الله بن عر رضى الله عنهما حيث ثبرأ من شبد جى 
افيه ا 

وأول متتكلى أهل السنة من التابعين عمرٌ بن عبد العزيز » وله رسالة بليغة 
فى ارد على القدرية » ثم رَيْدُ بن على زين العابدين » وله كتاب ف الرد على 
القدرية » ثم المسن البصرى » ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز فى ذم الد رية 
معروفة » ثم الشعئى » وكان أشد الناس على القدرية › ثم الزهرى »وهو الذى 
أفتى عبد املك بن مروان بدماء القدرية . 

ومن بعد هذه الطبقة جءفر بن عمد الصادق » وله كتاب الرد على القدرية ؛ 
وكتاب الرد على االخوارج ؛ ورسالة فى ارد على العُلاة من الروافض . 

وأول تکام من الفقهاء وأرباب الذاهب : أو حنيفة » والشافعى › 
فإن أبا حنيفة له كتاب فى الرد على القّدّرية سمه كتاب الفقه الأ كبر وله 
رسالة أملاها فى نصرة قول أهل السنة إن الاستطاعة مع الفمل » ولكنه قال : 
إنها تصلح للضدين » وعلى هذا قوم من أصحابنا » وللشافمى كتابان فى اكلام » 
أحدها : فى تصحيح النبوة والرد على البراهمة » والثانى : فى الرد على أهل 
الأهواء . 

فأما اليس من أصماب أبى حنيفة فإما وافق العتزلة فى حَلق الفرآن 
وأ قرم فى خلق الأفمال . 

ثم من بعد الشافمى تلامذته الجامعون بين عل الفقه والكلام » وكان 

أبو العباس بن سرج َع الجاعة فى هذه العام ؛ وله نض كتاب الجاروف 
على القائلين بتسكافؤ الأدلة . 


لط 


ومن e‏ کک ا الباها 0 عوك n‏ 
اللذان أثمرا تلامذة هم إلى اليوم موس الزمان وأئمة العصر »كأبى بكر جمد بن 
الطيب [ الباقلانى ] وأبى 1 إبراهي بن مد الإسفراينى » وابن فورك . 

وقبل هذه الطبقة : أبو على الثآنى » وى زمانه كان إمام السنة أبو العباس 
القلانسى الى رادت اة اكم عل مائة وسين كنا » وقد أدر كنا 
مم ف عصرنا ان ماهد » وان الطيب > وان فورك ٠‏ واا 
وف لله عن اميم > وهم القادة السادة فى هذا العم . 

واا أئمة الفقد فى عهد الصحابة والتابعين بعد فقد ملا وا الء 1 الم عما . 
ولوس هم من لا يناصر السنة والجاعة ؛ وما لون هن لاهن ع ٠‏ ففى سرد 
أسمائبم طول . 

وأما أئمة الحديث والإسناد فم سائرون على هذا هيع الرشيقاء لا وعم 

أل مم ببدعة » وق علبقاتهم كةب خاصة تفتى عن 0 أا اا 

وآثارم الخالدة لم تز ل بأيّدى تهلة العم مدى الدهر » وكذلك أعة الإرشاد 
والتصو ف كانو! على توالى القرون على هذا الهج السديد فى المعتقد . 

وكذلك قمر مبرة آهل النحو والاغة والأدب كانوا على معتقد أهل السنة » 

فن الكوفيين : الفا الضى > وان الأعرالى LY‏ اليا 
E‏ ةد قاسم بن سام » وعلى بن المبارك اللحيانى » وأبو جمرو 
الصاف و إبراهي الحربى » وثعاب » وان الأنبارى » وابن مقدم » وأحمد بن 
فارس » كانوا كلهم من ع أهل السنة . 

ون ال بين : أبو الأسود الدؤلى ؛ وبحي بن معمر » وعسى بن شمر 
الثقنى » وعبد الله بن أبى إسحاق اللحضرى » رمه او مرو بن الملاء الذى 
قال له عبرو بن عبد القدّرى : وقد ورد من اله تعالى الوعد والوعيد » والهتمالی 


مقع 


يصدق وعده ووعيده » فأراد بهذا الكلام أن ينصر بدعنّه التى ابتددها فى أن 
المصاة من المؤمئين خالدون غلدون فى النار » قال أبو عرو بن العلاء : فأين 
e‏ العرب : إن التكرم إذاأ أوأعد عا » وإذا وعد وفى » وافتخار 
قاثلهم العو عند ر عيد حيث قال ؛ 

وَإِقُ إذا وعدت أو َعَدْتهُ ‏ لمخلف إيعادى ومشجز موعدى 

فعه من الكرم لا من اماق المذموم » وكذا اليل بن أحمد » وخلف 
الأخر » و يونس بن حبيب » رسيبو به » والأخفش » والأمعمى ؛ وأ زيد 
الأنصارى » والزجًاج » والمازنى » والمبرد؛ وأییحام السجستانى » واين د یڈ 
والأرهرى ؛ وغيرهم من أئمة الأدب » يكن ينهم أحد إلا وله إنكار على 
أهل البدعة شديد » وبع عن دعم بعيد » ول يكن فى مشاهيرم من تدس 
بشىء من بدع الروافض واللخوارج والقدرية . 

وكذلاك أمة القراءة وة التفسير بالرواية من عمد الصحابة إلى عبد عمد 
ابن جرير الطبرى وأقرانه ومن بعدم » كانوا كلهم دن أهل السنة » وكذلك 
المفسرون بالدراية إلا بعض أفراد من أهل البدعة . 

وكذلك مشاهير عاماء أََمَازى » والسير » والتوارخ› ونقد الأخبار» وكدّلة 
الرواية من أهل السئة والماعة . 

فيظر بذلك أن جماع الفضل فى العلوم فى أهل السنة والجباعة » حَشسّنا 
الله سبحانه فى زمرتهم . 

الفصل السابع 
من فصول هذا الباب 
فى بيان ار أهل السنة فى الدين والدنيا » وذ كر مفاخرهم فيهما 
[ ألما ببعض آآثار أهل السئة فى ث شَتّى العلوم » حيث يظهر من ذلك أنهم 


۳۹۹ 


لا يلحقون فى هذا المغمار » ومؤلفاتهم فى الدين والدنيا نر خالد مَدَى الدهر 
للاأمة الحمدية ء وأما؟ ثاره العمرانية فى بلاد الإسلام بور نا نل أمام 
الباحثين » خالدة فى بطون التوارخ حيث لا ياحقب, فى ذلك لاحق ؛ 
وشار الان للق سسة فى بلاد السنة » وليس لسوى أهل السنة عمل يذ كر 
فى ذلك 

وقد بنى الوليد بن عبد الملك السجد النبوى » ومسجد دمشق على أبدع 
نظام» وكان سنيا » و بنى أخوه هة المسجد ب#سطنطينية » وكان سنيا » وكل 
ما فى المرمين وسائر المواضر من شواهق الأثار فن عمل أهل السنة . 

واا سی بض العُبَئْدِيين فى عمارات فشىء لا يذكر أمام أعمال ماوك 
السئة على اختلاف الدول » على أنه لا مواقم لأكانوا يوه مم سوء اعتقادم 5 
کا قال الله تعالى : ل( مآ کان مشر کین أن مروا مساجد الله شاهدين على 
CES al‏ امقام لستراد ما لأهل السنة من الأثار الفاخرة 
فى الدين والدنيا . 

وفى هذه الإلمامة كفابة فى استذكار مآثر أهل السنة التى لا آخر لها فى 
ناحيتى الدين والدنياء وش الجد » وله الفضل » وصلى الله على سيدنا مد وآله 


وححبه أجممين . 


تم - محمد الله » وحسن تيسيره ‏ تحقيق كتاب « الفرق بين الفرق » 
لی منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى » نسأله جلت قدرته أن يتقبل عملنا 
أحسن القبول » وأن بكتبه لنا فى سجل الحسنات » إنه ولينا وهو نعم الولى 
ونعم النصير . 


. من سورة التوبة‎ ١۷ الآية‎ )١( 


م لسن ضيف 
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فبرس الموضوعات 


الواردة فى كتاب « الفرق بين الفرق » 


الب أ منصور عبد القاهى بن طاھہ بن شد البغدادى 


الموضوع 
خطبة المؤلف 
سرد أبواب الكتاب 
الباب الأول : فى بيان الحديث 
الأثور فى افتراق الأمة 
روايات الحديث 
ما روى عن الرسول وعن 
الصحابة من ذم بعض الفرق 
بان مراد ار سول من د كن 
الفرق الذمومة 
اللاب الثانى : فى كفة افتراق 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » 
وهو بشتمل على فصلين 
الفصل الأول : فى سان العنى 
الجامع للفرق الختلفة فى اسم 
ملة الإسلام على اخلة 


اختلف العلماء فما ينبغى أن 
يتحفق فيمن ينتسب إلى ملة 
الإسلام 

الصحيح عند أهل السئة من 
هده الأراء 


الفصل الثانى ؛ فى بان كفة 
اختلاف الأمة » وتمصيل فرقها 
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الموضوع 
ذكر خلافات حدثت لا توجب 
تضليلا ولا نفسيقا 
خلاف القدرية في القدر 
والاستطاعة 
خلاف الخوارج فما ينها 
خلاف وأصلبنعطاءمع امسن 


اللصرى فى القدر » وف النزلة 


.بين المزلتين 


ظهور الروافض » واختلافهم 
بعد على » إلى أر بعة أصناف » 
وافتراق کل صنف مهم إلى فرق 
افتراق النجارية إلى فرق 

حلاف التكرية ..والضرارية 


والجوحية 

ظهور الباطنية 

فرق الزيدية من الرافضة 
فرق الكيسائية 


الإمامية المفارقة لازيدية 
غلاة الرافضة 

فرق الخوارج إجمالا 
فرق المءتزلة إجالا 
أصناف امرحئة 
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الموضوع 
فرق النجارية 
البسكرية والضرارية 
فرق السكرامية 
أهل السنة وال جاعة 
الباب الثالث : فى بان تفصيل 
مقالات فرق أهل الأهواء » 
وبيان فضايع كل فرقة منها 
على التفصل » وهو بشتمل 
على مانية فصول 
الفصل الأول : فى يبان ءقالات 
الروافض 
ذكر الجارودية أنبساع أنى 
الجارود زياد بن المنذر 
ذكر السلماية أتباع سلمان 
ابنجربر» وقدسمون الجر رية 
ذكر البترية أتباع كثير النواء 
الملهب بالا تر ٤‏ وأتباع الحسن 
ابن صالل » وقد تحمل فرقتين: 
إحداها الصالية › والثانية 
اليترية 
ذكر الكيسانية أتباع الختار 
ابن أبى عبيد الثقى 
ذكر الإمامية س الرافضة » 
وم جس عشمرة فرقة 
الأولى : الكاملية أتباع أبى 
كامل 
الثانة : اللحمديةالذ.نينتظرون 
مد بن عبد الله بن الحسن 
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الموضوع 
الثالثة : الباقرية » الذين 
يننظرون همد بنعلى بن الحسين 
المعروف بالباقر 
الراعة : 
ينتظرون جعفرا الصادق بن 
مد الباقر 
الخامسة : الشميطية » الان 
يتولون #د بن جعفر الصادقه 
السادسة : العارية أتباععمار » 
وم يتولون عبد الله بن جعفر 
الصادق » وقد ال لهم 
« الأفطحية » 
السابعة : الإساعيلية الذين 
يتولون إسماعيل إن جعفر 
الصادق 


الناووسية 3 الذبن 


الثامئة : الموسوية الذين بتولون 
موسى بن جعفر الصادق » 
وينتظروله 

التاسعة : المباركية » الذين 
يتولون ممد بن إساعيل بن 
جعفر اأصادق 

العاشرة : القطعية » ويقال لهم 
« الاثنا عشرية » 

الاد ة عثيرة والثانة عشرة : 
الهامشية وم فرقتان : أتباع 
هشام بن ا »> وهشام بن 


سالم الجواليق 


اا 


YY 


Yé 
A 


AV 


وه 


۹۳ 


A٤ 
ان‎ 


۹٦ 
av 


۹۷ 


الموضوع 
الثالثة عشرة : الزرارية أتباع 
زرارة بن أعين 
الرابعة عثمرة : اليونسية أتباع 
يونس بن عبد الرحمن القحمى 
الشيطانة , 
أتباع شيطان الطاق محمد بن 
النعمان الأحول 
الفصل الثالى : فى بان مقالات 


الخامسة تشم 6 : 


الخوارج 0 وثم 00 قرقة 
الأولى : المحكة الأولى 
الثانية : الأزارقة أتباع نافع 


ان الأزرق 


الثالثة : النجدات أتباع محدة ' 


,ابن عامر الحنق 


الثالثة : الصفرية أتباع زياد 
ابن الأصفر » وقد تفرعوا إلى 
ثلاث فرق 

الرابهة : العجاردة أتباع 
عبد الكريم بن تجرد 
الخامسة : الخازهية 

السادسة : الشعيية »وقدتفرعوا 
إلى فرقتين 

السابعة : الخلفية 

الثامنة : العاومية والجهولية » 
وقد تفرعوا إلى فرقتين 
التاسعة : الصلتية أتباع الصلت 


ابنعمانء و قال :عمان ن الصلت | 
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الوضوع 
العاشرة : المزية أتباع حمزة 
ان أكرك 
الحادية عثئرة : 
#ملبة بن مشكان 


الثانية عشرة : الأخنسية 
الثالثة عشرة : الشيبانية أتباع 
شيبان بن سامة 

الرابعة عشرة : الرشيدية 
الخادسة عثيرة : الكرمية 
السادسة عشيرة : الإياضية 
السابعة عثيرة : الخفصية أتباع 
حفص إن ابی القدام 

الثامنة عسرة : الخارثية أتباع 
الحارث بن زد 

: أصحاب طاعة 
لا اراد مها الله تعالى 


العشرون : الشبييية أتباع شييب 
ابن يزيد الشيبانى 

الفصل الثالث : فى بانمقالات 
القدرية المعمزلة عن الحق » وم 
عثسرون فرقة : 

الأولى : الواصلية أتباع واصل 
اين عطاء الغزال 

الثانية : العمروية أتباع عمرو 
ابن عبيد بن باب 

الثالثة : الحذلية أتباع أب الهديل 
تمد بن الحذيل العلاف 
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الموضوع 
الرابعة : النظامية أتباع إبراههم 
ابن سيار انظام 
الخامسة : الأسوارنة أتباع على 
الأسوارئ 
السادسة : المعمرية أتباع معمر 
ابن عباد السامى 
السابعة : البشرية أتباع بشر 
ابن المعتمر 
الثامنة : المشامية أتباع هشام 
ابن عمرو الفوطى 
التاسعة : المردارية أتباع عيسى 
ابن صببح » الملقب بالمردار 
العاشرة : الجعفرية » أتباع 
جعفر بن حر ب» وجعف ربل مشر 
الحادية عشرة : الإسكافية أتباع 
مد بن عبد الله الإسكافى 
الثانية عثسرة : المامية أتباع 
مامة بن أشرس 
الثالثة عشرة : الجاحظية أتباع 
عمرو بن بحر الجاحظ 
الرابعة عثمرة : الشحامية أتباع 
أبى. يعقوب الشحام 
الخامسة عشرة : الخباطية أتباع 
أبى الحسين الخباط 
السادسة عشرة : الكعبيةأتباع 
عبد الله بن أحمد بن مقود 


البلخى » المعروف بالكعى 
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الموضوع 
. السابعة عثرة : البائية أتباع 
أبى على مد بن عبد الوهاب 
الجبائى 


الثامنة عشسرة: المشمية أتباع 
أبى هاشم عبد السلام بن مد 
الجبائى زعم الفرقة السابقة 
( تنييه : ذكر الولف المريسية 
الق عدها من حملة العتزلة مع 
الفرق المرجئة » وكذلك فعل 
بأتباع صا قبة » ولم يذ كر 
فى هذا الباب عند التفصيل 
غير تمان عشسرة فرقة ) 
الفصل الرابع : فى بيان فرق 
المرجئة » وتفصيل مذاهبهم 
وم على جين : مرجثة خارجة 
عن الجر والقدر » ومرجئة 
قدرية . 


الرجئة الخارجة عن القدر 


حمس فرق 
الأولى: اليونسية أتباع يونس 
ان عون 


الثانية : الغسانية 
الثالثة : التومنية أتباع 
أبى معاذ التومنى 
الرابعة : الثوبانية 
الخامسة : المريسية أتباع بشر 


الرسى 
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ا موضوع 
مقالة الرجئة القدرية 
الفصل الخامس : فى ذكر 
مقالات الفرق النجارية أتباع 
الحسين بن مد النجار »وم 
ثلاث فرق 
الأولى : البرغوثية أتباع مد 
ابن عسى » اللقب برغوث 
الثانية : الزعفرانية 
الثالثة : الستدر كذ 
الفصل السادس : فى ذ كر 


الجهميةوالبكرية والضرارية 
الميمة 5 EEE‏ 
وان 


السكر ية : أتباع بكر بن 
زياد الياهلى ¢ ابن أخت 
عبد الواحد بن زيد 


الضرارية : أتباع ضرار 
ابن مرو 
الفصل السابع : فى ذكر 


مقالات الكرامية أتباع عمد 


الفصل الثامن : فى بان 
مذاهب المشبهة » من أصناف 
شی 


الشبهة الذبن ضلوا بتشبيه 
ذات الله تعالی بذات غيره » 
وببان أصنافهم ٠‏ 


Y۳*\ 


YT 


۳ 


۳A 


Er 


Yer 


الموضوع 
الشيهة الذين ضاوا بتشبيه. 
صفات الله تعالى بصفات غبره 
وان أصنافهم 
الباب الرابع : فى بيان الفرق 
التق انتسبت إلى الإسلام 


ولسبت منه 

ذكر آراءالتكلمينفى الذى 
يجب أن يتحقق فيمن يلتسب 
للاسلام 

الفصل الأول : فى ذكر 
قول السبئية » وبيان خروجها 
عن الإسلام 


الفصلالثانى : فى ذكرالبيانة 
أتباع يان بن معان الغيمى 
وان خروجها عن الإسلام 
الفصلالثالث :فى ذ كر الغيرية 
من الغلاة أتباع المغيرة إن سعد 
العجلى » وييان خروجها عن 
الإسلام 
الفصل الرابع : فى ذكر 
الحرية » أتباع عبد الله بن 
مرو بن حرب 2 وبان 
خروجها عن الإسلام 

الفصل الخامس : فى ذكر 
النصورية أتباع أبى منصور 
العجلى » وان خروجها عن 
ايلام 


نين 


Yo.» 


re 1 


of 


oc 


oV 


اموضوع 
الفصل السادس : فى ذكر 
الجناحية أتباع عبد الله بن معاوية 
ابن جعفر الطيار » وبان 
خرو جما عن فرق الاسلام 
الفصل السانع ا دک 
الخطابية » أتباع أبى الخطاب 
عمد ن ألى زينب الأسدى » 
وان خروجهم عن فرق 
الإسلام 

الفصل الثامن : فى ذ كر 
الفراسةءوالمفوضية» والذمية » 
وبان خروجهم عن فرق 
الإسلام 

الفصل التاسع : فى ذ كر 
الشسربعة والغيريةمن الرافضة 
الفصل العاشر : فى ذكر 
أميناف الخحاولية »> ويان 
خروجهم عن فرق الإسلام » 
وم فى اة عر فرق 
السيشة 

الببانة 

الجناحية 

الخطابية 

السر بعية » والعيرية 

الرزامية 

اللقنعية أتباع المقنع الساحر 


4 


۲۹٦ 


۲۹A 
كف‎ 


44 
YY 
يفف‎ 


44 


۷۹ 


الموضوع 
الحامانية من الحاولة 
الملاجة أتباع أب المغيث 


الحلاج 

العذافرة أتباعابن أبى العذافر 

عمد بن على الشليغاى 

الفصل الحادى عشر: فىذ كر 

أصحاب الإباحة 

الإباحيون قبل الإسلام 
الإباحيون بعد ظهور الإسلام 
البابكية أتباع بابك الخرى 
المازيارية 

الفصل الثاتى عسر : فى ذكر 
أصعاب التناسخ 

اة 

المانوية 

المائاون بالتناسخ فى الإسلام 
الفصل الثالث عثير : فى بيان 
ضلالاتالخابطية من الفدرية 
أتباع أحمد بن خابط عوبيان 
خروجهم عن فرق الأمة 
الفصل الرابع عشر : فيذاكر 
الخارية من القدرية » ويبان 
خروجهم عن فرق الأمة 
الفصل الخامسعشر: یذ كر 
الزيدية منالخوارج » وبيان 
خروجوم عن فرق الأمة 


YA* 


A1 


4 


۳1۲ 


الوضوع 
الال السافس خن ١‏ ى 


ذكر الميمونية من الخوارج 
وببان خروجهم عن فرق 
الأمة 

الفصل السايم عشر : ففذ كر 
الباطنية » وبيان خروجهم 
عن ميع فرق الإسلام 
حديث عن أغراض الباطنية 
فى دعوتها إلى ضلالتها 

رأى للمؤلف ف الباطنية 
بیان الذبن ترو ج علييم بلع 
الباطنية 

درجات الباطنية فى دعوتهم 
احتيال الباطنية على الأغمار 
بالتشكيك 

رد الؤلف على تشكيكاتهم 
اللاب الخامس : فى يان 
أوصاف الفرقة الناجة » وهو 
يشتمل على سبعة فصول 
الفصل الأول : فى مان أصئاف 
أهل السنة والماعة > وم 
مانية أصئاف 

الفصل الثالى : فى بان 
نحقيق النحاة لأهل السنة 
واناعة 


ص 
Yr‏ 


السلا 


۳A 


5 


Pio 


EY 


۳A 


۳4A 


الموضوع 
الفصل الثالث : فى بان 
الأصول الى اجتمع عليها 
أهل السئة , وهى حمسة 
عر ركنا 
الأول: إثبات الحقائق والعلوم 
الثابى : قوم محدوث العام 
الثالث : قولهمفى إثيات صانع 
العام » وإثبات صفاته الذاتية 
الرابع : قولحم فى صفات الله 
القاعة به 
الخامس : قوم فى أسماء الله 
لعالى وأوصافه 
السادس : قوم فى عدل اله 
تعالی وحکته 
السابع : قولهم فى النبوة 
والرسالة 
الثابن : قولمم فى المعجزات 
والكرامات 
التاسع : قوم فى أركان 
شرإعة الاسلام 
العاشر: قولهم فى الأمروالهى 
وأقسام أفعال المسكلفين 
الحادى عر : قولهم فى فناء 
العباد » وأحكامهم فى المعاد 
الثالى عثسر: قرلهم فى الخلافة 
والإمامة 


س الموضوع ص الوضوع 

امم الثالث عشر: قولمم فىالإعان | ١4م‏ الفصل الخامس : في بيان. 
والإسلام عصمة الله تعالى أهل السنة 

من أن يكفر بعضهم بعضا 

الفصل السادس : فى بان 

فضائل أهل السئة » وأنواع 


۴ الرابع عشر : قولمم فى 
الأولياء والأئمة 1 


ow‏ الخامس عشر : قرحم ف 


علومهم » وأكتهم 
أعداء الدن مجم الفصل السابع : فى بان آ ثار 
فعض اف الرابع : يتضمن قول أهل السنةءفى الدن والدياء 
أهل السنة فى سلف الأمة وذكر مفاخرثم فيهما 


تمت فبرس الموضوعات الواردة فى كتاب « الفرق بين الفرق » مرتبة 
حسب ورودها فى الكتاب . 


تنفيذ ؛اللطبعة العصرية س صيدا ت ٠۷/۷۲١1۴4٤١‏ 


الام 


